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مقدمة 


الله سبحائه المسؤول المرجو الاجابة أن يمتعكم بالاسلام والسنّة والعافية» 
إن سعادة الدنيا والأحرة وتعيمهما وفوزهما هبي على هذه الأركات 
الثلاثة » وما اجتمعن ني عيد يوصف الكمال » إلا وقد كملت نعمة الله 
عليه » وإلا فتصيبه من ثعمة الله نسب تصيبه منها : 


تقسرم النعمة إى فوعين 
١‏ التعبة المطلقة 


والنعمة قعمتان : نعمة مطلقة ونعمة مقيدة » فالنعمة المطلقة حي 
المتصلة بسعادة الابد ؛ وهي نعمة الاسلام والستة » وهي الي أمرنا أله 
سبحائه وتعالى أن نسأله في صلواتنا أن يبدينا صراط أهفها » ومن خصهم 

بها ٠»‏ وجعلهم أهل الرفيق الأعلى ححيث يقول تعاى ون بطع الله 
والرسول” نأوائك” نّم الللين” آعم" الله عليلهم عن" التيبينين 
والصد يقي" و الصّالحين و حسن” أولتلث” رفيقا كه 50+ فهزياء الأملات 
الأربعة هم أهل هذه التعمة المطلقة وأصحابيا أيضآ هم العنيون بقول الله 
تعالى : تنم كلملا لمشت تكثم «يتكثم والامتملت” عليكم نفدي 


رضيست تكلم الإللام دينا يي" » قآضاف الدين اليهم إذ هم 


ود 


() سورة تناف ء الآية د هد 
(؟)صررة امائدة ‏ الآية :م 


المخقصوت بها الدين القيم دون سائر الأمم ء والدين تارة يضاف إلى 
العيد » وتارة يضاف إلى الرب » فيقال : الاسلام دين الله الذي لا يقبل 
من أحد ديناً سواه » وهذا يقال في الدعاء : اللهم انصر دينك الذي 
أنزلت من السماء » ونسب الككمال إلى الدين والتمام إلى النعمة مع اضائتها 
اليد » لأنه هو وليها ومسديها اليهم » وهم محل محض الئعمة قابلين لا + 
وهذ! يقال في الدعاء الأثور المسلمين : واجعلهم مثنين بها عليك قابليها » 
وأتممها عليهم » وأما الدين فلما كانوة هم القائمين به + الفاعلين له 
بتوفيق ربهم نسبه اليهم » فقال : ظ أكملت اكلم دينكم » . وكان 
الااكمال في جائب الدين والدمام في جانب النسمة . واللفظتان + وإن تقاريتا 
وتواخيتا » غبيئهما فرق لطيف يظهر عند التأمل ٠‏ فإن الككمال أخص 
بالصفات والمعاني » ويطلق على الأعيان والذوات ء ولكن باعتبار صفالها 
وخواصها » كما قال النبي يِل وآله : ٠‏ كتمل” من الرجال كثير > 
ولنم' يكمل' من النّساء إلا" مريم” بدح عشمثران ٠‏ وآسية بدت متُواحم » 
وخديمة بدت خمُويئلد ٠‏ ء وقال عمر بن عبد العزيز : إن للايمان حدودة 
وفرائفى وسنناً وشرائع » قمن استكملها » فقد استككمل الابعان ؛ وأما 
التمام فيكون ني الاعيان والمعاني ء ونعمة الله أعيات وأوصاف ومعان » 
وأما دينه فهو شرعه المتضمن لأمره ونبيه وعحابه » فكانت نسبة الكمال 
إلي الدين والعمام إلى التحمة 4 ن + كما كانت أضافة الدين إليهم 2 
والنعمة اليه أحسن ؟ واللقصود أن هذه النعمة هي التعمة المطلقة وهي 
التي اختصت بالمومنين » وإذا قيل ليس لله على الكافر تعمة يبلا الاعتبار 
٠!‏ التعمة المقيدة : 

والنعمة الثانية : النعمة المقيدة » كنممة الصحة والغى ٠‏ وعافية اباسد: 
وتبسط إلكاه » وكثرة الولد » والزوجة الحسنة ء وأمثال هذه ؛ فهدذه 
التعمة مشتركة وين البر والفاجر » والمؤمن والكافر » وإذا قبل لله على 
الكافر نعمة بهذا الاعتيار غ قهو حق فلا يصح اطلاق السلب والايجاب 
إلا على وجه وإحد . وهو أن النعمة القيدة لا كانت استدراجا للكافر 


بدت 


ومآها إلى العذاب والشقّاء » فكأنها لم تكن نعمة » وإنها كانت يلية كما 
نتيكنية الله تعالى في ع 2 كتلك فقال تعالى الج نايتا ! الإنلسان” إذا 
ما ابتلاه ربله قأكترمه” ون وا 
إذا ما ابمشلام” تقتدار عليلم ره فقول رمي امات 00 
أي ليس كل من أكرمته لي الدنيا ونعمته فيها فقد أنعمت عليه » وإنما 
كان ذلك ابتلاء مني له واختبار » ولا كل من قدرت عليه رزقه ؛ فجعلته 
ا » بل أبتلي عبدي بالئعم كما 
أبطيه بالمصائب 


فإن قيل ؛ كيف يلتهم هذا الممنى ويتفق مح قوله ٠‏ فأكرمه » » فائبت 
له الاكرام ء ثم أنكر عليه وله « ربي أكرعن » ء وقال د كلا » أي 
ليس ذلك [كراما مني » وإنما هو ابتلاء » فكأنه أثيت له الاكرام وثفاء > 
قيل : الاكرام المثبت غير الاكرام المنفي » وهما من جنس النعمة المطلقة 
والمقيدة ء فليس هذا الاكرام المقيد بموجب لصاحيه أن يكون من آهل 
الاكرام المطلق . وكذلك أيفا إذا قيل : إن الله أتعم على الكافر نعمة 

مطلقة ولكنه رد نعمة الله وبدفا » فهو لة من أعطى ما لا يعيش به ٠»‏ 
فرماه في البحر كما قال تعالى : 8 ألم نوا زعلمةة 
اط كثقارا بم 9 . وقال تعاى : « وأا تسود فهد يننا * فاستحيوا 
الع تى على المتّدى ‏ 27 ع فهدايته إياهم نعسة منه عليهم » فبدلوا 
نعمة ألله » وآثروا عليها الضلال » قهذا فصل التزاع أي مسألة : هل لله 
عل الكافر نعمة أم لا » وأكثر اختلاف النادى من بجهتين : إحداهما ٠‏ 
اشتر اك الألقاظ وإجماها » والثائية ؛ من جهة الاطلاق والتفصيل . 


() سورة الفجر + الآهات ي 186 156 5 لاا. 
(5) سورة إبراهيم ؛ الآية :78 
(9) سورة قصلت ء الآية . 19. 


فصل 
في ان النعمة المطلقة هي الي بفرح بها في الحفيقة 


وهله النعمة المطلقة حي التي يفرح بها في الحفيقة ٠‏ والفرج با ما 
عتبداللهويرضاء .وهو الا الفر سين قال العاف 
الله وب حمق تذكله : 3 
وقد دارت أقوال السلف » على أن فضل الله ورحمته الاسلام والستة + 
وعلى حسب حياة اقب يكوا فرحه بهما » وكلما كان أرسخ فيهما كان 
قليه أشد فرحا حّى إن القلب إذا ياشر روح السنة ليرقص فرحا أدرن 
ما يكون الئاس . 


يان أن السنة حصن الله اللتصيين : 


فإن السئة حصن الله الخصين الذي من دخله كان من الآمنين ١‏ وبابه 
الأعظم الذي من دحله كان اليه من الواصلين . تقوم بأهلها » وإن قعدت 

بهم أخماطم » ويسعى نتورها بين أيدههم إذا طفعت لأهل الدع والتفاق 
أنوارهم ٠‏ وأمل الستة هم وسجوههم إذا أسودت وجوه أهل 
البدعة . قال تعالى : 8 يوم وجنوه تسود “رجو م "ا 
قال ابن عباس : تبيض وجوه أهل الستة والائتلاف » وتسود” وجوه 
أمق البدعة والتفرق ٠»‏ وهي اللياة والنور اللذان بهما سعادة العيد وهداه 
وفوزه . قال تعاق : ف« أوَمئّن' كانة يثنا فاحنييلتاه و لله دورآ 
يمعي به في التاس كلمن" مكدله” في الظللمات قيلس” مارج متها ه19, 
)١(‏ عورة يولس » الآية:, م . (5) سورة الأنسام » الآية , 1166, 
(9) عورة آل رات » الآية ) + 


بيان منزلة صاحب السنة وصاحب البدعة : 


فصاحب السئة حي القلب مستنيره » وصاحب البدعة ميت القلب 
مظلمه ؛ وقد ذكر الله سبحانه هذين الأصلين في كتابه في غير موضع + 
وجعلهما صفة أهل الايمان » وجعل ضدهما صفة من تخرج عن الاان . 

فإن القلب التي المستنير هو الذي عقل عن الله وفهم عنه وأذعن 
واتقاد لتوحيده » ومتابعة ما بعث به رسوله يللع وآله ‏ 

والقلب انيت المظلم الذي لم يعقل عن الله ء ولا انقاد لا يعث ابه 
رسول الله يت ع وهذا يصف سبحاته هذا الضرب من الناس بآنهم أموات 
غير أحياء ٠‏ وبأنهم في الظلمات لا يخرجون منها د وهذا كانت الظلمة 
مستولية عليهم في جميع جهالمم ؛: فقلوبهم مظلمة ترى لق في صورة 
الباطل ٠‏ والباطل في صورة الحق » وأعماهم مظلمة وأقواهم مظلمة + 
وأحواهم كلها مظلمة ٠:‏ وقبورهم ممتلئة عليهم ظلمة » وإذا قسمت 
الأتوار دون ابلسر للعبور عليه بقوا في الظلمات ومدخلهم في الثار مظلم » 
وهذه الظلمة هي الي خلق فيها الللق أولا » فمن أراد الله سبحانه وتعالى 
يه السعادة أخخرجه منها إلى الور : ومن أراد به الشقاوة تركه فيها » 
كما روى الامام أحمى وابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو 


رضي الله عنهما » عن النبي يفك أنه قال : + إن الله ختلق” علق في 


ومن" أختطاه ضل” © + 

نلذلك أقول جف القلم على علم الله + وكان النببي ييه يسأل الله 
تعالى أن مجعل له نور في قليه » وسمعه : وبصره » وشحره + ويشره 4 
ولحمه » وعظامه : ودمه ؛ ومن قوقه . ومن نحته » وعن ينه » وعن 
شماله » وخلغه ‏ وأمامه . وأن يجعل ذاته نورة ٠‏ غطلب يلقع الثور 
لذاته » ولأبعاضه : ولحواسه الظاهرة والباطنة » ويلحهاته الست . 

وقال أبي بن كعب رغمي الله عنه : المؤمن مدخطه من لمور 2 وموجه 
من لوراء وقوله نور + وعمله لور © وهذا الثور بحسب قوثه وضحفه 


بد ياست 


يظهر لصاحبه يوم القيامة - فيسعى بين يديه وبجينه » فمن الناس من يكون 
ثوره كالشمس ء وآحر كالجم وكتدر كالتخلة السحوق » وآثمر دون 
ذلاك » حى أن متهم من يعطى نوو على رأس أبهام قدمه يضيء مرة » 
ويطفا أخرى » كما كان نور إيانه ومتابعته تي الدنيا » كذلك فهو هذا 
بعيئه يظهر حناك للحس والعيان . 

وقال سبحاته وتعالى : « وكتدلك” أَوْحَيئنا إليلك” روح من 


مه ب م 


“ري ما اللكنتاب ولا الابهان” ولكدن” لئاه" نتورا 


واستنارة القلوب » والقرقان بين الحق والباطل ؛: وقد اتختلف في الضمير 
أي قوله عر وجل : ٍ ولكن جملناه نور # فقيل يعود على الكتاب ٠‏ 
وقيل على الاجان + والصحيح أنه يعود على الروح في قوكه : طوروحا من 
أمرثا # » فأخبر تعالى أنه جعل أمره روحاً ونور؟ وهدى” . وهذا ترى 
صاحب أتباع الآمر والسشة قد كي من الروح والنور وما يتبعهما من 
الحلاوة وامهابة والخلالة والقبول ما قد حرمه غيره » كما قال الحسن 
رحمه الله : إن المؤمن من رزق -حلاوة ومهابة . 

وقال الله تعالى : « انه ولي” التذين” آمننوا يشخثر جتهسم” من” 

3 ا ا 0 
الطلتمات إل الشور والتذين” كتقتوا أوليا هم المتاغلوت بر ونيم 
من الشور إلى الظللتمات > © ١‏ فأوليازهم يعيدونهم إلى ما خلقوا فيه 
من ظلمة طبائعهم وجهلهم وأهوائهم ء وكلما أشرق لحم نور الثبوة والوحي 
وكادوا أن يدخلوا فيه منعهم أولياؤهم منه وصدوهم ٠‏ قذلك إخراج 
اي التور إلى الظلمات . وقالل تعالى : ظ أومن” كان" منيننا فاحييستام 
وجتعلثنا له" نور بملشي به في الثاسر كتمتن” متتكثه في الطشات 
ئيس" امج منلها ب 29 ء فاحياؤه مسيسائه وتعالى بروحه الذي هر 
وحيه ء وهو روح الايمان والعلم » وجمل له نور؟ يشي به بين أهلالظلمة 
(1) سورة الشورى ء الآية + 
(9) سورة البقرة ؛ الآية : /1ه؟ , 


(0) سورة الألمام ع الآية ,وى 


001 . اهاعمو - اه بعصي :م1 


كما بمشي الرجل بالسراج المضيء ي الليلة الظلماء ع فهو يرى أخل 
الظلمة في ظلامتهم ٠‏ وعم لا يرونه كاليصير الذي يعمشي بين العميان . 


فصسل 
في ان الحارجين عن طاعة الرسل يتقابون في الظلمات 
وأن اتباعهم بتقلبون في عشرة أنوار 


والخارجون عن طاعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ومتايمتهم 
يتقلبون في عشر ظلمات : ظلمة الطبع » وظلمة الجهل » وظلمة الهوى » 
وظلمة القول » وظلمة العمل » وظلمة المدخل » وظلمة المخرج ء وظلمة 
القبر » وظلمة القيامة » وظلمة دار القرار . فالظلمة لازمة طم في دورهم 
الثلاثة . 


وأتياع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يتقابون في عشرة أنوار » 
وده الآمة من النور ما ليس لآمة غيرها ء ولنببها يلقع وله من النور 
ما ليس لنبي غيره » فإن لكل نبي عنهم قورين ء و لنبينا يله وله تحت 
كل شعرة من رأسه وجسده نور تام » كقلك صفته وصفة أمته في 


الكتب المتقدمة . 
وقال تعالى : هيا أينها التذين” آسَتئُوا اتتقثوا لد" وآمينوا براسول 
يكلم" كفالين_من' رحلملته ر ديتجاعل' لكثم* ثور تتمندون” ب 


يتف" لكم' والق مور رحيم 20# . وني قوله ( تمشون به ) إعلام 
بأن قصر فهم وتقليهم الذي يتفعهم إتما هو النور ء وأت مشيهم بغير النور 
غير هجد عليهم ء ولا فافع لهم + بل ضرره أكثر من نفعه » وفيه أن 
أهل النور هم أهل المقي في الناس ٠‏ ومن سراهم أهل الزمانة والانقطاع 
فلا مشي لقلوبهم ولا لأحواهم ولا لأقراهم ولا لأقدامهم إلى الطاعات + 
وكذلك لا تمقي على الصراط إذة مشيته بأمل الآنوار أقدامهم . و 


. سورة الحديد ؛ الآية 1 م15‎ )١( 


قوله : ظ تمشون به > نكتة بديعة » وهي أنهم عشون على الصراط 
بأنوارهم » كما يشو بها بين الناس في الدفيا » ومن لا ثور له فإنه 
لا يستطيع أن ينقل قدما عن قدم على الصراط + فلا يستطيم المثني 
أحوج ما يكون اليه . 


فصسل 
في ذكر الأنوار وفيه فوائد جليلة 


والله سبحانه وتعالى سمى نفسه نور » وجعل كتابه نور ورسوله موتو 

ورا » ودينه لور » واحتجب عن لق بالثور + وجعل دان أوليائه 

نرو؟ يتلألآ . قال الله تعالى : 8 الله نون السّسوات والأراض متكتل” 

ورم كتميشكاة فيها ميطباح الصاح في تجاجة اازلجاجة” كأتها 
7 ا 


كوكبا داري د 
ولا غتريية. يكناد” زيلتثها يلمي 2 
د نهدي الله شور م من" ينشاء ويتضشرب الله الأملقال” لاس 
والله بكل” شيء عليم” » 97 , 

وقد فسر قوله تعالى ‏ الله فور السموات والأرض » بكونه منور 
السوات والارض ء وهادي أهل السموات والأرض » قنوره اهتدى 
أهل السموات والأرض » وهذا إثما هو فعله » وإلا" فالنور الذي هو 
من أو صاقه قائم به ء ومته اشتق له اسم التور الذي هو أحد الأسماء 
الحسى »2 والنور يضاف اليه سبحانه على أحد وجهين أضافة صفة 
إلى موصوفها » وإضافة مفعول إلى فاعله .فالأول كقوله عر وجل : 
< وأنشرقت الآرض” بشور ربها # 99 2 فهذا إشراقها يوم القيامة 
بتوره تعالى لذر جاء لفصل القضاء ع ومنه قول البي عله في الدعاء 
المشهور : « أعلوة بثور وجهلك” الكتريم أن" تتُضلي لا إلله إلا" أت ». 


(1) سورة التور ء الآية :وس , 
()) سورة الزمر ء الآية به قع, 


وف الأثر الآآحر : ٠‏ أعلوذ” بوجلهك” أو بور وجلهاك اللني أشرقت 
ل “ امات ٠‏ » فأعير إل : أن الظلمات أشرقث لنور وجه الله > 
كما أخبر تعالى أن الأرض تشرق يوم القيامة بنوره , 


وي معجم الطبراني والسثة له » وكتاب عثمات الدارمي وغيرها » 
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ليس عند ربكم ليل ولا لجار . ثور 
السموات والأرض من نور وجهه . 

وهذا الذي اله ابن مسعود رضي الله عله أقرب إلى تفسير الآية من 
قول من فسرها بأنه هادي أهل السموات والأرض ؛: وأما من قسيرها 
بأنه منور السموات والارض » فلا تناقي بيته وبين قول أبن مسعود » 
والحق أنه نور السموات والآرض ببذه الاعتيارات كلها . 


وفي صحيح عسلم وغيره من سحديث أبي عوسى الأشعري رضي الله 
عنه قال : قام فيا رسول اله ييلع بخمس_كلمات فقال : :إن الله لاينام” 
ولا" يتتشبغي لله أن' ينام يخفض” القسسط ويرفعته يرقع اليه ر عنمل اليلل 
قبل" عسسكل التهار وعمل التهار قبل عمل اليل حسجابه النثور 
ل" ممشقت” لأحثرقت سبتحات وجذهه ما الأنهى ليه بتصره من ختلاقه ». 


وش صحيح مسلم » عن أببي ذر رضي الله عته قال : سألت رسول الله 
نه : هل رأيت ربك ؟ قال : « دور أتى أرأه » ٠‏ فسمعت شيا 
الاسلام ابن تيمية رححمه الله تعالى يقول : معناه كان ثم نور وحال دون 
روي تور » فأتى أراه . 


قال : ويدل عليه أن في بعض الآ لفاظ الصحيحة : هل رأيت ربك؟ 

رأيت نوراً » وقد اعضل أمر هذا الحديث عل كثير من الناس 

حبى صحفه بعضهم ٠‏ فقال : نور أَثّى أراه على ألما ياء النسب والكلمة 

كلمة واحدة » وهذا خبطأ لفظا ومعنى » وإنما أوجب لهم هذا الاشكال 

واتفطا ألهم للا اعتقدوا أن رسرل الله ويل رأي ربه ء وكات تله أني 

أراه كالانكار لارؤية حاروا أي الحديث ء ورده بعضهم باضطراب لفظه» 
وكل هذا عدول عن موجب الدليل . 


ع3 يبه 


وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه الرؤية له ؛: اجماج 
الصحابة على أنه لم ير ربه ليلة المحراج » وبعضهم استقى اين عياس فيمن 
قال ذلك . 

وشيخنا يقول : ليس ذلك يخلاف في الحقيقة » فإن ابن عباس مم 
يقل رآء بعيثي رأسه » وعليه اعتمد أحمد في إحدى الروايتين حيث قال : 
إنه يلقم رآه عز وجل > وم يقل بعري رأسه . 

ولفظ أحمد لفظ ابن عباس رضي الله عنهما » ويدل على صحة 
ما قال شيخنا ني معنى حديث أبي ذر رخمي الله عنه قوله يلع في الحديث 
الآتعر : حجابه النوراء فهذا النوى هواء والله أعلم . النور المذاكور في 
حديث أبي ذر رضي الله عنه رأيت نور . 


قصسل 
في تقسبير قوله تعانى ( مثل نوره ) 


وقوله تعالى : ط عتكل' دُورم كتمشلكاة فيها مطباح م 90 . 
هذا مثل لنوره في قلب عبده اللؤمن > كما قال أبي بن كعب وغيره » 
وقد اختلف قي مفسر الضمير في نوره ء فقيل هو النسي عَيلته » أي مثل 
فور محمد يََِعِ » وقيل : مفسره المؤمن . أي مثل نور المؤمن ء والصحيح 
أنه يعود على الله سبحاه وتعالى » والميى : مثل ثور الله سينحانه وتعالل 
في قلب عبده » وأعظم عياده نصيبا من هذا الثور رسوله يلق » فهذا 
مع ما تضمنه عود الضمير الماكور ء وهو وجه الكلام يتضمن التقادير 
الثلاثة » وهو أتم لفظا وميى ‏ 


وهذا التور يضاف إل الله تعالى إذ هو معطيه لعيده وواهيه إياه + 
ويشاف إلى العبد إذ هو محله وقابله » فيضاف إلى الفاعل والقابل » وهذا 
النور فأعل وقابل وجمل وحال ومادة . وقد تضمنت الآية ذكر هله الأمور 


() سودة القور > اقية ,وى 


0010-7 


كلها على وجه التفصيل ء فالغاعل هو الله تعالى مفيض الأنوار المادي 
لنوره من يشاء . والقابل : العيد المؤمن . والمحل : قابه : واللال : همته 
وعزيته وارادته ؛ وامادة : قوله وعمله ء وهل! التشبيه العجيب الذي 
تضمتته الآية فيه من الأسرار وللعاني » وإظهار تمام قعمته على عيده 
المؤمن يما أثاله من نوره ما تقر به عيون أهله » وتبتهج به قلوبهم . 

وني هذا التشبيه لأهل المعاتي طريقتات : 

احداهما : طريقة التشبيه المركب ء وهي أقرب مأخذا وأسلم من 
التكلف ٠‏ وعي أن تشيه ابخملة برمتها بنور المؤمن من غير تعرض 
لتفصيل كل جزء من أجعزاء المشيد ومقابلته يجرء من المشبه بهي » وعلى هذا 
عامة أمثال القرآن » فتأمل صفة المشكاة وهي كوة تنفد لتكون امع 
للضوء قد وضع فيها المصباح ء وذللك المصباح دةخل زجاجة تشبه الكوكب 
الدري في صغائها وحستها » ومادته من أصفى الآدهان وأئمها وقوداً من 
زيت شجرة في وسط القراح ء لا شرفية ولا غربية يحيث تعسيبها الغسس 
في إحدى طرفي النهار » بل هي في وسط القراح مممية بأطرافه تصيبها 
الشمس أعدل إصابة » والآفات إلى الأطراف دولها » فمن شدة إضاءة 
زينها وصفائها وحسنها يكاد يضيء من غير أن تمسه نار ء فهذا الجموع 
المركب هو مثل نور الله تعالى الذي وضعه في قلب عيده المؤمن وخخصه به . 


والطريقة الثانية : طريقة التشبيه المفصل ع فقيل : المشكاة صددر 
الؤمن » والزجاجة قلبه شيه قلبه بالزجاجة لرقتها وصفائها وصلايتها » 
وكدلك قلب المؤمن ء فإنه قد جمع الأوصاف الثلالة » فهو يرحم ويحسن 
ويتحن ويتشفق على الدلق برقته وبصفائه تسجل فيه صور الحقائق ؛ 
والعلوم على ما هي عليه » ويياعد الكدر والدرن والوسخ يحسب ما فيه 
من الصفاء » وبصلابته يشعد في أمر الله تعالى » ويتصلب في ذات الله 
تعالى » ويغلظ على أحداء الله تعالى » ويقوم باحق لد تعالى . 

وقد جعل الله تعالى القلوب كالآنية » كما قال بعض السلف : 
القلوب آنبة الله في أرضه فآأحيها اليه أرقها وأصلبها وأصفاها » والمصياج 
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عو نور الايمان في قلبه ء والشجرة المباركة : هي شجرة الوحي المتضمنة 
للهدى ودين الحق : وهي مادة المصباح اي يتقد متها . والتور على النور 
ثور الفطرة الصحيحة والادرالك الصحيح ء وثور الوحي والكتاب + 
فينضاف أحد النورين إلى الآخر ء فيزداد العبد نور على نوراء وعدا 
بكاد ينطق بالحق والحكمة قبق أن يسمع ما فيه بالآثر » ثم يبلغه الآثر بمثل 
ما وقم في قليه وطق ابه ء عنده شاهد العقل والشرع والفطرة 


والوحي + فيريه عقله وفطرته وذوقه الذي جاء به الرسول َلك هو احبر 
لا يتعارض عنده العقل والتقل البعة ٠‏ بل يتصادقان ويتوافقان » فهذا 
علامة النور على النور عكس من تلاطمت في قلط أمواج الشيه الباطلة 
والميالات الفاسدة من الظئون الجهليات الي يسميها أعلها 0 العقليات. 


كك 0 

ام ل نت ”© هذه الآيات طرائق 29 
3 3 انتظام » واشتملت عليه أكمل اشسمال ؛ فإن الناس قسمان : 

أه افد والبصائر لذبن عرفرا أن اق فيما جا به الرسول م عن اله 

سبحانه وتعالى » وأن كل ما عارضه فشبهات يشتبه على من قل" نصيبه 
من العقل والسمع أمرها فيظتها شيئاً له حاصل ينتفع به . 


رفي : « كسرابه بقيعة يَحْسسه الظلمآن” ماء حتى إذا جاعه 
شيلكاً ووجد الله عد 
أو كتظظلئمات في بتحثر للجي يتشا متو جأمن' فوقه موج من” 


ميات تمان بعضلها فلن 0 إذا أعترج 38 م" ع 


تاها ومن" لتم" يتجلعل' الله اكه نور فتما للها من” لور »م 99 


4 ه حسابته والله سريم المرساب * 


(5) سورة الثور » الآية 40ل 

(45 كذا في الأصل و لعل الكقمة مصسقة عن « العظمت » بدليل نا بمده , 
(©) ولي نسلطة و علرأ كاه . 

(0) سورة القور ء الآينات ب اوم 6 40, 


وعؤلاء هم أمل المدى ردين انق أصحاب العلم الناقع والعمل الصالح 
الذذين صدقوا الرسول يليك في أخياره » ولم يعار ضوها بالشبهات وأطاعوه 
في أوامره : ولم يشيعرها بالشهوات ٠١‏ قلا هم في علمهم من أهل الموض 
اللعراصين الدين هم في غمرة ساهون ١‏ ولا هم أي عملهم من المستمتعين 
بخلاقهم الذين حبطت أعماهم في الدنيا والآتحرة » وأولئك هم الفاسروت 
أضاء لهم نور الوحي المبين © فرأوا في نوره أهل الظلمات في ظلمات 
آرائهم يعمهون ١‏ وثي ضلالتهم يتهوكون ؛ وفي ريبهم يترددون ١‏ مغر بن 
بظاهر السراب اء ممحلين مجديين ما بعث الله تعالى به رسوله يرق من 
الحكمة وفصل الطاب إن عندهم إلا مضائة 27 الافكار » وزيالة الأذهان 
الي قد رغبوآ بها و!طمأنوا اليها » وتدموها على السثة والقرآن . إن أي 
صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه . أوجبه هم اتباع اقرى وتخوة الشيطان » 
وهم لأجله يجادلون في آيات الله بغير سلطان . 


فصسل 
في بيان أهل الخهل وانظلم والهم فسمان 
القمم الأول من أهل الخهل : 
القسم الأول : أهل امهل والظلم الذين جمعوا هين الجهل عا جاءيه . 
والظلم امع أهوائهم اللينٍ قال الله تعالى فيهم ان يمون" إل 


الظلان” وما ات 1 وقد جاه رتهى لدت يه 0 
3 تهنوى الانتقدس* هلم من رهم 
ومولاء قسمات : 


أحدهما : الذين يحسبوت أنهم على علم وهدى ء وهم أهمل ابخهل 
والضلال ١‏ فهؤلاء أهل ابخهل المركب الذين يجهلون الحق ويعادوته » 
ويعادون أهله » ويتصروت الباطل ويوالوت أهله ع وهم يحسبون أثهم على 


(1) في نسكة » حتاتة و وهي تصحيف من التايخ .. 
() سورة لمجم > الآية ٠:‏ # 
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شيء » إلا أهم هم الكاذبون » فهم لاعتقادهم الشيء على خلاف ما هو 
عليه بمنزلة رائي السراب الذي يحسيه الظمآن ماء » حى إذا جاءه لم يجده 
شيتا » وهكذا هؤلاء أعمالهم وعلومهم عتزلة السراب الذي يمون صاحيه 
أحوج ما هو اليه ولم بقتصر على مجرد الحيبة والحرمان » كما هو حال 
عن أم” السراب » خلم يجده ماء ء يل انضاف إلى ذلك أنه وجد عئده 
آحكم الحاكمين واعدل العادلين سبحائه وتعالى ٠‏ فحسب له ما عنده 
من العلم والممل فوفاه إياه يعثاقيل الذر » وقدم إلى ما عمل من عمل 
يرجو نفعه ء فجعله هياء منتورا » إذ لم يكن حالصا نوجهه » ولا على سنّة 
رسوله علا » وصارت ثلك إلشبهات الباطلة اللي كان يظنها علوماً نائعة 
كقلك هياء منثوراً » فصارت أعماله وعلومه حسرات عليه » 


والسراب : ما يرى تي الثلاة 29 المنبسطة من ضوء الشمس وقت 
الظهيرة يسرب على وجه الأرض كأقه ماء يجري ء والقيعة : القاع هو 
المنبسط من الأرض الذي لا جبل فيه ولا فيه واد ؛ قشبّه علوم من لم يأخد 
علومه وأعماله من الوحي بسراب يراه المسافر في شدة الجر + فيؤمه 
فيعخيب ظنه ويحده قار تلظى ء فهكذا علوم أهل الباطل وأعماهم إذا 
حشر الئاس » واشتد يهم العطش بدت طم كالسراب ٠‏ فيحسبوثه ماءء 
غإذا أتوه وجدو! الله عنده ء فأعلتهم زبائية العذاب اء فمتلوعم إلى ثار 
اللمحيم : فسقوا ماء حميما » ققطّع أمعاءهم ٠‏ وذلك اللاء الذي سقره 
هو تللك العلوم التي لا تنفع ء والأعمال التي كانت لغير الله تعالى صيرها 
الله تعالى حميماً سقاهم إياه »ع كما أن طعامهم من ضريع لا يسمن ولا 
يعني من جوع اء وهو تلك العلوم والأعمال الباطلة الي كانت في الدفيا » 
كذلك لا يسمن ولا يغتي من جوع ١‏ وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم : 
« قل" هلل شكلم بالأختسترين” أعلمالاة * الثذين” هل" سعيتهسم 
في الحياة. الدثيا وهثم” ب نسيكون” أتتهثم بك دون صُنْعا » 69 4 


وهم الذين عنى بقوله : ظه وقد متا إلى ما عتَملنُوا من* عمل فتجتعلئناء 


(1) وفي انسة في الفذوات بصرقة اللبيم .- 
(0) سورة الكيت , الآية ب ««بج 2 94 . 


سؤب 


عتبناء متتلتتور؟ ب 60 » وهم الذين عنى بقوله تعالى : ل كتذلك” يشريهم” 


الله أعلمالتهم ' حسترات عدلتيئهم ' وما هلم * بخارجيث من الثار م 60 
القسم الثاني : أصحاب الظلمات + 


والقسم الثاني من هذا الصتف أصحاب الظلمات » وهم المتغمسون 
في الخهل يحيث قد أحاط بهم من كل وجه ء فهم منزلة الأنعام بل هم 
أضل سبيلا » فهؤلاء أعسالهم التي عملوها على غير بصيرة » بل يمجرد 
التقليد واتباع الآباء من غير نوو من الله تعالى . كظلمات جمع ظلمة . 
وهي : ظلمة الخهل » وظلمة الكفر . وظلمة الظلم راتباع الهوى . وظلمة 
الشلك والريب . وظلمة الاعراض عن الحق الذي بعث الله تعاللى به رسله 
صلوات الله وسلامه عليهم ء والنور الذي أثرله معهم ليخرجوا به الناس 
من الظلمات إلى النور » فإن المعرض عما بعث الله تعالى يه مدا عَيَق من 
اطدى ودين الحق يتقذب في خمس ظلمات : قوله ظلمة . وعمله ظلمة . 
ومدخله ظلمة . ومخرجه ظلمة . ومصيره إلى الظلمة . وقليه مظلم . 
ووجهه مظلم . وكلامه مظلم . وحاله مظلم . وإذا قابلت بصيرته الحفاشية 
ما بعث الله به عدا مله من النور جد في الحرب منهاء وكاد نوره تخطف 
بصره ء فهرب إلى ظلمات الآراء التي هي به أنسب وأولى كما قبل : 
خفافيش” أعلشاها التهار بوث ووافقتها قطئع من الثيل ملظللم” 

فإذا جاء إلى زبالة الأفكار ولغالة الأذهان جال ومال + وأبدي 
وأعاد وقعقع وفرقع ٠‏ فإذا طلع نور الوحي . وشمس الرسالة اتحجر 
في حجرة الحشرات . 
تفسير قولم تعالى : ( في بحر يلحى ) 

وقوله : ظ ني بحر يلتى » اللجى : العميق . متسوب إلى بحة البحر 
وهو معظمه ١‏ وقوله تعالى : 8 يتغلشاه” متواج من' قوقه مو من" قوقه 


)١(‏ سورة الفرقان 2 الآية م88 
() سورة البقرة + الآية را 117و , 


50-7 ابلبيوش الاسلامية م * 


ستحاب » 20 . تصوير لخال هذا المعرض عن وحيه ا فشيله تلاطم 
أمواج الشبه والباطل ني صدره بلاطم أمواج ذلك البحراء وأنها أمواج 
يعشيا فوق بعض » والضمير القول ف قوله 5 بفشاء» راج إل البحر 2 
والضمير الثاني في قوله و من فوقه » عائد إلى الموج ء ثم ان تلك الأمواج 

ة بسحاب : فههنا ظلمات ظلمة البحر اللجي . وظلمة الموج الذي فوقه. 
وظئمة السحاب الذي فوق ذلك كله ء إذا أشخرج من في هذا اليحر يده 
لم يكديراها . 


تفسير قوله تعالى : لم يكد يرأها 

واختلف في معى ذلك » فقال كثير من النحاة : هو نفي المقارية 
رؤيتها » وهو أبلغ من نفيه الرؤية ء وإنه قد ينفي وقوع الشيء ولا تلنفي 
مقاربته » فكأنه قال : لم يقارب رؤيتها بوجه . 

قال مؤلاء : و كاد » من أفسال المقاربة لها حكم سائر الأفعال في 
النفي والاثبات » فإذا قيل : كاد يقعل » فهو إثبات مقاربة الفعل » فإذا 
قيل : لم يكد يفعل » فهر نفي لمقاربة الفعل . 

وقالت طائفة أخرى ؛ بل هذا دال على أنه إتما يراها بعد جهد شديد 
وي ذلك إثبات رؤيتها بعد أعظم العسر لأجل تلك الظلمات . قالوا : 
لأن ١‏ كاد ه طا شأن ليس لغيرها من الأفعال » فإنها إذا أثيعت نفت 2 
وإذا نفت أثبتت + فإذا قلت : ما كدت أصل اليك » فمعئاه وصلت 
اليك بعد اللنهد والشدة » فهذا إثبات للوصول » وإذا قلت : كاد زيد 
يقوم » فهي نقي لقيامه » كما قال تعالى  :‏ وأته” عام علدا ار 
يداعنوه كادوا! يكوئون” عليه لبدا »# '"؟ 2 ومنه قوله تعالى 


« وإن” يكتاد' اللدين” كقروا لي لقلوتك بأبتصارهم بم 2 . وأنشد 
بعضهم في ذلك لغر1 : 
(1) سورة التور > 00 


(2) سورة آلمن » كل 
(0) سودة القلمىء الآية ,وال 


ا 


انحتوى هذا العتمثر ما هي لتفلظة | جترنتا في لسان جرهم وتمور 
إذا استشعملت في صثورة التفي ألبعت ١‏ وإن الثبعت قامت مقام” بشحود 


وقالت. فرقة ثالثة » منهم أبو عبد الله بن مالك وغيره : أن استعماها 
مثبتة يقتضي نفي خيرها » كقولك : كاد زيد يقوم » واستعمالها منفية 
يقتضي نفيد بطريق الأولى + فهي عنده تتفي الخبر سواء كانت منفية أو 
مثبتة + فلم يكد زيد يقوم أبلغ عنده ني النفي من لم يم اه واحعج بألها 
إذا نفت . وهي من أفعال المقاربة : فقد نفت مقاربة الفعل » وهو أبلغ 
من فيه » وإذا استعملت مثبتة » فهي تقتضي مقارية اسمها لحيرها » 
وذلك بدل على عدم وقوعه » واعتدر عن مثل قوله تعالى : ل فَددبتحنُوها 
وما كاداوا يعون » 20 » وعن مثل قوله : وصلت إليك وما كدت 
أصل . وسلمت وما كدث أسلم . بأن هفا وارد على كلامين متباينين . 
أي : فعلته كذا بعد أن لم أكن مقارباً له . فالأول يقتفبي ورجود الفعل » 
الثاني يقتفمي أنه لم يكن مقارباً له ٠‏ بل كان آيسآ منه » فهما كلامان 
مقصود ببما أمران متباينات , 

وذهيت فرقة راأبعة إلى الفرق بين ماضيها ومستقبلها ؛ فإذا كانت 
في الاثبات فهي لمقارية الفعل سواء كانت بصيغة الماضي أو المستقبل » 
وإن كانت في علرف النفي » فإن كانت بصيغة المستقيل كانت لنفي الفعل 
ومقاربته نحو قوله : « للم" يتكند" ينْرَاها » 9 . وإن كاقت بصيغة 
الماضي فهي تقتضي الائبات نحو قوله : ط فذبحوها وما كادوا يفعلون © . 

قهذه أربعة طرق للنحاة في هذه اللفظة » والصحيح أنها فعل يقتضي 
المقارية ولح! حكم سائر الأفعال ء ونفي اللدبر لم يستفد من لفظها ووضعهاء 
فإنها لم توضع لنفيه » وإما استفيد من لوازم معناها » فإنها إذا اقتضت 
مقاربة الفعل لم يكن واقعاً » فيكون منفية بالقزوم » وأما إذا استسلت 
منفية ء فإ كانت في كلام واحد فهي لنفي المقاربة كما إذا قلت : 


)١(‏ سررة البقرة ؛ ألآية إلى 
(0) سورة الور ؛ الآية بن 0هاى 


كت 


لا يكاد البعلال يقلح » ولا يكاد البخيل يسود » ولا يكاد الحيان يغرج > 
ونمو ذلك + وإث كانت في كلامين اقنضت وقوع الفعل بعد أن لم يكن 
مقاربة » كما قال ابن مالك . فهذا التسقيق في أمرهااء والمقصود أن 
قوله هلم يكد براها ‏ إما أن يدل عنى أنه لا يقارب رؤيتها لشدة الظلمة» 
وهو الأظهر . فإذا كان لا يقارب رؤيتها » فكيف يراعا ؟ قال ذو الرمة : 
إذا يئر الثائي الممحبين لم يتكتد” ١‏ رسيس الحوى من" حلب مية يبرح 

أي : الم يقارب البراح + يوهو الزوال » فكيف يزول ء قشيله 
سبحانه أعماهم أولا” قي قوات تفعها وحصول ضررها عليهم بسراب 
خداع مخدع رائيه من بعيد ١‏ فإذا جاءه وجد عنده عكس ما أمله ورجاه» 
وشبهها ثانيآ في ظلمتها وسوادها لكونها باطلة خالية عن ثور الايمات 
بظلماءته متراكمة في بلج البحر انتلاطم الأمواج الذي قد غشيه السحاب 
من فوقه > فياله تشبيها ما أبدعه وأشد مطابقته مال أهل البدع والضلال ١‏ 
وحال من عبد الله سيحانه وتعالى على خلاف ما بعث به رسوله وَإع + 
وأتزل به كتابه » وهذا التشييه : هو تشييه لأعمالهم الباطلة بالمطابقة 
والقصريح ٠‏ ولعلومهم وعقائدهم الفاسدة بالكزوم » وكل واحد من 
السراب والظقمات مقل لمجموع علومهم وأعمالمم ٠‏ قهي سراب لا حاصل 
لها وظلمات لا نور فيها ؛ وهدا عكس مثل أعمال المؤمن وعلومه الي 
تلقاها من مشكاة النبوة » فإنها مثق الغيث اللي به حياة البلاد والعياد » 
ومثل النور الذي به امتفاع أهل الدنيا والآخرة . 


تفسير الآية : ( مثلهم كمثل الذي استوقد فارا) : 


وهذا يذكر سبحانه هدين المثلين في القرآن في غير موضع لأوليائه 
وأعدائه كما ذكرها في سورة البقرة في قوله تعالى : < ملتسم كتسكل 
اندي اسلتوقد ثار؟ فاتمنا أضاءيتا ما حتوله ذهب الله بورهم وتركهم 
لشاف يقد كل وه رف 7 لوقه لدو جر لي ل 
في ظلمات لا ببلصرون * صلم يتكلم علمني فتهثم' لا يراجعتوني 90 


)١(‏ سورة البقرة ؛ الآيعان : 197 6 مو, 


بيك 7 د 


شينه سبحانه أعداءه المنافقين بقوم أوقدوا! نار لتضيء لهم ويتضعوا 
بها » غلما أضاءت لمم الثار فأبصروا في ضوئها ما يتفعهم ويضرهم ء 
وأبصروا الطريق بعد أن كانوا حيارى تائهين » فهم كقوم سفر ضلوا 
عن الطريق - تأوقدو! النار تضيء لهم الطريق ع فلما أضاءت لهم ء 
فأبصرو! وعرفوا طقئت تلك الأتوار ويقوا في الظلمات لا يبصرون . 
قد سدت عليهم أبواب الحدى الثلاث » فإن ادي يدخخل إلى العبد من 
ثلاثة أبواب : بما يسمعه باذنه » ويراه بعينه + ويعقله بقلبه » وهؤلاء قد 
سدت عليهم أبواب الهدى , فلا تسمع قلوبهم شيئاً ولا تبصره ولا تعقل 
ما ينفعها . وقيل : الا لم ينتفعوا بأسماعهم وأبصارهم وقلوبهم تزلوا 
يعنزلة من لا سمع له ولا بصر ولا عقل . والقولان متلازعان . 


وقال في صفتهم ( فهم لا يرجعون ) لأنبم قد رأوا أي ضوء الثار 
وأبصروا الحدى ء فلما طفتت عنهم لم يرجعوا إلى ما رأو! وأيصروا » 
وفال سبحانه وتعالى : ظ ذهب الله بنورهم 4 ولم يقل ذهب نورهم » 
وفيه مر بديع » وهو انقطاع سر كلك المعية الخاصة الي هي للمؤمنين من 
الله ثعالى ٠‏ فإ الله تعالى مع المؤمنين . وإن الله مع الصابرين . وإن الله مع 
الذين اتقوا واللين هم ممسئون . فذهاب الله يذلاك التور التقطاح المعيته 
الي خص ببا أولياءه » فقطعها بينه وبين المنافنين ٠‏ فلم ببق عندهم بعد 
ذهاب ثورهم ولا معهم » فليس لمم تصيب من قوله : 9 لا تحترن 
إن اله معنا بج 237 . ولا من : « كتلا” إن” معي ربشّي سيتهندين به 00 

وتأمل قوله تعالى : لظ أضاءت ما حوله » . كيف جعل ضوءها 
خارجآ عنه منفصلا" »ع ولو اتصل ضووها به ولابسه لم يذهب + ولكنه 
كان ضوء مجاورة لا ملايسة وعغالطة ء وكان الضوء عارضا والظلمة 
أصلية . فرجع الضوء إلى معدنه ٠‏ وبقيت الظلمة في معدنها » فرجع كل 
عنهما إلى أصله اللائق به حجة من الله قائمة » وحكمة بالغة تعرفه ببا 
إلى أولي الآ لباب من عياده . 


(1) سورة العوبةء الآية , 1١‏ , 
() سورة العمراء » إلآية : و5, 


0د شدة 


وتأمل قوله تعالى  :‏ ذهب الله بنورهم » ولم يقل ينارهم ليطايق 
أول الآية » فإن النار فيها إشراق وإحراق ٠‏ فذشعب بما فيها من الاشراق 
وهو النور ؛ وأبقى عليهم ما فيها من الاحراق وهو النارية . 

وتأمل كيف قال بتورهم ؛ ولم يقل بضوثهم مع قوله : « فلما 
أضاءت ما حوله » لأن الضوء هو زيادة في النور 2 فلو قبل : ذهب الله 
يضوئهم لأوهم الذهاب بالزيادة فقط دون الأصل : فلما كان الثور 
أصل الضوء كان الذهاب به ذهابة بالشيء وزيادته » وأيضا فإنه أبلغ 
قي النفي عنهم » وأنهم من أهل الظلمات الذين لا نور لهم ء وأيضا فإن الله 
تعالى سمى كتايه نور؟ . ورسوله يِل نوراً . وديئه فورآ . وهداه ورا 
ومن أسمائه الور ٠‏ والصلاة نور » فذهابه سبحانه بتورهم ذهاب ببذا 
كله , 


وتأمل مطابقة هذا المثل لا تقدمه من قوله : « أولتك اللذين” اشامروا 
المتلالة” بالهدى فسا ريحت تجارتئهنُم وما كتانوا منهنتدين” م 20 
كيف طابق هذه التجارة الخاسرة الي تضمنت حصول الضلالة والرضى 
بها » وبدل الهدى في مقابلتها » وحصول الظلمات الي هي الضلالة 
والرتى بها بدلا" عن التور الذي هو المدى والنور » فبدلوا المدى والتور 
وتعوضوا عنه بالظلمة والضلالة » فياطا من تجارة ما أخسرها وصفقة 
ما أشد غيتها . 


وتأمل كيف قال الله تعالى : ا ذهب الله بنورهم ا فوحّده ا 
ثم قال ؛ ظط وتركهم في ظلمات # فجمعها . فإن انق واحد وهو صراط 
الله امستقيم الذي لا صراط يوصل الب سواه » وهو عبادته وحده لا شريك 
له يما شرعه على لسان رسوله يلق لا بالأهواء والبدع وطرق الحارجين 
عما بمث الله به رسوله يلقم » من الهدى ودين البق مخلاف طرق الباطل» 
فنا متعددة متشحية » ولا يرد سبحانه الحق ومممع الباطل كقوله تعالى: 

م اه #مسم وان الام رم 20007 59 
جالله ولي" الذي آنسوا يسغر هكم من الشلمات إلى الور واللذين” 


(1) سودة البقرة » الآية ى جو 


ميد ايد 


كقتروا أوياؤ عم اوتا بخ جوم من الور إلى الطئمات اتي 90 
وقال تعالى طعانة هذا صراطي ممُستقيما انبره ولا قل تتتبعنوا السبثل” 
بكم عن' ستبيله ب 59 + فيجمع سبل الباطل ووحد سبيل الحق 
ولا ينافض هذ! قوله تعالى : « يتهلدي به اله" 0 تلبت" ر ضئوانه سبل" 
السام م © . فإن تلك هي طرق عرضاته الفي يجمعها سبيله الواحد ؛ 
وصراطه المستقيم » فإن طرق مرضاته كلها ترجع إلى صراط واحد وسبيل 
واحد » وهي سبيله القي لا سييل إليه إلا منها . 


وقد صح عن النبي عَللكي أنه خط خط مستقيما وقال : و هذا سبيل 
الله ء ثم خط خطرطاً عن بيه وعن شماله وقاك : ٠‏ هذه سمل على 
كل سبيل منها شيلطان يدعو اليه » » ثم قرأ قوله تعالى ظ وان" هذا 
صراطي مسلتقيمآ فاتيعيوه ولا 7 ل 0 
سبيله ذلكلم وصكشم' يه به لَملكدم تقثو > . وقد فيل 537 
ل فين وها ليوف من از عط لي يوقعونها بين آهل الاسلام 
ويكون بمنزلة قول الله تعال :و كنا أرقدوا نار؟ لمحراب أمثقاما 
الله ب © . وبكون قوله تعالى : لط ذهب الله بنورهم بم © مطابقآ لقوله 
تعالى  :‏ أطفآها الله » . ويكون تخبيبهم وإبطال ما راموه هو تركهم في 
ظلمات الحيرة لا مبتدون إلى التخلص مما وقعوا فيه ولا يبصرون سبيلا + 
بل هم صم بكم عمي » وهذا التقدير وإن كان حقاً ‏ ففي كونه مراداً 
بالآبة نظر . فإن السياق إنما قصد لغيره ويأباه قوله تعالى  :‏ قلما أضاءت 
ما حوله © . وموقد ثار الخترب لا يقميء ما حوله أبدا ء ويأياء قوله 
تعالى : ظ ذهب الله بتورهم » وموقد فار الترب لا ثور له . ويأياء 
قوله تعالى  :‏ وتركهم في ظلمات لا يبصرون » . وهذا يقتضي ألهم 
انتقلوا من فور المعرفة والبصيرة إلى ظلمة الشلك والكفر . 


ال الحسن رحمه الله : هو المثافق أبصر ثم عمي وعرف ثم أنكر :. 
(1) سورة اليقرة » الآية ار باه8 , (14) سورة المائدة ء الآية :0 . 
(9) سورة الأنمام ع إلآية : 168 (ه) سورة القرة » الآية , باو . 
(م) سررة لنائدة » الآية ار كراء 


ببدم 


وخذا قال : « فهم لا يرجعون » . أي : لا يرجعون إلى التور الذي 
قارقوء . وقاك تعالى في حق الكفار : ظر صم بكم عسمي قهسم 
لا يلون" 0 . فسلب العقل عن الكفار إذ لم يكونوا من أهل البصيرة 
والامات » وسلب الرجوع عن المثافقين لآنهم آمنوا ثم كفروا , فلم 
برجعوا إلى الاعان . 


فمصسل 
في نفسير قوله تعالى : ( أو كصيب من السماء » 


ثم ضرب الله سبيحاله لهم مثلا آخخر مائياً ثقال تعالى < « أو كتصياب 


7 السّمام فيه ظلمات ورعلد * برق" تجلعلون” أصتَابعهثم قي 
5-2 من" الصواعقر حتئار الموات والقه” متحيط بالكتافرين” بي 90 


فيه لصيهم ميت أ عا ب سوه ع ٠‏ من لور واي بيبا 
المستوقد النار ١‏ الي طفئت عنه أحوج ما كان آليها » وذهب لوره وبقي 
قي الظلمات حائ؟ تاته؟ لا ببتدي سبيلا ولا يعرف طريقاً » وبنصيب 
أصحاب الصيب » وهو المطر الذي يصوب أي ينزل من علو إلى أسفل » 
غثبته الحدي الذي هدى به عباده بالصيب ء لأأن القلوب تحيا به حياة 
الأرض بالمطر » ونصيب المثافقين من هذا اهدي بنصيب من لم يمصل له 
خصيب عن الصيب إلا ظلمات ورعد وبرق ولا نصيب له فيما وراء ذلك 
مما هو الققصود بالصيب من حياة البلاد والعباد والشجر والدواب » وإن تلك 
الظلمات ابي فيه » وذلك الرعد والبرق مقصود لغيره ».وهو وسيلة إلى 
كمال الانتقاع بذئك الصيب . 

الجاهل فرط جهله يقتصر على الاحساس با في الصيب من ظلمة 
ورعد وبرق ولوازم ذلك من برد شديد » وتعطيل عسافر عن سفره + 
وصائع عن صنعته ء ولا يصيرة لله تنفذ إلى ما يؤول إلبه أمر ذلك الصيدّب 
من الحياة والتقع العام . 


(1) سودة البقرة » الآية ب 00م () سورة البقرة ء الآية 1 وى 


عد كاين 


وهكذا شأن كل قاصر النظر » ضعيف العقل لا يجاوز نظره الآمر 
المكروه الظاهر إلى ما وراءه من كل محبوباء وهده حال أكثر اليلق 
إلا من صحتث بصيرته » فإذا رأى ضعيف البصيرة ما في الحهاد من التعب 
والمشاق والتعرض لاتلاف اللهجة والخراحات الشديدة ‏ وملامة اللوام > 
ومعاداة من يخاف معاداته » لم يقدم عليه لأنه لم يشهد ما يؤول إليه من 
العواقب الحميدة والغايات الي اليها تسابق المتسابقون ء وقيها تناقفس 
المتنافسرن - 


وكذلك من عزم على سفر احج إلى البيث الحرام » قلم يعلم من سفره 
ذلك إلا مشقة السفر » ومفارقة الأهل والوطن » ومقاساة الشدائد » 
وفراق الألوفات » ولا يجاوز نظره وبصيرته آآخر ذلك السفر ومآاله 
وعاقبته » فإله لا يخرج اليه ولا يعزم عليه » وحال مؤلاء حال ضعيف 
البصيرة ء والايمان الذي برى ما في القرآن من الوعد والوعيد والزواجر 
والنواهي والأوامر الشاقة على النفوس الي تفطمها عن رضاعها من ثدي 
الألوفات والشهوات ؛ والفطام على الصبي أصعب ثيء وأشقه ء والتاس 
كلهم صبيان العقول » إلا عن بلغ مبالغ الرجال العقلاء الأثياء » وأدرك 
الحق علماً وعملا" ومعرفة » فهو الذي ينظر إلى ما وراء الصيب وما فيه 
من الرعد والبرق والصواعق ويعلم أنه -حياة الوجود . 

وقال الزعتشري : لقائل أن يقول شيه دين الاسلام بالصيب لآن القلوب 
تحيا به » حياة الأرض بالمطر » وما يتعلق به من تشبه الكفار بالظلمات + 
وما فيه من الوعد والوعيد بالرعد والبرق - وما يصيب الكفرة من الاقراع 
من الهلايا والفتن من -جهة أهل الاسلام بالصواعق ؛ والمعنى أو كمثل ذوي 
صيب ٠‏ والمراد كمثل قوم أخنتهم السماء على هذه الصفة فلقوا منها 
مالقوا , 

قال : والصحيح الذي عليه علماء أهل البيان لا يتلخطونه ؛ إن الثلين 
جميعآ من سجهة التمغلاث المركبة دون المفرقة > لا يتكلف لواحد واحد غيء 
بقدر شبهه فيه ء وهذا القول الفصل والمذعب ابلتزل © بيانه أن العرب 
تأخذ شيثاً فرادى معزولا” بعضها من بعض . لم تأخذ هذا مجرة ذالك 


ا ه#ا م 


فتشبهها بنظائرها » كما جاء في القرآن حيث شبه كيقية حاصلة من مجموع 
أشياء قد تضامنت وتلاصقت > حي عادت شيثا واحداً بأخرى . مثلها 
357 30 فم 1 او 2 وس م ف برت 

قوله تعالى : ل متثل” اللذين حملدوا التوراة ثم” لم ' يتحلمشوها كتمككل 
الممار يتحتميل أسثفار؟ ب 297 . الغرض تشبيه حال اليهود في جهلها 
بما معها من التوراة وآياتها البامرة يمال الممار في جهله بما حمل من أسفار 
الحكمة » وتساوي الحائين عند من حمل أسفار المكمة وحمل ما سواها 
عن الأحمال ء ولا يشعر ذلك إلا بما يريد فيه من الكد والتعب © وكقوله 
تعالى : 8 واطربا هسُم' مكل الحيياة. الداثنيا كما أَنركئناه من السماء 
فاخطط به نيات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح © 220 . المراد 
قلة بقاء زهرة الدنيا كقلة بقاء هذا النبات . فأما أن يراد تشبيه 
الافراد بالأفراد غير منوط بعضها ببعض وتصيير ها شيئا واحداً فلا 

وكذلك لما وصف وقوع المنافقين في ضلالتهم وما خبطوا فيه من 
الحيرة والدهفة ء فشبته حيرنهم وشدة الأمر عليهم بما يكابد من طفتت 
ناره بعد إيقادها في ظلمة اللبل » وكذلك من أخخذته السماء في الليلة المظلمة 
مع رعد وبرق وخوف من الصواعن . 

قال : فإن قلت أي المثلين أبلع ؟ قلت : الثاني لأنه أدل على فرط 
الخيرة وشدة الأمر وقظاعته ء ولذللك أخير » وهم يتدرجون ني مثل هذا 
من الأهرن إلى الأغلظ ‏ 

قلت : قال شيخنا : الناس في الهدى الذي بعث الله تعالى به وسوله 
ميلد أربعة أقسام . قد اشدملت عليهم هذه الآبات من أول السورة إلى ههنا. 
بيان أقسام الناس في الفدى 4 القسم الأول من هؤلاء : 

القسم الأول : قبلوه ياطنا وظاهراً وهم توعان : 

أحدهما : أهل الفقه فيه والفهم والتعليم » وهم الأثمة الذين عقلوا 
عن الله تعالى كتابه وفهموا مراده » وبلغوة إلى الآمة » واستنيطوا أسراره 


(5) سورة أبفسمة ‏ الآية ,م 
() سورة الكيف ء الآية ار مها, 


بزب بد 


وكنوزه » فهؤلاء مثل الأرص الطيبة التي قبلت الماء ٠‏ فأنبعت الكل 
والعشب الكثير » فرعى الناس فيه ورعت أنعامهم ء وأخذوا من ذلك 
الكنة الغذاء والقوت والدواء وسائر ما يصلح لحم . 

التوع الثاقي : -حفظوه وضيطوه وبلغوا ألفاظه إلى الآمة 2 ححفظو١‏ 
عليهم النصوص وليسوا من أعل الاستنباط والنفقة في مراد الشارع + 
فهم أهل حفظ وضبط وآداء لما سمعوه ١‏ والأولوت أهل فهم وفقه 
واستنباط وإثارة كدفائته وكتوزه ء وهذا النوع الثاني عنزلة الأرض التي 
أمسكت الماء للتاس + فوردوه وشريوا منه وسقوا منه أنعامهم وؤرعوا به . 


قصسل 
في القسم الثاني من هؤلاء أيضاً 

القسم الثاني : من رده ظاهراً وباطناً وكفر به » ول يرقع به رأسا , 
وعؤلاء أيضاً نوعان + 

أحدهما : عرفه وثيقن صحته وأله حق ء ولكن مله الحسد والكير 
وحب الرياسة والمللث والتقدم بين قومه على جحده و دفعهبعد البصير ةو اليقين. 

النوع الثاني : أتباع مؤلاء الذين يقولون هؤلاء ساداتنا وكير اؤنا وهم 
أعلم منا بما يقبلونه وما يردونه ولنا أسوة بهم ء ولا ترغب يأنفسنا عن 
أنفسهم علق كان سحقا لكانوا هم أعله وأولى بقبوله » ومؤلاء عنزرلة 
الدواب والأتعام يساقون حيث يسوقهم راعيهم » وهم الذين قال الله 


ساح فنا 


(1) سورة البقرة ء الآية 1 155, 


ا 


فين من" المذاب والمتليتم لتعثنا كبير؟ 9 
5 تون" في الثار فقول الضتعفاء لشذدين” 


2 0 
الثار * قال" الدذين” اسشتكبروا إنا كل” فيها إن الله قد * كم 9 
المياد 4 " . وقال فيهم : لج هذا فَلياوقوه حييم وظتستاق أ 
وآخر من' شكلم أؤواج * هذا فوج ملتاعسم؟ متمكثم لا مثا 2 
إنبتم صَالتُوا الثار ار * قالنوا بل" لقثم لا مترئحيا بكثم الثم قلامشموه 
لا بعس القترار بي 99 . أي ستصوه لنا وشرصمره . ثرا ربنا 
متن' قدام” لتنا هذا فترداء عتدتاية معفا في التار م © ع فقوهم : 
ذلا مرحياً بهم [نبم صالوا اثثار 4 أي داخلوها كما دخلناها » ومقاسون 
عذابها كما نقاسيه » فأجابهم الأتباع وقالوا : بل أنم لا مرحباً بكم أنم 


قدمعيوه لنا . 

وفي الفمير غولان : 

أحدهما : أنه صمير الكفر والتكذيب ورد قول الرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم » واستبدال فيره به » والمعى ألم زيثم لنا الكفر ودعوتمونا 
اليه » وحستتموه لنا ؛ وقيل على ها القول إل فرك الم اللأعريت 
للمتقدمين ؛ والمل على هذا ألم شرعتم لنا تكذيب الوسل ؛ ورد ما جاءوا 
به اء والشرلك بالله سيحاته وتعالى . أي بدأتم به وتقدمتمونا اليه » فدهلتم 
النار قبلنا » فبئس القرار . أي بتس المستقر والمترل , 

والقول الثاني : أن الضمير في قوله ألم قدمتموه أنا ضمير العذاب 
وصل النار : والقولان : متلازمان وهما حق . 

وأما القائلون : ه رينا من قدم لنا هذا فزده عذابآ ضعفا في النار م 640 
نيجوز أن يكون الاتباع دعوا على سادتهم وكبرائهم وأئمتهم 4 لأليم 


(1) سورة الأسركب » الآيات باحك لك عارك 
() سودة غافر » الآينان : 417 6 44 , 

(0) سورة من ء الآيات ا بنم ا 6ا, 

(4) سودة م ء الآية : 1 


2 0-7 


الذن حملوهم حليه ودعوهم اليه » ويجوز أن يككون جميع أهل النار 
سألوا ربهم أن يزيد من سن لهم الشرك وتكذيب الرسل صل الله عليهم 
وسلم ضعفاً وهم الشياطين . 


فمل 
في القسم الثالث من هؤلاء أيضا 


القسم العالث الذين قبقوا ما جاء به الرسول يلاع وآمنوا به ظاهر؟ 
وجحدوه وكقرو! به باطناء وهم المنافقون الذين ضرب هم عذان المثلان 
يمستوقد الثار وباكصيكب . وهم أيضاً فوعان : 


أحدهما : من أبصر ثم عني ء وعلم ثم جهل » وأقرٌ ثم أنكر » 
وآمن ثم كفر ء فهؤلاء رؤوص أهل الثفاق وسادائهم وأثمتهم + ومثلهم 
مثل من استوقد نار؟ ثم -حصل بعدها على الظلمة . 


والنوح الثاني : ضعفاء البصائر الذين أعشى بصائرهم ضوء البرق » 
فكاد أن يخطفها لضعفها وقوته » وأصم أذنهم صوت الرعد » فهم يجعلون 
أصابعهم ني 6ذانهم من الصواعق ولا يقربوت من سماع القرآن والايمانء 
بل مربون منه ويكون حاهم حال من يسمع ألرعد الشديد » فمن شدة 
خحوفه منه مجمل أصابمه أي أذنه ء وهذه حال كثير من خخفافيش البصائر 
في كثير من فصوص الوحي » وإذا وردث عليه عغالفة ل تلقاه عن أسلاقه 
وذوي مذهبه » ومن بحسن به الظن ورآها عتالفة .ا عنده عنهم عرب من 
التصوض ؛ وكره من يسمعه إياها » ولو أمكنه تسد أذنيه عند سباعها » 
ويقول : دعنا من هذه » ولو قدر لعاقب من يتلوها ويحفظها وينشرها 
ويعلمها 2 فإذا ظهر له منها ما يوافق ما عتده مثوى فيها واتطلق » فإذا 
جاءت خلاف ما عنده أظلمت عليه فقام حائرا لا يدري أين يذهب + 
ثم يعزم له التقليد وحسن الظن برؤسائه وسادته على اتباع ما قالوه دولها » 
ويقول مسكين الحال : هم أخير بها مني وأعرف . 


شه لاع 


فيا لله العجب » أوليس أهلها » والذابون عنها » والمنتصرون لا » 
والمعظموت ها » والمخالفون لأجلها آراء الرجال المقدمون لا على ما خالفها 
أعرف بها أيضا منك ومن اتبعته » فلم كأن من خخالفها وعزلها عن اليقين ٠‏ 
وزعم أن المدى والعلم لا يستفاد منها وإلبا أدلة لفظية لا تفيد شيثاً من 
اليقين ءولا يموز أن محتج بها على مسألة واحدة من مسائل التوحيد والصفات 
ويسميها اللواهر التقلية » ويسمى ما خالفها القواطع العقاية » لما كان 
هؤلاء أحتى يبا وأهلها » وكان أنصارها والذايون عنها والافظون ها هم 
أعدا ؤها ومحاربوها » ولكن هذه سئة الله أي أهل الباطل [نهم يعاهوت 
الحق وأهله وينسروثهم إلى معاداته وعاربته » كالرافضة الذين عادوا 
أصحاب النبي علق » بلى وأهل بيته وقسبوا أتباعه وأهل ستئته إلى معاداته 
ومعاداة أهل بيته » وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثر هم 
لا يعلمون » 

والمقصود أن هؤلاء المنافقين تسمان : أئمة وسادة يدعون إلى الثار 
وقد مردوا على التفاق ء وأتباع هم بمتزلة الأتعام والبهائم ع فأولئتك 
زنادقة مستيصر ون » وهؤلاء زنادقة مقلدون » فهؤلاء أصناف بي آدم في 
العلم والايمان . ولا يجاوز هذه السنة اللهم إلا" من أظهر الكفر وأبطن 
الايمان » كحال المتضعف بين الكفار الذي تيين له الاسلام + ولم يكنم 
المهاجرة بخلاف قومه » ولم يزل هذا الضرب في الناس على عهد رسول الله 
عه وبعده » وهؤلاء عكس المنافقين من كل وجه ‏ 

وعلى هذا فالناس : إما مؤمن ظاهراً وباطتاًء وإما كافر ظاهر؟ 
رباطناً » أو مؤمن ظاهرا كافر باطا ‏ أو كافر ظاهراً مؤمن باطنا > 
والأقسام الأريعة قد اشتمل عليها الوجود » وقد بين القرآن أحكامها . 
فالأقسام الثلاثة الأول ظاهرة ء» وقد اشعمل عليها أول سورة البقرة . 


لاك 


فصل 
في القمم الرابع من هؤلاء أيضاً 


وأما القسم الرايع » ففي قوله تعلق : « فلولا رجال” مبومثون” 
ونساء ملومتانتة لتم تتعللمسوهم أن" تطتوهم* > 20 ء فهؤلاء كانوا 
يكتمون [هاتهم في قومهم ولا بتمكنون من اظهاره » ومن هؤلاء مؤمن 
آل فرعون . كان يكتم إيمائه » ومن هؤلاء النجائي الذي صلى عليه 
رسول الله مَرَمٍ » فإنه كان ملك التصارى بالحيشة + وكات في الباطن 
عؤمناً. وقد قل إنه وأمثاله الذين حتاهم اله عز وجل بقوله ؛ ط وإن” من” 
أعلل. الكنتاب المن” يمؤمن” بالله وما أنترل” الينكتم وما أنتزل” اليلهم 
خخاشعينة لله لا يشتترون” بآبات الله تنا كليل 4 وقول شان 2 
ظ مين" أهثل, الكيتاب أسة” قانمة” بعلو ن” آبات الله آثاء الليل وهم 
يسلجدون " يؤمثون بالله واليوم الآأحر ويأصسروك مروف ويثهونة” 
عن المشكر وبسارعون” في الحبرات وأولتك” من الصّلطي به © , 
فإن هؤلاء ليس الراد بهم التمسك باليهودية والنصرانية بعد عمد ميق قطعاء 
فإن حؤلاء قد شهد لمم بالكفر وأوجب طم الثار ء فلا يثثى عليهم بهذا 
الثناء:وئيس أأراد به من آمن من أهل الكتاب ودغيل في جملة الؤمنين 
وباين قومه » فإن هؤلاء لا يطلق عليهم [لهم من أعل الكتاب إلا باعتيار 
ما كاتوا عليه » وذلك الاعتبار قد زال بالاسلام » واستحدثوا اسم” 
المسلمين والمؤمنين + وإثما يطلق الله سبحائه هذة الاسم على من هو باق 
على دين أهل الكتاب . هذا هو المعروف في القرآن كقوله تعالى : 
< يا أهئل الكبتاب ليم تكتفارون بآيات الله 4 29 . ا« يا أعل” 
الكنتاب تعالوا إلى كتلمنة. سواء بتيلننا وبتيلتكلم ب © . «< يا أهل” 


(:) سورة الفتج ٠‏ الآ. 
(؟) سورة آل عمران » الآية 
() سورة آل مر أن > الآ 1#ل فال 
(4) سورة آل عير أن ء الآلية و ولو, 
(0) سورة آل عمران ء الآآية ب 4, 


ككاء 


عت 


الكبتاب لم" تابون في ابثراهيم” 304 . اط وإن” الذين أونثوا 
الكنتابة ليَعلَسُون أنه الحق” من ربتهم » © ونظائره . 

ولحل! قال جابر بن عبك أللّه . وعبد الله بن عباس . وأنس بن مالك . 
والحسن . وقتادة أن قوله تعالى : « وإن" من' أمئل_الكعاب لمن' ينؤمن” 
بالله وما أثزل” اليلكثم وما أنزل” البنهم » <9 إنها نزلت في النجائي 
زاد الحسن وقتادة : وأصصايه . 


وذكر ابن جرير في تفسيره من حديث أبي بكر الهذملي - عن قعادة > 
عن اين المسيب » عن جابر رمي لله عنه أن النبي ملع قال : ١‏ اخدرجوا 
فصوا على أخيكم » . فصلى بنا فكير أربع تكبيرات ٠‏ نقال : « هذا 
التجاثي أصحمة »6 . فقال المثافقوت : انظرو! إلى هذا يصلي على علج 
نصراني لم يره أقط فأئرل الله تعالى : ظ وإن” من' أعثل الكنتاب لمَن* 
يلؤمن” بالله بج 29 الآبة , 

والمقصود أن الأقام الأربعة قد ذكرها الله تعالى في كتابه وبين 
أحكامها في الدنيا وأحكامها في الآخحرة ء وقد تبين أن أحد الأقسام من 
آمن ظاهرا وكفر ياطن وأنهم توعان رؤساؤهم وساداتهم وأتياعهم 
ومقلدوهم » وعلى هذا فأصحاب المثل الأول الناري شر من أصحاب 
المثل الثاني الماتي ٠‏ كما يد السياق عليه . 


وقد يقال وهو أولى أن الثفين لسائر النوع » وإنبم قد جمعوا بين 
مقتضى المثل الأول من الانكار بعد الاقرار والحصول في الظئمات بعد 
التور » وبين مقتضى المثل الثاني من ضعف البصيرة في القرآت وسد الآذان 
عتد سماعه والاعراض عنه » فإن المنافقين فيهم هذا وهذا » وقد يكون 
الغالب على فريق منهم المثل الآول + وعنى فريق منهم المثل الثاني . 
() سورة 5ل صمراة » الآية + 356 


(؟) سورة البقرة ع الآثية . 1144 . 
(0) سورة آل عيران » الآية : 4ولاء 


ع1 عد 


فيل 
في يبان ما اشتمل عليه المثلان المتقدمان 

وقد اشتمل هذان المثلان على حكم عظيمة : 

منها : أن المستضيء بالئار ‏ مستضي» بنور هن جهة غيره لا من قيل 
نقسهاء فإذا ذهبت تلك النار بقي في ظلمة ع وهكذا المتافق ذا أن بلسائه 
من غير إعتقاد ومحبة بقليه وتصديق جازم كان ما معه من التور كالمستعار. 

ومنها : أن ضياء النار يحتاج في دوامه إلى مادة تحمله ؛ وتلك اقادة 
للضياء عنزلة غذاء الحيوان » فكذلك نور الايممان يحتاج إلى مادة من العلم 
النافم والعمل الصالح يقوم يها » ويدوم بدوامها 2 فإذا ذهبت مادق 
الايمان طفىء كما تطفاً التار بفراغ مادتها.. 

ومنها : أن الظلمة نوعان : ظلمة مستمرة لم يتقدمها لور + وظلمة 
حادثة بعد الاور وهي أشد الظلمتين وأشقهما على من كانت حظه + 
فظلمة المتافق ظلمة بعد إضاءة » فمئلت حاله يحال المستوقد للنار الذي 
حصل في الظلمة بعد الفبوء ٠‏ وأما الكافر فهو في الظلمات لم يخوج منها قط. 

ومنها أن في هذا المثل إيذانآ وتنبيهاً على حاهم في الآتعرة + وألهم 
يعطون تار؟ ظاحرآ كما كان نورهم في الدنيا ظاهراً » ثم يطفاً ذلك التور 
أحوج ما يكثونون أليه إذ لم تكن له مادة باقية تحمله » ويبقون في الظلمة على 
ابس لا يستطيعون العبور » فإنه لا بمكن أحداً عيوره إلا بنور ثابت يصحبه 
حى بقطع امسر » فإن لم يكن لذلك النور مادة من العلم الناقع والعمل 
الصالم وزلا ذهب الله تعالى به ألحوج ما كان اليه صاحيه » فطابق مثلهم 
ني الدنيا حالتهم التي هم عليها في هذه الدار وبحالتهم يوم القيامة عتدمة 
يقسم » ومن ههنا يعلم الس في قوله تعالى : ط ذهب الله يتورهم م 90 
وم يقل أذهب الله نورهم » فإن أردت زيادة بياث وإيضاح ٠.‏ فتأمن 
ما رواه مسلم قي صحيحه من حديث جابر بن عيف الله رضي الله عنهما . 


(1) سورة البقرة ع الآية : 
ب البضواك الميوش الاسلامية م م 


وقد سكل عن الورودءفقال :نجيء نحن يوم القيامة على تل قوق الناس قال : 
فتدعى الآمم بأوثانها وما كنا تحبد الأول الأول » ثم يأتينا ربنا تبارلك 
وتعالى بعد ذلك فيقول : من تنتظرون ؟ فيقولون : ننتظر ربنا ٠.‏ فيقول : 
أنا ربكم . قيقولون : حرى ننظر اليك ء فيتجلى لهم يضحك . قال : 
فينطلق بهم فيتبعوئه » ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نور » 
ثم يتبعونه » وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخل من نشاء الله تعالى م 
ثم يطفأ نور المنافقين » ثم ينجو المؤمنون + فيتجو أول زمرة وجوههم 
كالقمر ليلة البدر سبعون الفا لا يجاسبون » ثم الذين يلونهم كأضواً نجم 
في السماء © ثم كذلك ثم (0 عل لتقام تون عي يخرج من الثار 
من قال : لا إله إلا الله » وكان في قليه من الثغير مأ يزن شعيرة » فيجعلون 
بفناء ابخنة ٠‏ ويجعل أهل ابخنة يرشون عليهم الماء وذكر باقي الحديث . 


فتأمل قوله : قبنطلق فيتبعونه ويُعطى كل إنسان منهم نور؟ امنافق 
والزمن ء ثم نامل قوله تعال : ه ذهب الله بشورهم وتركتهلم في 
لمات لا يسبتصر ون م © . وتأمل حالهم إذا طّفئت أنوارهم » قبقوا 
في الظلمةٌ » وقد ذهب الؤمنون في نور ماهم يتبعون ربهم عز وجل . 


وتأمل قوله متلق » في حديث الشفاعة : ٠‏ لتيم كل أمة ها كانت 
تعيد » . فيتبع كل مشرك إله الذي كان يعيده » والموحد الحقيق بأن يتهع 
الاله الحق الذي كان كل معبود سواه باطل » وتأمل قوله تعالى : 
جيم يكلمف عن ' ساق و يئد عون" إلى السسجُود فلا يستطيعئون 54 
وذكر هذه الآآبة في حديث الشقاعة في هذا الموضع » وقوله في الحديث : 
« فيكشل عن ساقه » وهذه الاضاقة يتبين المراد بالساق الللكور في الآية » 
دنامل ذكر الانطلاق واتباعه سيحائه بعد هذا » وذلك يفعح للك باباً من 
1 التوحيد وغهم القرآت ء ومحاملة الله سيحاته وتعالى لأهل توححيده 
ا 0 . هذه المعاملة الي عامل بمقاباتها 


(1) وي نسلة ن حت م يدل ثم ع وما هنا وافق لما في صحيم سلوج 1+ صن 06 
(0) مورة البقرة > الآية ع باج . 
(0) سورة القلم > الآية : 48 


000 


آهل الشرك حيث ذهبث كل أمة مع معبودها غ فائطلق بها واتيعته إلى 
النار ء وانطلق المعيود الحق واتبعه أولياؤه وعايدوه . فسبحان الله رب 
العالمين الذي قرت عيون أهل التوحيد به في الدئيا والآخخرة » وفارقوا 
الناس فيه أحوج ما كانوا اليهم , 


ومنها أن اثل الأول متضمن لحصول الظلمة التي هي الضلال والخيرة 
الي ضدها الحدى © وامثل الثاني متضمن المصول الوف الذي ضده 
الآمن غلا هدى ولا أمن  :‏ الذين” دوا ولم' يَلدبسسُوا إعاميلم 
بظظللم أونئلكة لتهلم” الآمان” وعلم' ملهتتدونة ب 97 , 

قال ابن عباس وغيره من السلف : مثل هؤلاء في نفاقهم كمثل 
رجل أوفد نار في ليلة مظلمة في مفازة ء فاستضاء ورأى ما حوله فاتقى 
هما يخاف » فبينما هو كذلك إذ طفئت ذارء فبقي في ظلمة شائفآ متحير] + 
كذلك المنافقون باظهار كلءة الايمان أمنوا على أموالمم وأولادهم وناكحوا 
المؤمنين ووارثوهم وقاسموهم الغنائم » فذلك تورهم ء فإذا ماتوا عادوا 
إلى الظلمة واللحوفا ل 

قال مجاهد : إضاءة الثار لهم إقبالهم إلى المسلمين والمدى + وذهاب 
لورهم إقباهم إلى المشركين والضلالة . وقد فسرت تلك الاضاءة وذهاب 
النور بألا في الدليا » وفسرت بالبرزخ وفسرت بيوم القيامة » والصواب 
أن ذلك شأنهم في الدور الثلاثة ؛ فإلهم للا كانوا كذللك في الدنيا جوزوا 
في البرزخ + وف القيامة بمثل حاهم جزاء وفاقآ : ط وما ربك بظلاامر 
لتعبيد » 27 ع فإن المعاد يعود على العبد فيه ما كان حاصلا” له في الدنيا » 
وهذا يسمى يوم ابلزاء : ظ ومّن” كان في هذه أعلمتى فهو في الآخرة 
أعلمى وأضّل سبيلا ‏ 9" . « ويزيد” الله" الذين” املتتداوًا متدى ج90 


ومن كان مستوحشا مع الله بمعصيته إياه في هذه الدار فوحشته معه في 
البرزخ يوم المعاد أعظم وأشد » ومن قرت عينه به في هذه الكياة الدنيا 


(1) سورة الأنمام ء الآية : 5م . (9) سورة الاسام > الآية ب على 
(؟) سورة فصقت ؛ الآلية , 5ع , (4) سورة مريم ء ألآية م 


د طايه 


قرات عينه به يوم القيامة وعند الموت ويوم البعث + فيموت العبد على 
ما عاش عليه » وببعث على ما مات عليه» ويعود عليه عمله يعينه » فينعم 
به ظاهر وباطتة ء فيورئه من الفرح والسرور واللذة والبهجة وقرة 
العين والنعيم .وقوة القلب واستيشاره وحياته وانشراحه واغتباطه ما عو 
من أفضل النعيم وأجله وأطييه وألذه . وهل النعيم إلا طيب النفس + 
وفرح القلب وسرورهء وانشراحه واستبشاره هذا » وينشأ له من أعماله 
عا تشتهيه نفسه ء وتلذ عينه من سائر المشتهيات الي تشتهيها الأنفس وتلذها 
الأعين ء ويكون تنوع تلك المشتهيات وكماها وبلوغها مرتية المسن 
والموافقة بحسب كمال عمله ومتابعته فيه وإخلاصه وبلوغه مرتبة الاحسان 
فيه وبحسب تنوعه » من تنوعت أعماله المرضية المحبوبة له أي هذه الدار 
تنوعت الأقسام التي يتلذذ بها في تلك الدار » وتكارت له بحسب تكثر 
أعماله هنا » وكان مزيده يتنوعها والابتهاج بها والالتذاذ هناك على حسب 
عزيده من الأعمال وتنوعه فيها في هذه الدار . 

وقد جعل الله سبحانه لكل عمل من الأعمال المحبوبة له والمسخوطة 
أثرآ وجزاء ولذة وآلا يخصه لا يشبه أثر الآخمر وجزاه » وهذا تنوعت 
لذات أهل ابحنة ا وآلام أهل الثار » وتنوع ما فيهما من الطيبات 
والعقوبات ؛ فليست لذة من غرب في كل مرضاة الله بسهم 2 وأعذ 
منها بنصيب كلذة من أنمى سهمه ونصيبه في نوع واحد منها ء ولا ألم 
من ضرب في كل مسعقوط لله بنصيب وعقوبته كألم من ضرب بسهم 
واحد قي مساخطه . 

وقد أشار البي يَق » إلى أن كمال ما يستمقع به من الطيبات في 
الآخرة بحسب كمال ما قابله من الأعمال في الدليا » فرأى قنوآ من حشف 
معلقاً ني المسجد للصدقة فقال : « إن" صاحب هذا يأكل الشف يوم 
القيامة » . فأحبر أن جزاءه يكون من جنس عمله فيجزى على تلك الصاقة 
يمشف من جنسها : وهذا الباب يفتح لك أبواباً عظيمة من قهم المعاد » 
وتفاوت الناس في أحواله » وما يجري فيه من الأمور + فمنها خقة حمق 
العيد على ظهره وثقله إذا قام من قبره ء فإنه محسب خفة وزره وثقله . 
إن مف خف وإن ثقل تقل . 

ل #4 امم 


ومنها استظلاله بظل العرش أو شحاه افحر والشمس إن كان له 
من الأعمال الصالة الخالصة والايمان هما يظله في هذه الدار من حر 
الشرك » والمعاصي والظلم استظل هناك ني ظل أعماله نحت عرش 
الرحمن » وإن كان ضاحيآ هنا للمعاصي والمخالقات والبدع والفجور 
ضحى هناك للحر الشديد . 


ومنها طول وقوفه ني الموقف ومشقته عليه وتهويته عليه إن طال وقوفه 
قي الصلاة ليلا" وهار لله » وتحمل لأجله المشاق في عرضاته وطاعته 
حضف عليه الوقوف تي ذلك اليوم » وسهل عليه » وإن آثر الراحة هنا 
والدعة والبطالة والنعمة طال عليه الوقورف هناك واشتدت مشقته عليه 2 
وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله د« إنا غان” ذ يماك القسرآد 
تتريية * فاطيرة لمتكايو ريك ولا تُطم مننهكم آنا أو كفو * 
واذكثر اسلمر ربك بكثرة وأصيلة * ومن الئل فاسلجئد له 
وسيستا ليثلا طويلة” > إن" هؤلاء يحون" العاجلة ويذارون” وراءهم 
يوم؟ ثقيلا” ب 20 . فمن سبح اله ليلا طويلا لم يكن ذللك اليرم ثقيلا عليه * 
بل كان أخمف شيء عليه . 


ومنها أن ثقل ميزانه هناك بحسب تحمل ثقل عمل الحق في هذه الدار 
لا بحسب مجرد كثرة الأعمال ١‏ وإثما يثقل الميزان باتياع اللق والصير 
عليه وبذله إذا سئل ٠‏ وأخخله إذا بذل ٠‏ كما قال الصديق في وصيته 
ثعمر رضي الله عتهما : واعلم أن لله حقاً بالليل لا يقبله بالنهار » وله حق 
بالنهار لا يقبله بالليل . واعلم إنه إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه 
باتباعهم الحق ٠‏ وثقل ذلك عليهم » ولا يستضيء به غيره » ولا مشي 
أحد إلا في نور نفسه . إن كان له نور مشى في توره © وإن لم يكن له 
تور أصلاة لم يتفعه نور غيره » ولا كان المنافق في الدثيا قد حصل له 
قور ظاهر غير مستمر ولا متصل يباطنه ء ولا له مادة من الايمان أعطي 
قي الآخرة قور ظاهرا لا مادة له ء ثم يطفاً عنه أحوج ما كان اليه . 


, سورة الانسات ؛ الآيات , مج د ب‎ )١( 


30-0-75 


ومنها أن مشيهم على الصراط في السرعة والبطء بحسب سرعة سورهم 
وبطثه على صراط الله المستقيم في الدئيا » قأسرعهم سير؟ هتا أسرعهم 
هناك ء وأبطأهم هنا أبطأهم هناك . وأشدهم ثياتا على الصراط الستقيم 
اهنا أثبتهم هناك » ومن خطفته كلاليب الشهوات والشبهات واليدخ 
المضلة هنا خخطفته الكلاليب التي كأنها شوك السعدان هناك . ويكون 
تأثير كلاليب الشهوات والشيهات والبدع فيه هاهنا » غناج مسلم وعندوش 
عسلم ومخردل . أي مقطع بالكلاليب مكردس تي الثار . كما أثر فيهم 
تلك الكثلاليب في الدنيا جزاء وفاقاً . وما ر بك بظلام للعبيد . 


والمقعسوه أن الله تبارلك وتعالى ضرب لعياده المثلين المائي والئاري في 
سورة البقرة » وي سورة الرعد وفي سورة النور لما تضمن امثلان من اللنياة 
والاضاءة » فالمؤمن حي القلب مستئيره » والكافر والمنافق ميت القلب 
مظلمه » وقال الله تعالى : < أومتن” كات" ميلع ذا 
ورا عشي به في الثّاس » 7 الآبة » وقال تعالى : © وما يتستوي 
الأعلمتى والبتصير * ولا الظتشمات ولا الور * ولا الل ولا الححروي” * 
وما يتسئتوي الأحئياء ولا" الأمئوائت ب 27 ٠‏ فجعل من اهتدى بهداه 
واستثار بنوره بصير؟ حيآ في ظل يقيه من حر الشبهات والضلال واليدع 
والشرك مستيرآ بنوره » والاتعر أعمى ميتة في حر الكفر والشرك والضلال 
منخمسآ في الظلمات ٠‏ وقال تعالى : « وكذلك” أوحيانا إليئك” روح 
هن' أمثرنا ما كدُتلتة تداري ما الكبعاب ولا الايمان” » (© الآية . 


وقد اخطفوا في مفسر الضمير من قوله تعالى : ولككن جملتاه نور 
فقيل : هو الايمان لكونه أقرب الماكورين + وقيل : هو الكتاب فإنه 
الثور الذي هدى به عياده . 


قال شيخنا : والصواب أنه عائد على الروح الملكور أي قوله تعال : 
« وكدذلك أوحينا إليك روحآ من أمرنا #4 الآية » فسمى وحيه روحة 


(1) سورة الأتعام » الآية , 177 , (0) سورة الشودى ء الآية اث وم , 
() مورة قاطر » الآيات ع ور م5 , 
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001 . اهاعمو - اه بعصي :م1 


لا يحصل به من حياة القلوب والأرواح التي هي الياة في الحقيقة » 
ومن عدمها فهو هيت لا حي ء والحياة الأبدية السرمدية في دار النعيم همي 
ثمرة حياة القلب بهذا الروح الذي أوحى إلى رسوله مَل - فمن لم بحيا 
به في الدليا » فهو ممن له جهم لا يموت فيها ولا يميا » وأعظم الناس حياة 
في الدور الثلاث دار الدنيا . ودار اليرز , ودار الخراء أعظمهم نصيباً 
من الحياة بهدده الريج وسماة روح في غير موضع عن القرآن كقوله 
3 :ف ديع الك , رجات ذو المثرا ش يلقي الروح من” أمرو على 
من" يشاء من' عمياده ليكنذر يوم :لافج 07 وقال تعالى « شرل 
الملايكة” #الدمج 34 * آمره على من" يشاء من عياده أن" اللروا أله 
لا ونه إلاة أن ناث تون م 29 . وسماه نوراً للا محصل به من استنارة 
القلوب واضاءتها ٠‏ وكمال الرويم بهاتين الصفتين بالحياة والنور ولا سييل 
إليهما إلا على أيدي بي الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ١‏ والاهتداء يما 
بعثوا به » وثلقي العلم النافع والعمل الصائح من مشكاتهم ء وإلا قالروج 
هيتة مظلمة » وإن كان العبد مشار؟ اليه يائرهد والققه والفضيلة والكلام 
في البحوث اء فإن الحياة والاستنارة بالروح الذي أوساه الله تعالى إل 
رسوله يِل » وجعاه نوراً يبدي به من يشاء من عباده وراء ذلك كله ع 
فليس العلم كثرة النقل والبحث والكلام » ولككن تور يز به صحيح 
الأقوال من سفيمها : وحقها من باطلها » وما هو من مشكاة النبوة مما 
هو من آراء الرجال ء وعيز النقد الذي عليه سكة أهل المدينة النبوية الذي 
لا يقبل الله عر وجل ثمنآ ملحنته سواه من النقد الذي عليه سكة جتكسخان 
ونوابه من الفلاسقة . والحهمية 2 والمعتزئة ء وكل من انخذ لنفسه سكة 
وضرباً ولقداً يروجه بين العالم » فهذه الآثمان كلها زيوف لا يقبل الله 
سبحانه وتعالى في ثمن جنته شيتاً منها » بل ترد على عاملها أحوج ما يككون 
اليها » وتككون من الأعمال البي قدم الله تعالى عليها : فجعلها هباء منثورآ 
ولصاحبها تصيب وافر من قوله تعالى ؛ « قثل" عل" تلتبعكلم بالأعتسر 


(1) سورة غاقر > الآية + 036. 
(0) سررة لصيل ) الآية ف وى 


ا 


ممق 


أعلمالاة * الذين” صل" سعليئهتم في الحياة الداثنيا وعم يتحسيلون” 
ألتهكم بلسْسنونة مشئما م 29 , 

وهذا حال أرباب الأعمال الي كانت لغير الله عز وجل ء أو على 
غير ستّة رسول الله يلم » وحال أرباب العلوم والانظار اأني لم يتلقوها 
عن مشكاة التبوة ء ولكن تلقرها عن زبالة أذهان الرجاله ء وكناسة 
أفكارهم ٠‏ فاتعيوا قواهم وأفكارهم وأذهانهم أي تقرير آزاء الرجال 
والانعصار لمم » وفهم ما قالوه ويثه ني المجالس والمحاضر وأعرضوا 
عما جاء يه الرسول يلي » صفحاً ومن به رمق منهم يعيره أدنى العفات 
طلبآ للفضيلة + وإما تجريد اتباعه وتحكيمه وتفريغ قوى النفس في طليه 
وفهمه وعرض آراء الرجال عليه » ورد ما يخالفه منها » وقبول ما واققد» 
ولا يلعفت إلى شيء من آرائهم وأقواهم » إلا إذا أشرقت عليها شمس 
الوحي ؛ وشهد لها بالصحة » فهذا أمر لا تكاد ترى أحداآً منهم يحدث به 
نفسه ء فضلا” عن أن يككون أخبيته ومعللويد » رهذا الذجي لا ينجي سواه 
فوارحمتا لعيد شقي في طلب العلم + واستفرغ فيه قوآأة : وأستعد فيه 
أوقاته » وآثره على ما الناس فيه ؛ والطريق بيئه وبين رسول الله ميلع 
مسدود »2 وقليه عن المرسل سبحانه وتعالى وتوحيده والانابة إليه والتوكل 
عليه والتتعم يحبه والسرور بقربه مطرود ومصدود . وقد طاف عبرم 
كله على أيواب المذاعبء » فلم يغز إلا بأعس علطالب» . سبحان الله إن 
هي والله إلا فتنة أعمت القأوب عن مواقع رشدها . وحيرت العقول. 
عن طرق قصدما ء تريّى فيه الصغير وهرم عليه "© الكبير ء فظنت 
شفافيش الأبصار أنها الغاية الهي تسابق إليها المتسابقون ٠‏ والنهاية اي 
تدنافس فيها المتنافسون + وهيهات أين الظلام من الضياء » وأين الترى 
من كوكب ابخوزاء » وأين الحرور من الظلال » وأين طريقة أصحاب 
أليمين سن طريقة أمحاب الشمال ء وين القول الذي لم تغسمن لنا عصمة 
قائله بدليل مغلوم من النقل المصدق عن القائل المعصوم ٠‏ وأين العلم 


(0) سودة الكهش > الآييان , م« 1ع 524. 
(؟) في تسطة , وهرم فيه » الخ ل 


35 0 


الذي سنده محمد بن عبد الله ميك » عن جبرائيل يلاثم » عن رب 
العلمين سبحائه وتعالى من اللوض الخرص الذي سنده شيو الضلال 
من ابلحهمية والمستزلة وفلاسفة المشائين ء بل أين الآراء القي أعلى درجاتها 
أن تكوت عند الضرورة سائغة الاتباع إلى النصوص النبوية الواجب على 
كل مسلم تحكيمها والتحاكم اليها في موارد التراع ء وأين الآراء الي 
نبى قائلها عن تقليده فيها . وحض على النصوص التي فرض على كل 
عبد أن يبتدي يها ويتبصر : وأين الأقوال والآراء ااي إذا مات أنصارها 
والقائمون ببا فهي من جملة الأموات إلى النصوص التي لا تزوك > إلا 
إا زالت الأأرض والسموات . 

لقد استبان وال الصبح لمن له عينان نأظرتان ٠١‏ وتبين الرشد من 
الغي لمن له أذنان واعيتان ١‏ لكن عصفت على القلوب أهوية البدع 
والشيهات والآراء المختلفات + فأطفأت مصابيحها وتحكمت قيها أيدي 
الشهوات . فأغلقت أبواب رشدها وأضاعت مقاتيحها » وران عليها 
كسبها وتقليدها لآراء الرجال > فلم نيجد سدقائق القرآت والسنة فيها منقذاء 
وتمكنت فيها اسقام اهل والتخليط ٠‏ فلم تتتفع معها بصالح الغذاء » 
واعجباً جعلت غذاءها من هذه الأراء الي لا تسمن ولا تخي من جوع »2 
ولم تقبل الاغتذاء يكلام الله تعالى » ونص نبيه المرفوع . واعجباً كيف 
اهتدت ني ظلم الآراء إلى التمييز بين الخطأ قيها والصواب » وعجزت 
عن الاستداء عطائع الأنوار ومشارقها من السثّة والكاباء فأقرت 
بالعجز عن تلقي الحدى والعلم من مشكاة السثة والقرآن ٠‏ ثم تلقته من 
رأي فلان ورأي فلات . 

سبحان الله 1 ماذا حرم المعرضون عن نصوص الوحي واقثياس 
اغدى من مشكاتها من الكنوز والنخائر ء وماذا فاهم من حياة القلوب 
واسعنارة البصائر . قنعوا بأقوالك استنبطوها بمعاول الآراء فكر؟ وتقطعوا 
أمرهم بينهم لأجلها زبراًاء وأوحى بعضبهم إلى بعض زخرف القول 
غروواً : فاتخذوا الاجل ذلك القرآن مهجور ؛ درست معالم القرآن أي 
قلوبيم فئيسوا يعرفولها » ودئرت معاهده عتدهم ء فليسوا يعمرولها » 


50007 


ووقعت أعلامه من أيديهم » فليسوا ير فعولها » وأقلت كو اكيه من آقاتهم 
قليسو! يبصر ونباء وكسفت شمسه عند اجتماع ظلم آرائهم وعقدها ؛ فليسو! 
يثبتونبا. خلعوانصوص الوحي عن سلطان الحقيقة» وعز لو هاعن ولاية اليقين » 
وشنوا عليها غارات التحريف بالتأويلاث الباطلة» فلا يزال يخرج عليها من 
جيوشهم المخذولة كمين بعد كمين . نزلت عليهم نزول الضيف عل 
أقوام لثام ء فعاملوها بغير ما يليق بها من الاجلال والاكرام » وتلقوها 
من بعيد » ولككن بالدقع في صدورها والأعجاز ‏ 


قال مالك عتدنا من عبور » وإن كان لا بد فعلى سبيل المجال . 
أنزلوا النصوص منزئة اللليفة العاجر ني هذه الأزمان له السكة والخطية 
وما له حكم نافذ ولا سلطان » حرموا والله الوصول روجهم عن منهج 
الوحي » وتضبيع الأصول > وتمسكرا باعجال لا صدور لها » فخانتهم 
أحرص ما كانوا عليها » وتقطعث بهم أسبابهم أحوج ما كانوا اليها » 
حل إذَا يعثر ما في القبور ء» وحصل ما في الصدور + وتميز لكل قوم 
حاصلهم الذي حصلوه » وانكشفت هم حقيقة مآ اعتقدوه » وقدموة 
على ما قدموه ؛ وبدأ لهم من الله ما لم يكوقوا يحتسبون » وسقط في أيدهيم 
عند الخصاد لا حاينوا غلة ما بدروه, قيا شدة الحسرة عندما يعاين المبطل 
صعيه وكده هباء منثوراً ء وياعظم المصيبة عندما ثبين بوارق آماله وأمائيه 
خلبآ وغرورا » فما ظن من انطوت مريرته على الهدعة وا هوى والتعصب. 
للآراء يربه سبحانه وتعالى يوم تبل السرائر » وما عدر من ليل كتاب اد 
وسئة رسوله ملام » وراء ظهره في يوم لا ينفع فيه الظاللين المعاذر + 
فيظن المعرض عن كتاب الله وسنة رسوله يلل أن ينجو غنة يآرام 
الرجال » ويمخلص من عطالبة الله تمالى له بكثرة البحوث وابلعدال . 
أو ضروب الأقيسة وتنوع الأشكال . أو بالشطحات والمشارات وأنواع 
الحيال . هيهات ! والله فقد ظن أكذب الظن ومتتى نفسه أبين المحال ا 
وإما ضمنت التجاة لمن حكم هدى الله تعالى على غيره » وتزود التقرى > 
وأئم بالدئيل » وسلك الصراط المستفيم ع واستمسك من التوبحيد واتياع 
الرسول برلا ء بالعروة الوثقى التي لا القصام ها . والله سميع عليم , 


ع د 


فصسل 
في التوحيدين اللذدين عليهما مدار كتاب الله تعالى 


وملاك السعادة والنجاة والفوز يتسقيق التوحيدين اللدين عايهما مدار 
كتاب الله تعالى » ويتحقيقهما بعث الله سبحائه وتعالى رسوله يَل » 
واليهما دعت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من أوهم إلى آخرهم . 

أحدهما : التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي » المتضمن اثيات صفات 
الكمال لله تعالى . وتنزيبه فيها عن التشبيه والتمثيل : وتنزيبه عن صفات 
التقص ١‏ 


والتوحيد الثاني : عبادته وحده لا شريك له وتجريد عيته والاخلاص 
له » وخحوقه ورجاؤه والتوكل عليه والرمى به ربا وإلاها وولياً وأن 
لا عل له عدلا” في شبيء من الآشياء , 

وقد جمع سبحاله وتعالى هذين النوعين من التوحيد في سورتي 
الاخلاص وهما سورة : © قل يا أيها الكافرون 4 2 المتفمنة التوحيد 
العملي الاداري » وسورة : ظ قل هو الله أحد # 27 . المتضمنة للتوحيد 
العلمي الحبري . فسورة ظ قل هو الله أحد # فيها بيان ما يجب لله تعالى 
من صفات الكمال وبيات ما يحب تنزيبه من النقافص والأمفال + وسورة 
طقل يا أيها الكافرون # فيها إجاب عبادته وحده لا شر يلك له » والتير ىء 
عن عبادة كل ما سواه © وا ينم أحد التوحيدين إلا بالآتعر ء ونهذاأ كان 
النسي يد يقرأ بهاتين السورتين في سنة الفجر والمغرب والوتر . اللتين 
هما فاتحة العمل وشسامته ليكون مبداً النهار توحيداً وتاتمته توحيداً . 

فالتوحيد العلمي الغبري له ضدان : التعطيل والتشبيه والثمثيل . 
فمن نفى صفات اأربه عز وجل وعطلها كذب تعطيله توحيده ومن شبهه 
يعخلقه ومثله بهم كذب تشبيهه و ثيله توحيده . 


(1) سورة الكافروة . 
(0) سورة الاخللاس . 


اموت 


والتوحيد الارادي العملي له ضدان الاعراض عن بته والاقابة اليه 
والتوكل عليه والاشراك به في ذلك واتخاذ أوليائه شقعاء من دونه . وقد 
جمع سبحانه وتعالى بين التوحيدين في غير موضع من القرآن . 


غمنها قوله تعالى : ط يا أينُها الّاس” اعيلدو! ركم الذي علفكلم 
والتذين” من" قبتلكثم لستكثم تتقئون " التذي جتعل” اكثم الأرض” 
خراشا والستماء بداء” وأنثوّل” من" السلماء ماء تأخطرّج يه من" القمراتٍ 
رذفا لكثم' قل جنْسَدُوا لله أندادآ وأتشم' تمنتمُوني 9 , 

ومتها قوله تعالى : 2 اش التذي جتعل” لكثم الليلل” لتسكمدوا 
غيم والتهارَ مُبنصراً إن الله للُو ففئل على التّاس ولكن” أكثر الننّاس 
لا يششكرون * ذلكثم انق ربكم خالق” كل" شيم لا إلله إل علو 
خاتى توفكدون * كذلك” ينُوفك الثذين” كانوا بآيات الله يتجتحداون” * 
الله التذي تعمل" للكثم” الأرض” قرار؟ والسماء بناء و صو ركم فأحئسن” 
علو كم ور كم من" الطيبات ذلكثم” الله رككثم فتتبارك الله رب 
العامين * هنو امبر لا نه إلا" هنو فاد'علوه ممُختلصين له الدكين” الححمدة 
لله رب العالمين # 90 : 


ومنها قوله تعالى  :‏ الله" الذي عتلق” السّموات والأوض” وما 
يْتهما في سئة أبَام ثم" استوى على العترش هنا كم من" دونه من* 
ولي ولا شقيع ‏ أفلاة تمد كرون * يبر الأمدرّ من" السماء إلى 
الأرض ثم يرج اليم في يوم كان" مقنداره أل سّنة ما تعثدثون * 
ذلك عاليم” العيلب والمتهادة المترين الرحيم” » 57 , 


(1) سورة اليقرة » الآييان 71 2 87 . 
(؟) سورةغافر ؛ الآيات م لجس م5 
(م) سورة الجدىء الآيات , وى 


ذاه 


إثبات استواء الرب على العرش بالآبات القرآئية : 


وتأمل ما ني هذه الآيات من الرد على طوائف للمعطلين والمشركين 
فقوله : ظٍ خلق السموات والأرض وما بيتهما في ستة أيام 4 يتضمن 
إبطال قول الملاحدة القائلين بقدم العالم وإنه لم يزل وإن الله سبحاته لم 
يخلقه بقدرته ومشيثته » ومن أثبت منهم وجود الرب جعله لازمآ لذاته أزلا 
وأبدآ غير مخلوق ٠‏ كما هو قول ابن سينا والنصير الطوسي وأتباعهما 
من املاحدة اللماحدين ١ ٠.‏ اتفقت عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام 
والكتب . وشهدت به العقول والفطر . 

وقوله تعالى : ظ ثم استوى على العرش # يعضمن إبطال قول المسطلة 
والحهمية الذين يقولون : ليس على العرش شيء سوى العدم » وإن الله 
ليس مستوياً على عرشه . ولا ترفع اليه الأبدي . ولا يصعد اليه الكلم 
الطيب , ولا رقع المسيح عليه الصلاة والسلام اليه . ولا عرج برسوله 
محمد علق ؛ رلا تعرج الملائكة والروح آليه . ولا ينزل من عنده جبريل 
عليه الصلاة والسلام ولا غيره » ولا يرل هو كل ليلة إلى السماء الدنيا 
ولا يخافه عباده من الملائكة وغيرهم من فوقهم . ولا يراه المؤمتون في 
الدار الآآخرة عبان بأبصارهم من فوقهم . ولا تجوز الاشارة اليه بالأصايع 
إلى قوق كما أشاو اليه النبي يلتم في أعظم مجامعه في حجة الوداع + 
وجعل يرفع أصبعه إلى السماء ويتكبها إلى الناس ويقول : « اللهم أشهد ». 

قال شييخ الاسلام : وهذا "كتاب الله من أوله إلى آشمره وسئّة رسوله 
عَم وكلام الصحابة والتابعين وكلام سائر الآثمة مملوء مما (؟ هو قص 
أو ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى قوق كل شيء ٠»‏ وإنه فوق المرش 
فوق السموات مستو على عرشه مثئل قوله تعالى : « إليله يعد الكتليم” 
الطتيشبة والعتمل العّاليح يأرافسه بج 99 

وقوله تعالى : ط إذ" قال” اله يا عيسى [ثي متو فيكو رافك الي ”يع 29 
(1) في نسخة نيما هو ع الخ . (؟) سورة آل عمرات ؛ الآية : مه. 
(0) سورة قاط ء الآية :10ل 


هو - 


وقوله تعالى : بل" رفعته الله إليله 4 90 3 

وقوله تعالى : لذي المارج * تر لللايكتة ارجح لله 4 0 

وقوله تعالى : در الأمر من السّماء إلى الأراض ثم" يحرج 
إننه م 99 , 

وقوه تعالى : ط يافون” ربتهكم من' فوقهم » 9 . 

وقوله تعالى : « هن الذي خملى” تكثم ما في الأرض جتميعا ثم 
اسيتوى إلى السماء فسواهلن” ستموات م 0ل 

وو ل إن ربكم اط اثلي عات لحترا والأراض” 


رات 
والأمر تباركة الله رب العالمين * اداعنوا 8 0 ولصفمية” 
إته” لا يشحبأ المعلتدين” > 20 , 

وقوله تعالى . ان ربكم اع الذي لق السموات و الأرض 5 


في سءّة أيتام ثم" اسلتوى على العرش يندابر الأمر” ما مين" شفيع 


إل من" يعلد 5د ليك" اق ل" ربكم فَأَعيُدوه أفلا نذ كرون »ه 7290 
فذكر التوحيذين في هله الآية ‏ 


وقول تعالل : « تنثريلاة من" عتلق” الأرْض” والسسّموات العلل » 
الراحتسسن” على العتراش_اسلتوى ب (6 , 

وقوله تعالى : ه وتوكتل على المي الذي لا يونت وسبيح بحمدة 
وكتفى به بذكتوب عياده خبيرا * اتذي حدق السموات والأرّض وما 
هما في سكةر بام ثم استوى على العترش, الرحلمن” فاسعل' بر 


حيرج 1 
(1) سور ام» الآية ب وى (1) سورة الأعراف ء الآهات , عما ع مه 
() سورة المايج ء الآيعات م2 4, (90) سورة يولس ء الآية :م« 


(0) سورة السجدة ٠‏ الآية 5 8 . (م) سورة لله ء الآيمات ؛ 4 4 ه8. 
(4) سورة التحل ء الآ (ة) سورة الفرقان > الآيثان :05 651 
(ه) سورة البقرة ء الآية ٠‏ ه 


اسد ا#ه. حد 


وقوله تعالى : « مر الذي علق السْموات والآراض” في سعر 
كم 1 اسنتتوى على الماش يعللم” ما يلما في الأرض ر وها يرج متنهاً 
وما يثرك” من 7 سماد وما يغاريء فيها وهلى متسكثم آبشنا لتم واقدة 
با تميتلون” يصير # 27 . قذكر عموم عليه . وعموم تقدرته . وعموم 
احاطته . وعموم رؤيته . 

وقوله تعالى ٠‏ « أأمتنتشم من' في السماء أن" مخسذ ا الأرض” 
فإذا هي تور * آم" آمل م من" “في الستساء أن يلراسل” عليلكّم حاصبا 
تلوط كيلف لير 6 50 

وقوله تعالى : « تتازيل” من حكيم حميد بم 50 , 

وقوله تعالى : 8 تتنتزيل” الكتاب من الله العزيز الحكيم ين 29 . 

وقوله تعالى : ظ وقال” فرعون” ياهامان” ابزر لي صرحا لعي أبتلغ 
الأسئُباب *أساب السّموات قاطلع إلى إل 20 اس واي لأظنه كاذيا 9 

قال أبو الحسن الأشعري : وقد احتج ببله الآية على ابلحهمية + 
فكذب فرعون مومى عليه السلام أي تموله : إن الله فوق السموات » 
وسيأتي إن شاء الله تعالى حكاية كلامه بحروفه . 


إثبات استواته جل وعلا بالأحاديث الصحيحة : 


وأما الأحاديث ء فمنها : قصة المعراج وهي متواترة + وتجاوز 
النبي يِل السموات سماء سماء » حتى التهى إلى ريه تعالى فقر به وأدتاه 
وخرض عليه الصاوات سين صلاة » فلم يزل بين موسى عليه السلام » 
وبين ربه تبارك وتعالى » وينزل من عند ربه تعالى إلى عند همومى > فيسأله 
كم فرض عليك 20 فيخيره فيقول : ارجع إلى ربك فاسأله العخفيف » 
فيصعد إلى ريه فيسأله التخفيف . 


(؟) سورة الحديد > الآية رز ا, (4) سوية الزمر > الآية + 09 


(0) سورة الملك » (ه) سورة غائر ٠‏ الآينات : وا بس« , 
069 سورة قسلت 4 الأيدة :0 ب (0) في نسخة وعلية ع وما عنا أظهير . 


اله ا 


وق الصحيحين » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
اله ميقع : ملأت الله الخلق” كتبة في كتاب فهو عنده فوق” 
العرش ان رحمني تغلب غضبي »© . وي لفظ أأر "م كتب في كتايه 
على نفسه فهو موضوع عنده ان رحمي تغلب غضبي 6 . وي لفظ : 
د وهى وضع عنده عل العرش 6 . وي لفظ ؛ « وهو مكتوب عندهفوق 
العرش » + وهذه الألفاظ كلها في صحيح مسلم , 

وقي صحيح البخاري : عن أببي موسى الأشعري رغبي الله عنم 
قال : قام فينا رسول الله َك بجخمس كلمات » فقال : و ان" الله لا ينام 
ولا ينيغي له أن" ينام” يخقض” القسط ويرفعه يرقع إليه عمل الليل قبل 
ألنهار وعمل النهار قبل الليل » حجابه التور لو كشفه لأحرقت سيحات 
وجهه ما اقتهى إليه بصره من خلقه » . 


وذكر البخاري في كتاب التوحيد في صحيحه » حديث أنس رضي 
الله عنه حديث الاسراء وقال فيه : ثم علا به بحي جير اثيل سا 
ذلك بمالا يعلسه إلا الله » حهى جاوز سدرة المنتهى : ودثا ابخبار رب العزة 
فتدلى ء فكان قاب قوسين أو أدنى » فأوحى إليه فيما أوحى إليه خمسين 
صلاةة , ثم هبط حتى يلغ موسى فاحتسيه وقال © يا محمد ! ماذا عهد 
إليلك ربك ؟ قال : « عهد إلي خمسين صلاة ني كل يوع وئيلة » » قال : 
أن امتلك لا تستطيع ذللك »> تارجع فليخفف عنك ربك وعتهم : فق 
الي ل الا 0 يستشيره ني ذلك > فأشار إليه جبريل : 
نعم أن شقت فعلاة يه إلى الحياو تيارك وتعالى » فقال وهو مكاله : «يا 
رب خفف عتا » وذكر الحديث , 


وي الصحيحين » عن الأعرج » عن أبي هريرة رضي الله عنه ان 
رسول الله َع قال ؛ « يتعاقبرت فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالتهار 
ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ١‏ ثم يعرج الذين باتوا فيكم » 


(1) في قسطة ءام فقال .ل 


32000 


فيسأهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون : تركناهم وهم 
يصلون وآثيتاهم وهم يصلون ؛ . 

وما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة بأن تقعل مقائاتهم 
دنسبى ذريتهم لهم أمواهم » قال له النبي يللع : 9 لقد حكمت فيهم 
بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة » » وفي لفظ : :من فوق سيع سموات » + 
وأصل القصة ني الصحيحين » وهذا السياق لمحمد بن اسحاق في المغازي . 

وي الصحيحين » من حديث أبي سعيد رضي ألله عله قال : بعث 
علي بن أبي طالب إلى النبي عل بذعيبة في أديم مقروض لم تحصل من 
ترابها قال : فقسمها بين أربعة : بين عبيئة بن بدر ؛ والأقرع بن حابس + 
وزيد الخيل ء والرايع إما علقمة » وإما عامر بن الطفيل » فقال رجل من 
أصحابه : كنا نحن أحق ببذا من هؤلاء ء فبلغ النبي مَل فقال : : آله 
تأمنوفي وأنا أمين من قي السماء يآتيي خير السماء مساء و صباسا » . 

وفي صحيح مسلم » عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عند » 
قال : لطمت جارية لي » فأخبرت رسول الله يللع - فعظم 20 ذلاك 
علي" » فقلت : يا وسول لله ! أفلا اعتقها ؟ قال : « بلى اثتثي بها » قال : 
فجكت بها رسول الله عق فقال لها : « أين الله ؟ » قالت : في السماء . 
قال : د فمن أنا ؟ ‏ قالت : أفت رسول الله . قال : د اعتقها قائها مؤمنة » . 


وني صحيح البخاري ٠‏ عن أنس إن مالك رضي الله عنه . قال : 
كانت زيتب رضي الله عنها تقدخر على أزواج النبي يَقع وتقول : 
زوجكن أهاليكن وزوجي الله من فوق سبع سموات , 

وفي سان أبي داود » من حديث جيير ين مطعم » قال : جاء 
إعرابي إلى النبي يلقع فقال : يا رسول الله 1 نبكت الأنفس + وجاع 
العيال » وهلكت الأموال » استسق ربك » قانا نستشفع بالله عليك وبك 
على الله ء ققال النبي ير : « سبحان الله سبحان الله » فما زال سبح 


(1) وي نسكة « فشق » . وما هنا مواقق لصسيم سلم .ج ١‏ ع ص 2 1ه . 


52-2 افيرش الاسلامية م 4 


حبّى عرف ذلك في وجوه أصحابه » فقال : « ويحك » أتدري ما الله ؟ 
ان شأنه أعظم من ذلك ١‏ أنه لا يستشفع به على ألحد من خخلقه » انه لقوق 
سمائه على عرشه ء وله 20 هكذا ء وانه ليقط به أعليط الرحل بالراكب »2 . 


وفي سان أبي داود أيغاً » ومسئد الإمام أحمد من حديث العياس 
ابن عبد المطلب رفي الله عله » تمال : كنت في البطحاء في عصابة » 
وفيهم رسول الله يِل » فمرت سحابة » فنظر إليها وقال : « ما تسمون 
هذه » ؟ قالوا : السحاب . قال : « والمزن » تالوا : وكلزن . قال : 
والعنان » . قالوا : والعنان . قال : « هل تدرون ما بعد ما بين السماء 
والآرض » . قالوا : لا ندري . تال : ٠‏ أن بعد ما بينهما أما وأحدة أو 
أثيتان أو ثلاث وسبعون سنة ء ثم السماء فوقها كذلك حتى عد يع 
سموات » ثم فوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله مثل ما بين سماء 
إلى سماء » ثم قوق ذلك ثمانية أو عال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين 
سماء إلى سماء » وفوق ظهورهم العرش ١‏ أسفله وأعلاه » مثل ما بين 
سماء إلى سماء ٠‏ ثم الله عز وجل فوق ذلك » . زاد أحمد : وليس. يمنفى 
عليه شيء من أعمال بي آدم . 


وفي سان أبي داود أيضاً » عن فضالة بن عبيد » عن أبي الدرداء 
رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله بَرلي يقول : « من اشت متكلم 
أو اشتكى أخ لهءفليقل ربا اشالذي فالسماء تقدس اسملك » أمرلك 
في السماء والأرض : كما رحمتك في السماء » اجعل رحمتك في الأرض 
أغفر إنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين » الزل رحمة من رحمتك 
وشفاء من شفائك على هذا الوجم فييرا » . 


وني مسند الإمام أحمد ٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رجلا" 
ا النبي مزع بجارية سوداء أعجمية ء فقال : ها رسول الله ؛ ان علي” 
رقبة مؤمئة ء قال ها رسول الله يِل : « أبن الله ؟ » فأشارت بأصبعها 
السباية إلى السماء » فقال لها : « من أنا ؟ » فأشارت بأصيعها إلى رسول 


(1) الفسين داجم إلى المرشن ل 


الله مَل وإلى السماء أي ألت رسول الله ء خقال : واعتقها 2 . 

وفي جامع الترمذي . عن عبد الله بن عمرو إن العاص رضي الله عته 
أن رسول الله يه قال  :‏ الراحمون ورحمهم الرحمن ارحموا من في 
الأرض يرحهكم من ني السماء » ١‏ قال الترملي حديث سحن صحيح . 

وي جامع الترمذي أيضا . عن عمران بن حصين ٠‏ قال : قال 
رسول الله يِل : :يا حصين كم تعبد اليوم ها » ؟ قال أبي سبعة : 
سنة ني الأرض وواحد في السماء . قال : « فأيهم تعد أرغبتك ور هبتك :؟ 
قال : الذي في السماء » قال : ويا حصين ! أما الك لو اسلمت أعلمتك 
كلمتين ينفعانك » قال : «فلما أسلم حصين قال : يارسول الله 1 
علمبي الكلمتين اللنين وعدتني ١‏ قال : « قل اللهم الحمني رشدي و أعاني 
من شر نفسبي 6 . 

وني صحيح سلم ء عن أبي عريرة رضي الله عنه . أن التبي 
مَل قال : « والذي نفسي بيده ما من" رجثل يلدطو امرأتاه إلى فراشه 
فتأبى عليه الة كتان” الذي في السلماء ستاعمطة عليئها حبى براض 
عنها 2 


وروى الشافعي في عستده . من حديث أنس بن مالك رضي ألله عنه 
قال : أتى جبريل عرآة بيضاء فيها نكتة سوداء إلى النبي جلت - فقالك 
انسي يل : ما هذه يا جيريق ؟ قال : هذه الجمعة فضلت بها الت 
وأمتك ٠‏ غالناس لككم تيع البهود والنصارى ٠‏ ولكلم فيها خير . رفيها 
ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو الله بخير إلا استجيب له . وهو عندنا يوم 
المزيد ء فقال النبي عل : « يا جبريل ! وما يوم المزيد ؟ غقال : إن 
ربلك الخد في اخنة وادياً افيح فيه كثب من مسك , فإذا كات يوم الجمعة. 
أترل الله تبارك وتعالى ما شاء من ملائكته . وحرله عناير من لور . 
عليها مققاعد النبيين . وحف تلك المثابر بمتابر من ذهب . عكلة بالياقوت 
والزبرجد . عليها الغهداء والصديقون . فجلسوا من ورائهم على تلك 
الكثب . فيقول الله عر وجل : « أنا ربكم قد صدقتكم وعدي 


3 


فاسئلوني أعطكوع”2 فيقولون : ربناء نسألك رضوانك : فيقولك : 
ذ قد رضيت عنكم ولكم ما نيم ولدي مزيد م 29 خهم يحوت يوم 
الممعة لما يعطيهم فيه ربهم من اللدير » وهو اليوم الذي استوى فيه ربلك 
سبحانه وتعالى على العرش » وفيه تقوم الساعة . 

وهذا الحديث عدة طرق جمعها أيو بكر بن أبي داود أي جزء ء وني 
سن أبن ماجة من -حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله يل : « وبينما أهل ابلثة في تعيمهم إذ سطع لمم قور > 
فرقعوأ رؤوسهم » فإذا ألرب عع ا 10 
السلام عليكم يا آهل ابلنة . قال : وكلك قوله تعالى : ( سلام” قا اق 
من" رب رحيم بج 29 قال ل شن 
إلى شيء من النعيم ما داعوأ ينظرون إليه حى يحتجب عتهم وييقى ثوره 
وبركته عليهم في ديارهم 


وقي الصحيحين من حديث أبي صالع » عن أبي ‏ 
سعد" 


> ساعن 


عنه قال : قال رسول الل يلي مان تمدق 
طيتب ولا يتصطعد إلى الله إل الطيب فإن” اله بتقبتلها يبميتو ثم" بربشبهسآ 
لصاحبها كما يريكي أحداكثم فدوه حتى تكون مثل الخهل) . 

وني صحح أبن حبان » عن أبي عشمان النهدي ء عن سلمات الفارسبي 


رضي الل عه » عن نبي يم قال : 9ن يكم حي كرم يمتحي 
عمن” عيلده إذا رفع اليه يلديه أن" يردأها صفراً . 6 


وروى أبن وهب قال : أعيرني سعيد بن أبي أ أيوب » عن زهرة 
أبن معبد » عن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أله سمع عقبة بن عامر 
رضي الله عنه يقول : قال رسول الله َل : و من توشا فأحتسن” وضوعه 
ثم رقم نتظتره إلى الستماء فقال : أشهد أن لا إله إلا الله رحداه لا شريك” 


في القرآن ٠‏ » نظن أنها حلديث قدسي 5 


(1) م تمثر عل هذه ! 
ايف » > تايا مويه تي 


(0) م تمتر حل هذه ا 


(0) سورة يس ء الآية , 


وه ا 


لله وأشلهد” أن" محمدا عتبنده ورسوله قلحت له ثمانية” أيواب ابحتسة 
يدل من أينها شام ». 


وي حديث الشفاعة الطويل . عن أنس بن مالك رضي الله عنه » عن 
النبي عَلِئ قال ؛ «فأدخل على ربي تيارك وتعالى وهو على عرشه وذكر 
الحديث » وي بعض ألفاظ البخاري في صحيحه ‏ فاستأذن على ربي في 
داره فيؤذن لي عليه . قال عبد الحق في المع بين الصحيحين : هكذا قال 
في داره ني المواضع الثلاث يريد مواضع الشفاعات الي يسجد فيها + ثم 
يرقع رأمه . 


وروى يحيى بن سعيد الأموي في مغازيه من طريق محمد بن إسحق 
قال : خترج عبد أسود لبعض أهل غير حتّى جاء رسول الله يَئع » 
ققال : 9 هذا؟ قالوا : رسول الله علئ : قال : الذي في السماء؟ 
قالوا : نعم . قال : أفت رسول الله ؟ قال : نعم . تقال : الذي قي السماء ؟ 
قال 0 رسول الله مقع بالشهادة0 . فتشهد + فقائل حتى 
استشهد . ٠»‏ 


وروى عدي بن عميرة الكندي » عن علي رضي الله عنه أن رسول 
الله للق حدث عن ربه عز وجل قال : « وعزثي وجلالي وارتفاعي فوقه 
عرثبي ما من أهل قرية ولا بيت ولا رجل يبادية كانوا على ما 'كرهته 
من معصيي » فتسولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي : إلا" تحوكت لمم 
عما يكرهون من عذابي إلى ما يحيون من رحمتي » رواه ابن أبي شيبة 
في كتاب العرش . وأبو أحمد السال في كتاب المعرفة » وصح عنه عنٍ 
أبي هريرة رضي الله عته بإسناد مسلم قال : قال رسول الله َي دإن” 

هر ملائكة” سيارة بتبعون مالس" الذكر فإذا وجدوا مجلس ذكر جلسوا 
معهم ٠‏ * فإذا تفرقوا صعدوا إلى ربهم ء وأصل الحديث في صحييج مسلم 
وافظه د فإذا تغرقوا صعدوا إلى السماء » فيسأهم الله عز وجل وهو أعلم 
بهم من أين جام » ؟ الحديث . 


(1) في نسخة م بالشهادتين » - 


ل #ه امم 


وذكر الدارقطي في كتاب نزول الرب عز وجل كل ليلة إلى سماء 
الدنيا من حديث عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله مي « ينزل الله 
كل ليلة إلى سماء الذنيا حين ببقى ثلث الليل الآخر » فيقول : ألا عبد 
من” عبادي يدعوني فأستجيب له ء ألا ظالم لتفسه يدعوئي تأفكه . 
فيكوت كذلك إلى مطلع الصييح ؛ ويعلو على كرسيه . 

: سمعت رسول الله يَيُم يقول : 9 إن" 
لبس" بُرادين فتبختر ‏ فنظر الله اليه من فوق 
عرشه . فمقه فامر الأرضى ء فأخلته . فهو يتجلجل فيها » رواء النارمي 
عن سهل بن بكار أحد شيوخ البخاري . وله شاهد في صحييم البخاري 
من حديث أبي هريرة رضي الله عله . 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رسول اللم يللع 
«اقبكوا البشرى يا بي تيم ١‏ قالوا : بشرتنا فاعطنا . قال ؛ اقبلو! البشرىئ 
يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تمي » قالوا : قد بشرئتا فاقض انا على هذا 
الأمر كيف كان » فقال « كان الله عرز وجل على العرش ء وكان قبل 
كل شيء » وكتب في اللوح المحفوظ كل شيء » . يكاون حديث صحييح 
أصله في البخاري , 


وروي الغخلال في كتاب السنة بإسناد صحيح على شرط البخاري . 
عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يرل يقولك : 
ولا فرغ الله من خعلقه استوى على عرشه » ٠‏ وي قصة وفاة التبي ملقم 
من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي زع قال لعلي رضي ألله عنه «١‏ إذا 
أنا مت فاغسلي أنتء واين عباس يصب اماءءو جبر اثيل ثالتكما ٠‏ وكفي 
قي ثلاثة أثواب بيض جدد + وضعوئي أي المسجد ٠‏ فإن أول من يصلي 
علي الرب عز وجل من فوق عرشه» . 

وقد روي في حديث خخطبة علي رضي الله عنه لغاطمة رضي الله عنها 
أن النببي لقع الا استاذنبا قالت : يا أنت كأنك إنها أدخرتي لفغير قريش , 


0000 


ققال : و والذي بعشي بالحق نبياً ما تكلمت بهذا حتى أذن الله فيه مسن 
السماء » . فقالت : رضيت بالله ويا رضى الله لي . » 


وفي مسند الامام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قصة 
الشفاعة الحديث بطوله مرفوعا » وفيه #هآني ربي عز وجل تأجده على 
كرسيه أو سريره جالسآ» » وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
حدثنا رسول الله يَمٍ قال « يأتوني فأمشي بين أبدييم حى آتي باب 
أبخنة وللجنة مصراعان من ذهب مسيرة ما بينهما خمسمالة عام » تال 
معبد : فكأني أنظر إلى أصابع أنس حين فتحها يقول مسيرة ما بينهما 
نحدسمائة عام . فاستفتح فيؤذن لي . فادشعل على ربي ١‏ فأجده قاعداً على 
كرسي العز ء فأخر له ساجدا , رواه خشيش بن أصرم التسائي في كتاب 
السلة له . 


وذكر عبد الرزاق عن معمر . عن ابن المسيب ٠‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه » عن النبي عق قال و إن الله عز وجل يتزل إلى سماء 
الدنيا وله في كل سماء كرسي ٠‏ فإذا نزل إلى سماء الدنيا جلس عسل 
كرسيه » ثم يقول : من ذا الذي فرض غير عديم ولا ظلوم . من ذا 
الذي يستغفرني فأغفر له . من ذا الذي يتوب فأتوب عليه . فإذا كان 
عند الصبمح ارتفع فجلس على كرسيه ٠‏ روأه أبو عبد الله في مسئده وروي 
عن سحيد مرسلاة وموصولا” قال الشافعي رحمه الله تعاى مرسل سعيد 
عندنا حسن . 


وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله يِل «إذا جسم الله 
الخلايق حاسيهم فيسمير بين أهل الحثة وأهل الثار وهو في جاتته على 
عترشه » قال محمد بن عشمان الخافظ : هذا حديث صحيح . 


جد هاا 


وروي عبد الله بن بكر السهمي حدثنا يزيد بن عوأنة: عن محمد بن 
ذكوان » عن حممرو بن دينار» عن عبد الله ين عمر رضي الله عنهما 
قال : كنا جلوسآ ذات يوم بفناه رسول الله مه [ذ مرت ينا امرأة من 
بنات رسول الله بيع » فقال رجل من الفوم : هذه ابنة رسول الله لقع 
فقال أبو سفيان : ما مقل محمد أي بي هاشم إلا كمثل ريحانة في وسط 
الذبل ٠‏ فسمحته تلك المرأة فأبلغته رسول الله بيلق » فرج رسول الله وَل 
أحسبه قال مغضباً فصعد على متبره وقال وما بال“ أقوال تبنلغي عبن” 
أقوام أن الله علق سمواته سيم( قاختار العليا » فسكتها وأسكن سمواته 
من شآء من خلقه » ولق أرضين سبع فاخحتار العليا فأسكن فيها من خلقه : 
وأختار خلقه فاختار بي آدم » ثم اختار بي آدم فاختار العرب ء ثم تار 
فير قاختار قريشا ء ثم اختار قريشاً فاختار بني هاشم ء ثم اشتار بي هاشم 
فاتختارونبي ٠‏ فلم أزل من خيار إلا من أنحب قريشآ فبحبي أحبهم ومتنة 
أبلخض" قتريشا قبيخضي أبغضهم » . 

وروى الامام أحمد في مسنده من حديث ابن أبي ذئب + عن محمد 
أبن عمر ء وعن عطاء » عن سعيد بن يسار رضي الله عنه » عن أببي هريرة 
رضي الله عنه » عن النبي يلقع قال « إن اميت محضره الملائكة فإذا كان 
الرجل الصالح قائوا إخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في اللسد الطيب . 
إخرجي احميدة وابشري بروح وريحان ورب غير غضبان : فلا يزال 
يقال لها ذلك ء حى ينتهي ببا إلى السماء !تي فيها الله تعالى » وإذا كان 
الرجل السوء قال : رجي أيتها النفس الحبيثة كاقت في الحسد اتغبيث 
أخرجي ذميمة » وأبشري بحديم وغساق وآخخر من شكله أزواج . فلا يزال 
يقال ها ذلك حتى تخرج ء ثم يعرج بها إلى السماء فيستقتح لها » فيقالك من 
هذا ؟ فيقال : فلان . فيقال : لا مرحيا بالنفس اللبيئة كانت في ابلسد 
الحبيث ارجمي (ميمة 2 فإنه لا يفتح لك أبواب السماء > فترسل مسن 
السماء ء ثم تصير إلى القير . 


. في اقسقة ء سيع سموات‎ )١( 


تنكم 


وروى الاهام أحمد في مسنده من حديث البراء بن عازب تال : 
حرجا مع وسول الله يِل في جنازة رجل من الأنصار وانتهينا إلى القبر 
ولم يلحد » قجلس رسول الله بلع وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير » 
وني يده عود ينكت به الأرض © فرفع رأسه فقال «استعيذوا بالله مين" 
عتذاب القبر » مرتين أو ثلالا ؛ 

ثم تال : م إنة العبد” المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا » وإقبال 
من الأتعرة نزل اليه ملائكة من السماء بيض الوجوه» كأن وجوههم 
الشمس معهم كقن من أكفان اغنة وحتوط من حتوط ابشنة » حي يجلسوا 
عنه مد اليصر » ثم يجيء ملك الموت حى يجلس عند رأسه » فيقول : أيتها 
النفس الطببة اخرجي إلى مخفرة من الله ورضوان . قال : متخرج تسيل 
كما تسيل ااقطرة من في السمّاء » فيأخدها فإذا أخذها لم يدعوها في يده 
طرفة عين حتى يأخذوها فيجعاوها في ذلك الكفن » وني ذلك الخنوط 
ويخرج منها كاطيب نفحة مسك على وبجه الأرض » قال : فيصعدوت بها 
فلا بمرون على ملا من الملائكة إلا قالو! ما هذه الروح الطيبة ؟ فيقولوت 
قلات ابن قلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسموثه ني الدئيا » حتى ينتهو! 
إلى سماء الدئيا » فيستفتحون له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء 
اللي تليها » حبتى ينتهوا بها إلى السماء السابعة » فيقول الله تعالى : «إاكتبو! 
كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض ع فإني منها خنقتهم وفيها 
أعيدهم ومنها أخرجهم ثارة أخرى » ٠‏ 


قال : فتعاد روحه في جسده فيأتيه علكان ء فيجلساته فيقولان له : 
من ربك ؟ فيقول : ربي الله . فيقولان له : ما دينك ؟ فيقول : دبي 
الإسلام . فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم * فيقول : هو 
رسول الله .فيقولان له : وما علمك ؟ فيقول : قرآت كتاب الله وآمدت 
به وصدقت . فينادي مناد من السماء إن صدق عبدي فافرشره من ابلبنة » 
والبسوه من ابلحنة » واقتحوا له بابآ إلى الحنة . قال : فيأتيه من روحها 
وطيبها ويفسح له في غبره مد بصره . قال أقيه وجل من أحسن الئاس 
وجهآا حسن الثباب ع طيب الرائحة » فيقول : أبشر بالذي يسرلك » فهذا 


تدا يله 


يومك الذي كنت توعد فيقول له : من أنت ؟ فوجهك وجه الذي يأتي 
باخير » فيقول : أنا عملك الصالح ؛ فيقول : رب أقم الساعة حي أرجع 
لل مل رمال 3ك اتلديث ١‏ رعو مسحي صتحه عسافة من المقل ا 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي الامام الحافظ أحد أئمة الاسلام : حدثنا 
مومى بن إسماعيل » حدئنا حماد وهو ابن سلمة » حدئنا عطاء بن السائب » 
عن السائب » عن سعيد بن جبير » عن أبن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله مقثر قال : + أسري بي هررت” بر امقر طيبة فقلت : 
يا جبراثيل ما هذه الرائحة الطيبة ؟ قال : هذه رائحة ماشطة ابثة فرعون 
وأولادها كانت تمشطها » قوقع المشط من يدها » فقلت : يسم الله تعالى » 
فقالت ابنته : أبي ؟ قالت : لاء ولككن ربي ورب أبيك الله فقالت : 
أخير بدلك أبي ؟ قانت : نعم . فأخيرته قدعا بها فقال : من ريك > هل 
الك رب غيري ؟ قالت : دربي وربك الله الذي في السماء » قأمر بنقرة 
من تعاس » فأحميت ء ثم دعا بها وبولدها » فألقاهما فيها » وساق الحديث 
يطوله , 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بلق د كان 
ملك الموت يأني الناس” عيانا فأتى موسى ٠‏ فلطمه قذعب بعينه » فعرج 
إل ربه » فقال : بعثتتي إلى عوسى > فلطمني فذهب بعيني ولولا كرامته 
عليك لشققت عليه » فقال : إرجع إلى عبدي » فقل له : فليضع يده 
على من ثور > فله بكل شعرة توارت بيده سنة بعيشها » فأتى فيلغه ما 
مره به ء فقال : ما بعد ذلك ؟ قال : الموت . قال : الآن فشيه شمة 
قبض روحه فيها » ورد الله على ملك ا موت بصره » هذه حديث صحييح 
أصله وشاهده في الصحبحين ‏ 

وقال أيفآ » حدثنا أبن هشام الرفاعي » -حدثنا إسحق بن سليمان . 
حدثنا أبو جعفر الرازتي » عن عاصم ابن بهدلة » عن أبي صالح » عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله ذا ألقي إبراهم” 
في الثار تال : اللهم إك في السماء واحد » وأنا في الأرض واحد أمصدك م 


سامة ب 


وعن أبن عياس رضي الله عنهما يرفعه ١‏ عجبتة مين ملكين درلا 
يلتتمسات عبئدا ني مصلاه كان يصلي فيه » فلم يجداء ه قعرجا إلى الله 
فقالا : اكتبوا لعبدي عمله الذي كان يعمل ٠‏ رواه ابن أبي الدئيا » وله 
شاهد في البطاري . 


وني حديث عبد الله بن أنيس الأنصاري اللي رحل27 إلى جابر بن 
عبد الله رضي الله تعالى عنه من المدينة إلى مصر حتى سمع منه ء وقال له : 
بلغي أنك تحدث بحديث في القصاص عن رسول اقد يلقع لم أشهده » 
وليس أحد أحفقظ له منلك . قال : نعم سمعت رسول الله عَتلر يقول : 
«إن” الله يبحكم يوم" القيامة حتفا" عثراة غر لا ببماء ثم يجمعهم + ثم 
ينادي وهو قائم على عرشه » وذكر الحديث احج به أئمة أهل السنة أحمد 
أبن حتيل وغيره , 

وروى الحارث بن أبي أسامة في مسنده من -حديث عبادة بن فسى » 
عن عبد الرحمن بن عم » عن معاذ بن جبل رضي الله عنه » عن النبي ولق 
قال : د إن الله ليكره ثي السماء أن يمطأ أبو بكر في الأرض » » ولا تعارضص 
بين هذا الحديث » وبين قول النبي علق له رخمي الله عنه في -حديث 
الرؤيا » أصبت بعضاً وأحطأت بعضاً لوجهين : 


أحدهما أ الله سبحائه وتعالى يكره تخطئة غير ه من آلحاد الأمة لا مخطئة 
الرسول عَم له في أُمر ما » فإن الى والصواب مع رسول الله يتيز قطعا 
بخلاف غيره من الأمة » فإنه إذا أطأ الصديق رضي الله عنه لم يتحقق أن 
الصواب معه » يل ما تنازع الصديق وغيره في أمر ها إلا وكات الصواب 
مع الصديق رضي الله عله , 
أن التخطثة هنا نسبة إلى الخطأ العمد الذى هو الاثم كما قال 
كان" حمطا كبيرآ يج 7 لا من الخطأ الذي هو 

ضد العلم والتعمد والله أعلم . 


(1) دي + و الذي دسل اليه 0, 
() سورة الأسراءء الآية ان وى 


5-0-0-7 


وروى أبو نعم من حديث شعية » عن المكم » عن بجاهد » عن 
ابن عباس رضي الله عتهما قال : قال رسول الله يِل إن العبد ليشرف 
على حاجة من حاجات الدنيا » فيلكره الله من فوق سيع سموات ء 
فيقول : ملاتكتي إن عيدي هذا قد أشرف على حاجة من -حاجات الدفيا ؛ 
فإن فتستها له فعحت له باب من أبواب الثار » ولكن ازوها عنه فيصبيح 
العيد عاضا على أنامله » فيقول : من دهاني من سبقي وما هي إلا رحمة 
رجي الل ييا . 

وي مسند الامام أحمد من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما 
قال : قلت يا رسول الله ! ما أراك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم 
من شعبان . قال ٠‏ ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان » وهو 
شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل » فأحب أن يرقع عملي 
وأنا صاثم ». 


وي الثقفيات من حديث جابر بن سليم رضي الله عنه » عن النبي علق 
«أن رجلاة ممن "كان قبلكم ليس يرد در فيهماء فنظر الله اليه من 
فوق عرشه » فمقته فآمر الأرض فأحذته » فهو يتجلجل في الأرض ع 
غاحدذروا معاصي الله » وأصله في الصحيح . 

وقال أبو بكر بن أببي شيبة : حدثنا عبدة ين سليمان » عن أبي حيان » 
عن حبيب بن أبي ثابت أن حسان بن ثابت رضي الله عنه أنشد النبي يم : 
شهدت بإذان اث أن" عدا 
وإن” أخا الأحلقاف إذ' قام فبهسم ‏ يقول” بذاث الله فيهم” ويعندال” 
وإن" أبا يعبى ويبى _كلامسا له عتسل” مين ربئه مسقل 

وقال شيخ الاسلام : أخبرنا علي بن بشر » أخبرنا إبن مندده » أخبرنة 
حيثمة بن سليمان » حدثنا السرى » حدثنا أبو بكر بن عياش + عن أبي 
سعيد البقال » عن عكرمة ‏ عن اين عباس رضي الله عنهما أن اليهود 
أتو النبي يلي » فسألوه عن لق السموات والأرض » فذكر حديئة 


ع #كاي 


علويلاة » قال : ثم ماذا يا محمد ؟ قال : ثم استوى على العرش . قال : 
أصبت يا محمد لو أتحمت ء ثم استراح فغضب غضباً شديداً » فأنزل الله 

تفتد" عسلقنا السّموات والأراض” وما بَِِْتها في سكة يام وما 
مستا عين” لمغوب ب 99 , 


() سورة قاء ألآية :مم . 


بح لايم 


فصل فها حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسام 
والتابعين والأئمة الاربعة وغيرهم من ذلك 


قول أي بكر الصمديق رضي الله عله : 

قال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا محمد بن فضيل ء عن أبيه ٠‏ عن 
تاقع » عن ابن عمر قال : لما قبض رسول الله يلق قال أبو بكر رضي 
الله عنه : أبها الناس إن كان محمد إلهكم الذي تعيدونه » فإن إفكم قد 
عات ء وإن كان إهكم الله الذي في السماء . فإن إفكلم لم بت ثم تسلا 


ط ونا امد" إل رسول” قدا حملت مين" قتبلله الراسئل م 20 حى 
خم الآية : 


وقال البخاري في تارينه : قال محمد بن فضيل + عن فضيل بسن 
غزوان ؛ عن نافع » عن أبن عمر رضي الله عنهما قال : لما قبضص 
رسول الله َيِه دحل أبو بكر رضي الله عنه عليه » فأكب عليه وقبل 
جبهته وقال : بأبي أنت وأمي طبت حيآ وميتاً » وال : من كان يعبد” 
محمداً فإن محمدا قد ماث » ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي 
لا عونت . 


وني صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي ألم 
عنه أن رسول اش ليع ذهب إلى بي عمرو بن عوف ليصايح بينهم . 
فحانت الصلاة » فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه » فذكر الحديث 
وفيه أت رسول الله يق أشار إلى أبي بكر أن أمكث مكانك ٠»‏ فرفع 
(0) سورة آل ميرات ؛ الآية : 66و 


جا وات 


أبو بكر يديه قحمد الله على ما أمره به رسول الله مَك ء ثم استأخخر 
لذكرة . 
قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 

قال إسمعيل عن قيس قال : لا قدم عمر رضي الله عنه الشام استقيله 
الناس وهو على بعيره فقالوا : يا أمير المؤمنين ! لو ركبت برذوناً ليلقاك 
عظماء الناس ووجوههمء فقال عمر رضي الله عنه : آلا أراكم مهنا 
إث الأمر من ههنا » وأشار بيده إلى السماء , 

وقال عقمان بن سعيد الدارمي : حدثنا مومى بن اسمعيل قال : -حدثنا 
جرير بن حازم قال : سمعت أبا يزيد الرني قال : لقيت أمرأة عمر بن 
المطاب رمي الله عنه يقال لها حولة بنت ثعلبة رضي الله عنها وهو يسير 
مع الناس : غاستوقفته قوقف طا ودنا منها وأصغى اليها حى قفبث حاجتها 
والصرفت ء فقال له رجل : يا أمير المؤمنين حبست رجالا" من ريش 
على هذه العجوز قال : ويلك ندري من هذه ؟ قال : لا . قال : هذه 
ادرأة سمح الله شكواها من قوق سبع سموات. هذه خولة بنت ثعلبة » 
والله لو لم تتصرف عني إلى الليل ما انصرفت حّى تقضي حاجتها إلا أن 
محضرني صلاة فأصليها ٠‏ ثم أرجع اليها حتى تقفبي حاجتها ‏ 

وقال خليد بن دعلج . عن قتادة قل ؛ رج عمر بن الغطاب رضي 
الله عنه من المسجد ومعه جارود العبدي ء فإذا بامرأة يارزة على ظهر 
الطريق » فسلم عليها عمر رضي الله عنه » فردث عليه السلام » وقالت : 
إيما با عمر عهدتك يا عمر وأنت تسمى عميراً في سوق عكاظ تزع 
الصبيان بعصاك » فلم تذهب الأيام حتى سميت عمر ء ول تلدهب الأيام 
حبجى سميت أمير المؤمنين ء فاتق الله في الرعية » واعلم أنه من حاف 
الوعيد قرب عليه البعيد . ومن نخاف الموت نحشي الفوت ؛ فقال اللتارود : 
لقد اجترأت أيعها المرأة على أمير المومنين ء فقال عمر رضي الله عنه : 
دعها أما تعرفها ؟ هذه خولة بنت حكم الي سمع الله شكواها من فوق 
سيمع سموات . فعمر أحق أن يستمم لما . قال ابن عبد البر قال : وحدثنا 


دخ 5 


من وجوه عن عمر بن اللحطاب أنسه خرج وبعه الناس © فمر بعجوز 
فاستوقفته » فوقض لما وجمل يحدشها وتحدثه » فقال رجل : يا أمير المؤمنين ! 
حبست الناس على هذه العجوز . قال : ويحك تدري من هذه ؟ هذه أمرأة 
سمع الله شكواها من فوق سبع سموات الحديث . 
قول عبد إلله بن رواحة رغي الله عله : 

قال ابن عبد آلبر رحمه الله تعالى في كتاب الاستيعاب : 

رويئا من وجوه صحاح أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه مشى 
إلى آمة له قنافا » فرأته امرأته غلامته فجحدهاء فقالت له: إن كنت 
صادقا فاقرأ القرآن » فإن الحنب لا يقرأ القرآت فقال : 
شتهدتة بأنة وعلدة اله حتى" ‏ وأن” التارمتكوى الكافيرينا 
وأنة ارش" قوق الماء طاف - وقوقه العترش رب العسالينا 
وتطملسه ملائكلة شداد | ملالكسة الإلسه مسسومينا 

فقالت : آمنت بالله وكذبت عيي » وكانت لا تحفظ القرآن ولا 
تقرؤه . 


قول عبدالله بن مسعود رضي الله عله : 


قال الدارمي : حدثتا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا حماد بن 
سلمة » عن عاصم » عن زر ؛ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ما بين 
السماء الدنيا والني تليها تمسمائة عام » وبين “كل سماء مسيرة خمسمائة 
عام + وبين السماء السابعة » وبين الكرسي خمسيائة عام » وبين الكر مي 
إلى الماء مسيرة خمسماثة عام والعرش عل الماء » والله تعالى فوق العرش 
وهو يعلم ما ألم عليه ٠‏ وروى الأعيش عن خيثمة عنه أن العبد ليهم 
بالآمر من التجارة أو الإشارة » حّى إذا تيسر له نظر الله اليه من فوق 
سيم سموات . فيقول للملك : اصرفه عنه فيصرقه عه . 


ا ةد 


قول عبدالله بن عباس رضي الله عتهما : 


ذكر عيد الله بن أحمد بن حنيل في كتاب السنة من حديث سعيد بن 
جبير رضي الله عنه قال : تفكروا أي كل شيء ولا تفكاروا في ذات الله » 
قإن بين السموات السبع إلى كرسيه سبعة آلاف نور وهو قوق فلك » 
وني مستد امسن ابن سفيان » وكتاب عثمان بن سعيد الدارمي من حديث 
عيد الله بن أبي مليكة أنه حدثه ذكوان قال : استأذن أبن عياس رضي الله 
عنهما على عائشة رضي الله عنها وحي موت ء فقال : كنت أحب نساء 
النبي يفت اليه » ولم يكن رسول الله ميق يحب إلا طيتيآ وأنزل الله براءتك 
من فوق سبح سموات جاء بها الروح الآمين » فأصبح ليس مسجد من 
مساجد الله يذكر فيها ألا وهو يتلى فيها آناء الليل وآناء النهار . 

وذكر العلبراقي في شرح السنة من حديث سفيان » عن أبي هاشم 
عن مجاهد قال : قيل لابن عياس : إن قاس يكذبون بالقدر . قال : 
يكذديوت بالكتاب لأن أخملت شعر أحدهم لا ينيتونه إن الله كان على 
عرشه قيل أن يخلق شيئاً فخلق الخلق” فكتب. ما هى كائن إل يوع القيامة » 
فَإها يحري الناس على أمر قد فرغ منه , 


وقال إسحق بن راهويه : أخبرنا إبراهيم بن الحكم بن ايان » عن 
أبيه » عن عكرمة في قوله تعالى 0 لآنستهل* من" بين ايديم" 
ومن * عتلافهدم” وعن * انهم" وعن. شتمات لهو 90 قال أبن عباس 
رضي الله عنهما : لم يستطع أن يقول عن فوقهم علم أن الله من فوقهم . 


قول عائشة رضي الله عنها : 


قال الدارهي : حدثنا مومى بن إسمعيل ع حدثنا جويرية أبن أسماء 
قال : سمعث نافع يقول : قالت عاثشة رضي الله علها : وأيم اله إني 
لأخشى لو كنت أحب قتله لقتلته ‏ تعثي عفان ولكن علم الله من 
قوق عرشه إني لم أحب قتله . 


(1) سورة الأعراءل » الآية : لاو 


ود 000 ابخيوشش الاسلامية م م 


فول زيئب بنت جبحش آم المؤمنين رضي الله عنها : 

يت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال : كانت 
تفخر على أزواج النبي يِل وتقول : زوجكن أهالبكن وزوجي 
الله من فوق سبع سموات » وفي لفظ غيرهما كانت تقول زوجنيك 
الرحمن من قوق عرشه كان جبريل السفير بذلك وأنا أبنة عمتك . رواء 
العسال . 


قول أني أمامة الباهلي ري الله عنه : 


قال : لا لعن الله إبليس ء وأخرجه من سمواته وأخزاه قال : رب 
أخزيني ولعنني وطردتي عن سسواتك وجوارك » فوعزتك لأغوين 
خلقك ما دامت الأرواح في أجسادهم » فأجابه الرب تيارك وتعالى فقال : 
وعزتي وجلالي وارتفاعي على عرشي لو أن عبدي أذنب حى ملأ السوات 
والأرض عمطايا » ثم لم يبق من عمره إلا نفس واأمد » قندم على ذثويه 
لغفرتها وبدلت سيّآته كلها حسنات » وقد روى هذا المن مرفوعا » وثفظه 
وعزني وجلالي وارتفاعي لو أن عبدي وذكره روإه أبن لشيعة » عسن 
بي اليم » عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ييلع 
قال : إن الشيطان قال : وعزتك لا أبرح أغوي عيادك ما دامت أرواحهم 
في أجسادهمء فقال الرب وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر 
ما استغفر ولي , 


قول الصحابة كلهم رضي الله عنهم : 

قال يحبى بن سعيد الأموي في مغازيه ؛ -حدثنا البكائي عن ابن اسحق 
قال : حدقي يزيد بن سنان » عن سعيد بن الأجود الكتدي » عن العرس 
أبن قيس الكندي ء» عن عدي بن عميرة رضي الله عله قال : خرجت 
مهاجر؟ إلى النسي يليت ع فذكر قعسة طويلة وقال فيها : فإذا هى ومن 
معه يسجدون على وجوههم ويزعمون أن إطهم في السماء فأسلمت وتبعته . 


سا اجا الم 


ذكر أقوال التابعين رحمهم الله تعالى : 


قال مسروق رحمه الله قال علي بن الأقمر : كان مسروق إذا حدث 
عن عائشة رضي الله عنها قال : حدثي الصديقة بنت الصديق رضي الله 
عنهما حبببة الله يلق امبرأة من فوق سبح سموات . 


قر ل عكرمة رححمه الله تعالى : 


قال سلمة بن : حدثنا إبراهم بن الحكم قال : حلثي أبي 
عن عكرمة رححمه الله تعالى قال جل مستاق على متنه في الحتة فقال 
في نفسه : لم يمرك شفتيه لو أن الله يأذن لي لزرعت في ابلحنة فلم يعلم إلا 
والملائكة على أبواب جنته قابضين على أكفهم : فيقولون : سلام عليك 
فاستوى قاعدا فقالوا يقول لك ربك نمنيت شيئاً في نفسك قد علمته + 
وقد بعث معنا هذا البذر يقول للك ابذر فألقى ينآ وشمالا” وبين يديه 
وخلفه » فخرج. أمثال ابخبال على ما كان تمى رزاد » فقال له أرب من 
فوق عرشه : كثل' يا ابن آدم ء فإن ابن آدم لا يشبع . 


قول قتادة وحمه الله تعالى : 


قال الدارمي ؛ أخبرنا موسى ين إسمعيل . حدثنا أب هلال + حدثنا 
قتادة قال : قالت : بنو إسرائيل يا رب ! أقت في السماء وحن ني الأرض » 
قكيف لنا أن قعرف رضاك وغشبك ؟ قال : إذا رضيت استعملت عليكم 
خياركم : وإذا غضبت استحملت عليكم شراركم . 
قول سليمان التيسي رحمه الله تعالق : 

قال ابن أبي حيثمة في تاريخه : حدثنا هرون بن معروف قال : 
حدثنا أبن ضمرة » عن صدقة التيمي » عن سليمان التيمي قال : لى سكلت 
أين الله لقلت في السماء . 
قول كعب الأحيار رحمه الله تعالى : 

قال الايث بن سعد : حدثبي خالد بن يزيد . عن سعيد ين أببي هلال 


ا 


أن يزيد بن أسلم حدئه عن عطاء ين يسار قال : أنى رجل كعباً وهو في 
نفر » فقال : يا أبا إسحاق ! أحدثي عن الخبار » فأعظم القوم قوله » 
فقال كعب : دعوا الرجل فإن كان جاهلا” تعلم » وإن كان عالا اؤداد 
علما. ثم قال كعب : أخيرك أن الله خلق سيع سموات ومن الآأرض 
عثلهن » ثم جحل ما بين كل سمائين كما بين سماء الدنيا والأرضص وكثفهن 
مثل ذلك ء ثم رقع العرش فاستوى عليه فوقه . 


وقال نعيم بن حماد : أخيرنا أبو صفوان الأموي » عن يونس بن 
يزيد » عن الزهري + عن سعيد بن المسيب » عن كعب قال : قال الله 
في التوراة : أنا الله فرق عبادي » وعرشي فوق جميع خلقي » وأنا على 
عرشي أدبر أمور عبادي لا يمفى على" شبيء من أمر عبادي في سمائي 
ولا أرضي ٠‏ وإلي" مرجع خلقي » فأنبثهم ما خفي عليهم من علبي أغفر 
لمن شتت منهم عغفرتي ء وأعاقب من شثت بعقابي . 
قول مقاتئل رحمه الله تعالى : 

ذكر البيهقي في الأسماء والصفات » عن بكر بن معروف ء عن 
عقاتل : بلغنا والله أعلم ني قوله عز وجل ط هو الأوال” والآلتير والظاهيرة 
والباطن” ك(© الأول قبل كل شيء » والأخر بعد كل شيء ء والظاهر 
غوق كل شيع ء والياطن أقرب من كل شيء ٠‏ وإنها يعني القرب بعلمه 
وقدرته وهو فوق عرشه وهو يكل شيء علم ٠‏ وبهذا الإستاد عنه في 
قوله تعالى آلا هى معهم يقول بعلمه وذلك قوله ط إن" الل بككل” شي ء 
عليم 4" فيعلم نجراهم » ويسمع كلامهم ثم ينبئهم يوم القيامة يكل 
شي+ وهو فوق عرشه وعلمه معهم . 


قول الضحاك رحمه الله تعالى : 


روى بكر بن معروف » عن مقاتل بن حيان عنه هما يكون من* 
() سورة الحديد» الآية ب مر 
() سورة الترية ء الآية : ١16‏ + وسورة المتكيوت » الآية + 89 , 


اه 


وى ثلاقةر إل حثر رابعلهثم ولا عتملسة إلا علو ساد سلهكمي 40 
قال : هر الله على العرش وعلمة معهم . 


قول التابعين جملة + 


روى الببهقي بإسناد صحيح إلى الإوزاصي قال : كنا والتابعرن 
متوافرون تقول : إن الله تعالى جل ذكره فوق عرشه » وثؤمن بما وردت 
السئة به من صفاته . 

قال شيخ الإسلام : وإنما قال الإوزاعي ذلاث بعد ظهور بهم المذكر 
لكون الله عز وجل فوق عرشه والناائي لصفاته يعرف الناس أن مذهب 
السلف كان يلاف قوله » وقالى أبى عمر بن عبد البر في التمهيد » وعلماء 
الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعساقف 
طما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم # 
هو على العرش وعلمه في كل مكان » وما خالفهم أحد في ذلك يحتج يه . 
قول الحسن رحمه الله تعالى : 

روى أبو بكر الهذيلي : عن الحسن وحمه آله تعالى قال : ليس شيء 
عند ربك من الخلق أقرب البه من إسرافيل ء وبينه وبين ربه سبعة حجب 
كل جاب مسيرة خمسمائة عام » وإسرافيل دون هؤلاء ورأسه نحث 
العرش ورجلاه في تنوم السابعة . 
قول مالك بن ديار و حمه الله تعالى : 

ذكر أبو العباس السراج ٠‏ أخبرنا عيد الله اين أبي زياد . وهروت 
قالا : حدئنا سيار قال - حدثنا جعفر قال : سمعت مالك بن دينار يقول : 
إن الصديقين إذا قر عليهم القرآن طريت قلوبهم إلى الآلحرة ثم يقول : 
خحقوا فيقرأون ويقول اسمعوا إلى قوله الصادق من فوق عرشه . وكان 
مالك بن دبتار وغيره من السلف يذكرون هذا الأثر : ابن آهم ميري 


(1) سورة المجادلة » الآية : 8 , 


عدر :امم 


اليك فازل وشرلك إفي” صاعد : وأتحبب البلك بالنعم : وتتبغقض إل بالمعاصي 
ولا يزال ملك كريم قد عرج إلي منك بعمل قبييح . 


قول ربيعة بن عبد الرحمن رحمه الله شيخ ماللك بن انس رحمة الله عليه : 


قال محبى بن آدم » عن أبيه » عن أبن عيينة قال : سثل ربيعة عن 
قوله تعالى « الرأحئسن” على العترش اسنتوى » 27 قال : الاستواء غير 
مجهول والكيف غير مغقول ؛ ومن الله تعالى اأرسالة » وعلى الرسول عَِيهَ 
البلاغ ء وعلينا التصديق . 
قول عيد الله بن الكوا رحمه الله تعاللى > 

ذكر الحافظ أبى القاسم بن عساكر رحمه الله تعالى في تاريكله » عن 
هشام بن سعد قال : قدم عبد الله بن الكوا على معاوية فقال له : أخيري 
عن أهل البصرة ؟ قال : يقاتلون معاً ويدبرون شتى . قال : فأخبرني عن 
أهل الكونة ؟ قال : أنظر الناس في صغيرة وأوقعهم في كييرة قال : 
فأخيرني عن أهل المدينة ؟ قال : أحرص التاس على القتنة وأعجزهم عنها . 
قال : فأخيرني عن أهل الموصل ؟ قال : قلادة وليدة فيها من كل شيم 
خرزة . قال : فأحورتي عن أهل مصر ؟ قال : لقمة أكل . قال : فأخبرني 
عن أهل اللمزيرة ؟ قال : كناسة بين مدينتين . تقال : فأخيرني عن أهل 
الشام ؟ قال : جند أمير المؤمتين لا أقول فيهم شين . قال ؛ لتقوان . قال : 
أطوع الناس لمخلوق وأعصاهم 'لدائق ولا بيحسبوت للسماء ساكتا . 


(0) سررة له الآية ان وى 


يه 


قول تايع التابعين جملة رحمهم الله تعالى 


ذكر قول عبد الله بن المبازلك رحمه الله : 


روى الدارمي والحاكم وابيققي وغيرهم بأصح إسناد إلى علي بن 
امسن بن شقيق #ال : سمعت عبد الله بن المبارك يقول : نعرف ربا بأنه 
فوق سبع سموات على العرش أستوى بائن من خلقه » ولا تقول كما 
قالت الحهمية . وني لفظ آآحر قلت كيف نعرف ربنا؟ قال : في السماء 
السابعة على عرشه ولا تقول كما قالت الحهمية . 

وقال الدارمي : حدثنا الحسن بن الصباح البزار . حدثنا علي بن الحسن 
ابن شقيق ء عن ابن المبارك قال : قيل له كيف نعرف ربنا ؟ قال : بأله 
قوق السماء السابعة على العرش هائن من خيلقه . 

قال الإمام عثمان بن سعيد الدارعي : ومما يحقق قول ابن المبارك قول 
دسل الم علق : أين الله يمحن بقلك إمالها » كلما قالت في 
السماء . قا أعتقها فإنها مؤمتة ٠‏ والآثار في ذلك عن رسول اله هله 
ع 0 ثم ساقها الدارمي رحمه 
الله تعالى ل 


وذكر ابن خبريمة عن ابن المبارك أنه قال له رجل يا أبا عبد الرحمن 
قد فت من كثرة ما أدعو! على ابحهمية . قال : لا تف فإنهم يزعمون 
أن إفك الذي في السماء ليس بشيء + وصح عن ابن المبارك أنه قال : 
إنا تستطيع أن نمكي كلام اليهود وااتصارى » ولا تستطيع أن نمكي 
كلام المهمية , 


ع وله 


قول الأوزاعي رحمه الله تعالى : 


قال أبو عيد الله الحاكم أخبرني محمد بن علي الترهري بيغداد » 
حدثنا إبراهيم بن أليثم > حدثنا محمد بن كثير الصيصي اج بف 
الأوزاعي يقول : كنا والتابعون متوافرون ذقول إن الله تعالى ذكره فوق 
عرشه وتؤمن بما وردت به السئة » وهذا! الأثر يدل في حكاية مذهيسه 
ومذهب التابعين » فلذلاك ذكرناه في الموضعين . 
قرل -حماد بن زيد رحمه الله تعالى : 

قال إمام الآثمة محمد ين إسحق بن ختزيمة : حدثنا أحمد بن إبراهم 
قال : حدثنا سليمان بن حرب قال : سمعث حماد بن زيد يقول ؛ اللمهمية 
إنما يحاولون أن يقولوا لبس في السماء ثبيء » قال الإسلام : وهدا 
الذي كانت اللحهمية يحاولونه قد صرح به المتأخرون منهسسم : وكات 
ظهور السنة وكثرة الأثمة في عصر أولتك يحول بينهم وبين التصريح به » 
فلما بعد العهد وخحفيت السنة وانقرضت الأتحة صرحت اللحهمية النفاة بما 
كان سلفهم يماو زونه ولا يتمكنون من إظهاره . 


قول سقيان التوري رحممه الله تعاى : 


قال معدان : سألت سقيان الثوري عن قوله تعالى ل وهو معكم أينما 
كته 9 قال : عليه ذكره أبو عبر . 
قول وهب إن جرير رحمه الله تعالق : 

قال الأثرم : حدئنا أبو عبد الله الأوسي ال : سمعت وهب بن 
جرير يقول : إنما تربد اللحهمية أنه ليس في السماء شيء . قال : وقلت 


لسليمان بن حرب : أي شيم كان يقول حماد بن زيد أي ابلعهمية ؟ 
فقال : كان يقول إثما يريدون أنه ليس في السماء شي . 


() سورة الطديدء الآية ,ول 


ييا ##له سد 


ذكى أقوال الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى 


قول الامام أبي حتيفة قدس الله روحه : 
٠‏ 

قال البيهقي : حدئنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال : حدئنا أب محمد 
ابن حيان » أخبرنا أحمد بن جعفر بن نصر قال : حدثنا يحبى بن يعلى 
قال : سمعت لعي بن حماد يقول » سمعت فوح بن أبي مريم أبا عصمة 
يقرلا كنا عند لي حيقة أرلا .نظو اذ جلان اراك بر رول 2و2 
تجالس جهيمآ » فدخلت الكوفة » فقيل لها : إن هاهنا رجلا" قد نظر في 
العقول يقال اه أبو حنيفة . فأئيه فأنته فقالت + أنت الذي كعلم الناس 
المسائل وقد تركت دينك أين [طلك الذي تعبده ؟ فسكت عنها » ثم مكث 
سبعة أيام لا يحيبها » ثم رج الينا وقد وخيع كتابا إن الله سببحانه وتعالى 
ني السماء دون الأأرض فقال له رجل : أرأبت قول الله تعالى 9 وهو 
معكثم » قال : هو كما تكتب لارجل إني مك وأنت عنه فائب:. قال 
البيهقي : أقد أصاب أبى حنيفة رحمه الله تعالى فيما نفى عن الله تعالل 
وتقدس من الكون ني الأرض » وقيما ذكر من تأويل الآية وتبع مطلق 
السمع في قوله إن الله عز وجل في السماء . 

قال شيخ الإسلام : ولي كتاب الققه الأكير المشهور عند أصحاب 
أبي حنيفة الذي رواه بإسناد عن أبي مطيع اليلخي الحكم بن عبد الله 
قال : سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر قال : لا تكفر أحدا بذنب » ولا 
تنفي أحدا من الإيمان وتأمر بالمعروف ومنهى عن المتكر » وتعلم أن ما 
أصابك لم يكن ليخطتك . وما أخطأك لم يكن ليصيبك ٠‏ ولا نتبرا من 


الوا 


أحد من أصحاب رسول الله يي » ولا توالي أحدة دون أحد » وأ ثرد 
أمر عثمان وعلي رضي لله عنهما إلى الله تعالى , 

وقال أبو حتيقة رحمه الله : الفقه الأكبر ثي الدين عير من الفقه في 
العلم ولأ يتفقه الرجل كيف يعبد ربه عز وجل خير من أن ممع العلم 
الكثير ؛ قال أبو مطبع قلت فأخبرني عن أفضل الفقه ؟ قال : يتعلم الرجل 
الإبعات والشرائع والسئن والحدود واعتلاف الأثمة » وذكر مسائق في 
الإمان » ثم ذر مسائل في القدر » ثم قال : فقلت فما تقول فيمن يأمر 
بالمعروف وينهى عن انكر فيتبعه على ذلك ناس فيخرج عن اللجماعة ؟ 
هل ثرى ذلك ؟ قال : لا قلت : ولم وقد أمر الله تعالى رسوله عه 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فريضة واجبة ؟ فقال كذلك ٠‏ 
لكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الخرام 
وذكر الكلام في قتال الخوارج والبغاة إلى أن قال ؛ قال أبو سحنيفة : ومن 
قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض » فقد كفر لآن اله تعالى يقوك : 
طالرحلمن'” على المرزش اسلتوى 2914 وعرشه فوق سبع سموات . 

قلت : فإن قال إنه على العرش ء ولكنه يقول لا أدري العرش في 
السماء أم في الأرض ؟ قال : هو كافر لأنه أنكر أن يكون قي السماء لآنه 
تعالى في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل . 

وثي لفظ سألت أبا حتيفة عمن بقول لا أعرف ربي في السماء أم في 
الأرض . قال فقد كفر لأن الله يقول : ظ الرحمن على العرش استوى » 
وعرشه فوق سبع سموات قال : فإنه يقول على العرش استوى » ولكنه 
لا يدري العرش في الأرض أو في السماء . قال : ذا ألكر أله في السماء 
فقد كفر » وروى هذا عن شيخ الإسلام أببي إسماعيل الأنصاري في 
كتابه الفاروق بإستاده . 

قال شيخ الإسلام أبى العباس أحمد رحمه الله تعالى : قفي هذا الكلام 
المشهور عن أبي حثيفة رحمه الله عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول 


() سورة علء الآية وى 


تب وتات 


لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض > فكيف يكون الخاحد التائي الذي 
يقول ليس في السماء ولا في الأرض ؟ واحتج على كفره بقوله تعالى : 
غ الرحمن على العرش استوى ‏ قال : وعرشه قوق سبع سموات وبين 
بهذا أن قوله : ظ الرحمن على العرش استوى »# بين في أن الله عز وجل 
فوق السموات قوق العرش + وأن الاستواء على العرش ء ثم أردف ذلك 
بكفر من توقف في كون العرش في السماء أو ني الآأرض قال : لآنه أفكر 
آن يكون قي السماء وأن الله في أعلى عليين ء وأن الله يدعى من أعلى لا من 
أسفل . واحتج بأن الله في أعلى عليين وآنه بدعى من أعلى لا من أسفل 
وكل من هاتين المجتين فطرية عقلية » فإن القلوب مفطورة على الاقراد 
بآن الله عز وجل في العلو وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل » وكذلاك 
أصحايه من بعده كأبي يوسفاء وهشام بن عبيد الله الرازي . 


كنا روى ابن أببي حاتم وشييخ الإسلام بأسانيدهما أن هشام بن عبيد الله 
آلرازي صاحب مد ين الحسن قاضي الري حبس رجلاة في التجهم ١‏ 
تاب فجيء به إلى هشام ليمتسنه ء فقال : الحمد لله على التوبة » فامتحنه 
مشام فقال : أشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه » فقال : أشهد أن 
الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه فقال : ردوه إلى الحبس ١‏ فإفه 
لم يعب وسيأتي قول الطحاوي عند أقوال أهل الحديث . 


قول إمام دار افجرة مالك بن أنس ررحمه الله تعالى + 

ذكر أبو عمر بن عيد البر في كتاب التمهيد : أخيرنا عبد الله بن 
مد بن عبد المؤمن » احدئنا أحمد بن جعفر بن أحمد أن أبن مالك > 
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنيل » حدقي أبي ء حدثنا شريح بن التعمان ح 
حدثنا عيد الله ين فافع قال . قال مالك بن أنس : الله في السماء وعلمه في 
سكل مكان لا يطل منه مكان . قال : وقيل الك ط الرحْسن” على المرشر 
استوى # كيف استوى ؟ فقال مالك رحمه الله تعالى : استواؤه معقول 
وكيفيته م#هولة وسؤاللك عن هذا بدعة وأراك وجل سوءء وكذلك أئمة 
أصحاب مالك من بعده . 


هايا سم 


قال يحبى بن إبراهيم الطيلطل في كتاب سير الفقهاء وهو كتاب 
جايل غزير العلم ‏ حدثي عبد الملك بن حبيب © عن عبد الله بن المغيرة » 
عن الثوري ؛ عن الأعمش ء عن إبراهيم قال : كانوا يكرعون قول الرجل 
يا خيبة الدهر» وكانوا يقولون الله هو الدهرءوكانوا يكرهون قولء الرجل 
رغم أنفي شء وإثما يرغم أنف الكافر » وكانوا يكرهرن كول الرجل 
لا والذي شاتحه على فمي » وإتما يحم على فم الكافر »> وكانو! يكرهون 
قول الرجل : والله حيث كانء أو أن الله بكل مكأن قال أصيغ ! وهو 
مستو على عرشه وبكل مكان عليه وإحاطته » وأصبغ من أجل أصحاب 
مالك وأفتههم . 


ذكر قول أني عمر والطلمنككي : 

قال في كتابه في الأسول : أجمع المسلموت من أهل السنة على أن الله 
استوى عل عرشه بذاته وتال ني هذا الكتاب أيض؟ أجمع أهل السنة على 
أنه تعالى استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز » ثم ساق بسنده عن 
مالك قوله : الله في السماء وعلمه في كل مكان » ثم قال في هذا الككتاب : 
وأجمع المسلموت من أمل السنة على أن معنى قوله تعالى : « وعبو تكلم 
م و ين ونمو ذلك من القرآن بأن ذلك علمه ءرأن الله فوق 


السموات بذاته مستو على عرشه كيف شاء » وهله القصة في كتابه . 
قول الإمام الحافظ أني عمر بن عبد البر إمام السنة في زمائه رحمه الله تعالى: 


قال بي كناب التمهيد في شرح الحديث الثامن لابن شهاب ٠‏ عن أبن 
سلمة » عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي َل قال « ينزل ربنا في 
كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأمر فيقول : من يدعوني 
فأستجيب له من بسألي فأعطيه من يستغفرني فأغفر له » ؟ هذا الحديث 
ثابت من بجهة النقل ء صحيم الإسناد لا تلض أهل الحديث في صحته ء» 
وفيه دليل على أن الله عز وجل ني السماء على العرش من فوق سيع سموات 
كنا قالت الشماعة وهو حجتهم على المعتزلة وابخهمية في قرهم ؛ إن الله 
(1) سور ة الحديدء الآية :+ . 


نو امو 


في كل مكان وليس على العرش » والدليل على صبحة ما قال أهل افق 
في ذلك قوله تعالى ف الرلحْسن” على العتراش اسمتوىي 204 
وقوله تعال : جه ثم استترى على الترئش ما لكشم من دوقم 
ولأ ولا شيع آقلا تقذ كترون م 00 
وقوله تعالى : « “ثم اسلتوى إلى الستمام وي" دشان 0 
وقول تعالى : ط إذا لايثتما إلى ذي العترئش_ سبيلاته © . 
وقوله تبارك اسمه : « [ليله يتصتعتد” الكتلتم” اطيسب والعتمق” 
العدالح ه00 , 
وقوله تعالى : « فتثما تملتى ريه_الجتيال_جتعله” دأكتاج00, 
وقوله تعال : « متم متن” في السمام أن" تعيض" يكلم” 
الأراض يا . 
وقوله تمالى : جه سبح اسم رَبك الأعللى 20 وهذا من العلى. 
وكذلاك قوله : ط العتلي” العتظيم0© او ل الكتبين المتعال بي 007 
د ظ رفع الدرتجات ذاو الترئص م 07 و ل« افون ربتهلم' مين" 
فوقهم'94" والحهمي يقول إنه تأسفل , 
وقوله تعالى  :‏ يدب الآمثر مين" الستمام إلى الأرض “ثم” يعار 


إليله بي 00 : 

(1) سر طدء الآية الى () سورة الأمل » الآية وى 
(9) سررة السجدة ء الآية : م , (4) سردة أليقرة اء الآية 50-7 
(0) سورة قصلت » الآية : 11 . وسورة الشوري 4 الآية : 4. 
(4) سورة الأسراء ء الآية : 6# )٠0(‏ سورة الرعد » الآية : 8 , 
(0) سورة قاط ء الآية 4 12, 1غ سورة غافر » الآية 

() سورة الأعرات ء الآية , مول (19) سورة النسل » الآية 

60 سورة للك ؛ الآية داكو (1) سورة السجدة ء الآية 1 6ل 


ا اليا د 


وقوله : « يعرم الملايكة والروخ اليل به 590 والعروج هو 
الصعود , 

وقوله تعالى : ظ يا عبيستى إتي مويله وار افسلهة إليك 20 

وقوله تعالى : 9 بل" رقتمه' لهذ اليل به 9 , 

وقوله تعالى : ل فالآذرين” عبنئدة ربك يحون للدثج 0 

وقوله تعالى : « لتيلس” لله دافم * مين" ار ذي المعار ج ترج 
الملائكتة' والروح التيله م 0© والعروج هو الصعود . 

وأما قوله : لأ متم متن' في السماء ه80 فمعناه عن على السماء 
يعني على العرش ء وقد يكون في بمعنى على ألا ترى إلى قوله تعالى : 
9 فسيحنوا في الأرّضص 04 أي على الأرض . 

وكذلك قوله تعالى : ( ولاصليتكثم' في “جذوع. التخل م 00 
وهذا كله يعضده قوله تعالى : « تتعترج الملائكنة” والروح اليم ج280 وما 
كان مثله مما تلونا من الآيات في هذا الباب ١‏ وهذه الآبات كلها واضحات 
ف إبطال قول المعتزلة , 
رد إدعاتهم المجاز في الاستواء : 

وأما ادعاؤهم المجاز في الاستواء » وقوطم في تأويل استوى استولى 
فلا معبى له لأنه شير ظاهر ني اللغة » ومعنى الاستيلاء ني اللغة المغالية » 
والله تعالى لا يغالبه أحد وهو الواحد الصمد » ومن حق الكلام أن يعمل 
عل حقيقعه حى تعفن الآمة أنه أريد يه المجاز إذ لا سبيل إلى اتباع ما أترل 
ألينا من ربنا تعالى إلا على ذلك » وإتما يوجه كلام الله عز وجل على الأشهر 


() سورة املك ء الآية ب 
6 (00) سرمة العوبة > الآية 
(0) سورة لله ء الآية بن وى 
(ه) سررة المايج ؛ الآية : 4, 


)١(‏ سورة الممارج > الى 
(؟) سورة آل عمر أن > 4 
(0) سورة الساءء الآية 
(4) سورة فسافيت اء الآ 
(0) سورة المارج » الآيات 


وإلا ظهر من وجوهه ما لم يمنع من ذلك ما يحب له التسليم » ولو ساغ ادعام 
المجاز لكل مدع ما نيت شيء من العبادات وجل الله أن يخاطب إلا بها 
تفهمه العرب من معهود عخاطباتها جما يصح معتاه عند السامعين » والاستواء 
معلوم في اللغة مفهوم وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن 
فيه » قال أبى عبيدة في قوله : « الررحلمسن” على العترئش, اسلموى ي 60 
قال : علا » قال » وتقول العرب استويت فوق الداية واستويت فوق 
الببت ء وقال غيره استوى أي استقر واحتج بقوله تعالى 9 ولا 8 
أشلداه” واسنتوى» 9 انتهى شبابه واستقر ء فلم يكن في شيابه مزيدا» 
قالك ابن عبد البر : الاستواء الاستقرار في العلو» ويبذا خاطينا الله تعالى 
في كتابه فقال : « لتستووا عل ظهلورم ثم قد كوا نمه 
بكم إذا استوبام" قيار م 80. 

وقال تعافى : ط واسلتوت على الود ج27 , 

وقال تعالى «ل فإذا اسعويات أللت ومان” معلك” على الفكك 0 
وقال الشاعر : 
فأور د تهكم ماه" بفيفاء” قتقارة” ١‏ وقد" حل ق التشجم اليمائي فاسعوى 


وهذا لا يجوز أت يتأول فيه أحد استولى لأن النجم لا يستولى » وقد 
ذكر التضر ابن شميل وكان ثقة مأمونا جليلا” في علم الديانة واللغة قال : 
حدثي الخليل وحسبك بالكليل قال : أتيت أيا ربيعة الأعرابي .وكان 
من أعلم ما رأيت ٠‏ فإذا هو على سطح » فسلمتا فرد علينا السلام » وقال : 
استووا فبقينا متحيرين ولم ندر ما قال » فقال لنا أعرابي إلى جائبه : إنه 
أمركم أن ترفعوا . غقال الخليل : هو من قول الله ف ثم” استوّى إل 
السماء وهي دأختان" »© فصعدنا إليه قال : وأما من تزع متهم 
حديث يرويه عبد الله بن داود الواسطي عن إبراهيم أبن عبد الصمداء 
عن عيد الوهاب بن مجاهد » عن أبيه » عن ابن عباس رضي الله عتهما 
(4) سررة عود ؛ الآية : 24 , 
1 (ه) سورة المؤمئون ؛ الآية : مع , 
() سورة الزغرف ء الآية : 1# () سورة قصلت ء ألآية 2 13 


ل ةلا د 


في قوله تعالى ل الرحمن على العرش استوى » قال : استولى على جمييع 
بريته فلا يخلى منه مكان » فابكواب إن هذا حديث مدكر على ابن عباس 
رضي ألله عنهما » ونقلته عبهرلة وضعفاء فأما عبد الله بن داود الواسطي + 
وعبد الوهاب بن مجاهد فضعيفان » وإبراهم بن عبد الصمد مجهسول 
لا يعرطاء وهم لا يقبلون أخبار الآحاد العدول » فكيف يسوغ هم 
الاحتجاج بمثل هذا الحديث . لو عقلوا وأنصفوآ أما سمعوا! الله سبحائه 
عتوان” يا هاما" ابثن في صرحا تعتلي أبلم 
الأسثياب * أسبتاب: السّموات فأطللم إلى أله منوسى وإشي لأظلنه 
كاذياي 90 فدل على أن موسى عليه الملاة والسلام كان يقول : إلي 
قي السماء وفرعون يظله كاذبا » وقال الشاصر ١‏ 


حيث يقول ف وقال” 


52005 


مسبلحان” من" لا يقدار 0 


دمع فت د م 


ومن" هو فق العترّش. قتراد” موحد 
تيك" عتل عترش السشار ميث 
لسر روي 0 


وهذا اتشعر لأمية” 


أببي الصلت » وفيه يقول في وصف الملائكة : 
وسليداهم لا يراقع الدتهار رأسه ‏ يتسظلم” ربا قوقة* وأعتجلد” 
قال فإن احتجوا بقوله تعاق : ل وهو اللذي في السماء إله" وي 
الأرض إلهكم 9 , 
وبقوله تعالى : « وهر اللها في السّموات ولي الأرض م" . 
وبقوله تعالى : طلا ما يتكون” ين" موي ثلائة. الهو رابعهكم' 
ولا ختملسة إلاة هاو ساد لهاي 0 


(9) سورة الزشرفاء الآية 
(6) سورة الأتعام » الآيا 
(4) سورة المجادلة » الآية : 


00-7 


ورْعموا أن الله سبحانه في كل مكان بنفسه وذاته ثيارك وتعالى -جده ؛: 
قيل : لا خلاف بيئنا وبيتكم وبين سائر الآمة + أنه ليس في الأرض دون 
السماء بذائه » فوجب حمل هذه الآيات عل المعنى الصحيح المجمع عليه + 
وذلك أنه في السماء اله معبود من أهل السماء » وني الأرض اله معيود من 
أهل الأرض» وكذا قال أهل العلم بالتفسير » وظاهر هذا التتزيل يشهد 
آنه على العرش ٠‏ قالاختلاف في ذلك ساقط وأسعد الئاس به من ساعده 
الظاهر ‏ 


وأما قوله ني الآبة الأخرى طوني الأرض اله ب فالإجماع والاتقاق 
قد بين أن المراد أنه معبود من أمل الأرض ١‏ فتدبر هذا فإنه قاطم , 


ومن المجة أيضا في أنه عز وجل على العرش فوق السموات السبع , 
أن الموحدين أجمعين من العرب رالعجم إذا كرييم أمر : أو تزلت بهم 
شدة رفعوا وجوههم إلى السماء ولصبوا أيديهم رافعين مشيرين بها إلى السماء 
يستغيقوت الله ربهم تبارك وتعالى » وهذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة 
من أن يحعاج فيه إلى أكثر من حكايعه ء لأنه اضطراري لم عتالفهم فيه 
أحد . ولا ألكره عليهم مسلم . وقد قال يلق للآمة الي أراد مولاها 
عتقها إن كانت مؤمنة » فاختبرها رسول الله يلقع بأت قال هاه أين اش ؟ 
خأشارت إلى السماء » ثم قال ها : ومن أنا» قالت : أنت رسول الله 
قال « اعتظها فإنبا مؤمنة » فاكتفى رسول الله يِل منها برقع رأسها إلى 
السماء واستغنى بذلك عما سواه. قال : وأما احتجاجهم يقوله تصالمه 
« ما يكنون” من' ا 1ل وو إن فل حجة هم 
في ظاهر هذه الآية » لأن علماء الصحابة والتابمين الذين حمل عنهم التأويل 
في تأويل هذه الآبة : هو عنى العرش وعلمه في كل مكان + 
وما خالفهم في ذلك ألعد بمج بقوله ؛ وذكر سند » عن مقائل بن حيان » 
عن الضحاك بن مزاحم في قوله تعالى ه ما يكون من جوى ثلاثة إلا هر 
رابعهم» قال هو على عرشه وعليه معهم أيتما كانوا . قال : وبلغي عن 
سفيان الثوري مثله , 


(1) سورة المجادلة + الآية : ا, 


535700 ايوش الاسلامية ام 5 


قال ستيد ؛ حدثثا حماد بن زيد » عن عاصم ابن بهدلة ٠‏ عن زد بن 
حبيش د عن أبن مسعود رضي الله عنه قال : الله فوق العرش وعلمه في 
كل مكان لا يخنفى عليه شيء من أعمالكمء ثم ساق من طريق يزيك بن 
هارون ‏ عن حماد بن سامة ء عن عاصم بن ببدلة » عن زر عن عبد الله 
أبن مسعود رفي الله عنه قال : ما بين السماء إلى الأرض مسيرة لخمسماثة 
عام ٠‏ رما بين كل سماء إلى الأشرى خمسدالة عام » و١‏ بين السماء 
السايعة إلى الكرسي مسيرة تحمسمائة عام : وما بين الكرسي إل ألماء مسيرة 
خمسمائة عام ؛ والعرش على الماء : والله على العرش ويعلم أعبالكم ء 
وذكر هذا الكلام أو قريباً منه في كتاب الاستذكار . 


ذكر قول الإمام مالك الصغير أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيروائي : 

قال في خطبته برسالته المشهورة باب ما تنعلق به الألسنة وتعتقده الأفئدة 
من واجب أمور الديانات » ومن ذلك الإمان بالقلب والنطق بالاسان أت 
الله إله واحد لا إله غيره »مولا شبيه له ولا نظير له ء ولا ولد له . ولا 
والد لهء ولا صاحية لهء ولا شريك لدء !يس لأوليته ابتداء » ولا 
لأخحريته انقضاء . ولا يبلغ كنه فته الواصفون + ولا يحيط بأمره المتفكروت 
يعتبر المتفكرون بآياته ولا يعفكرون في ماهية ذاته جه ولا “محيطون” بشدي” 


52200 


تقرير هقال : 


() سورة البقرة » الآية :760 ا, 


ع لؤاست 


فمسسل 
في بيان ما اجتمعت عليه الامة من السان 


فيما اجتمعت عليه الأمة من أمور الديانة من السّن التي خلافها بدعة 
وضلالة إن الله سبحانه وتعالى اسمه له الأسماء أكستى والصفات العلل » 
لم يزل جميع صفاته وهو سيحائه موصوف بأن له علمة رقدرة وإرادة 
ومشيثة أحاط علمآ ممميع ما بدا قبل كونه وفطر الأشياء بإرادتهء وقوله 
< إنلما أملريء” إذا أراد أن يول" 3ه كن" فتيتكنون' ج200 وأن 
كلامه صفة من صفاته لبس بمخلوق فيبيد ولا صفة للمخلوق فيتقد . وأن 
الله عز وجل كلم مونى عليه الصلاة والسلام بذائه - وأسيعه كلام 
لا كلاما قام في غيرمء وأله يسمع وبرى ويقبضى ويبسط .وأن يديه 
مبسوطتان ؛ والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه 
وأن يديه غير لعمته في ذلك وي قوله سبسانه ل ما متتعئك” أن* تسشجئدة 
لا ختلقات يدايع "1 وأنه يميء يوم القيامة بعد أن لم يكن جائياً والملك 
صفاً صفاً لعرض الأمم وحسابها وعقابها وثوابها » فيغفر لمن يشاء ويعذدب 
من يشاء ء وأنه يرضى ويحب التوابين » وسخط على من كفر به » ويغضب 
فلا يقوم شيء لغضبه : وأنه فوق سمواته على عرشه دون أرضدء وأد 
في كل مكان بعلمه وأث الله سبحانه كرسياء» كا قال عز وجل 8 وسيم 
كترسسيله الستّموات والأراض”»م 00 وكا جاءت به الأحاديث أن التسبحاله 
يضع تكرسيه يوم القيامة لفصل القضاء . 

قال مجاهد : كانوا يقولون ما السموات والأرض ف الكرسي إلا 
كحلقة ملقاة ني فلاة من الأرضص ٠»‏ وأن الله سيحاته يراه أولياؤه في المعاده 
بأبصارهم لا يضاهون في رؤيته ٠‏ كا قال عز وجل في كعابه » وعلى لسان 
رسوله ولاه « جره يلومفة ناضرة” إلى يها ناظ, 0 0 
رسول الله عله ني قول الله عز وجل 8 التلرين” أحْسدُوا المسلتى 


(0) سورة البقرة » الآية م50 , 
(4) سورة الثيائة ) الآية ب لاع 88 , 


(1) سورة يس ء آلا, 
(©) سورة سي » الآية + 


3000 


وزبادة”ي © هو النظر إلى وجهه الكريم » وآنه يكلم عباده يوم القيامة 
ليس هينه وبيثهم واسطة ولا ترجمان » وأن ابلينة والتار داران قد خلقتا 
أعدت الطنة للمؤمنين المتقين ء والتار للككافرين الحاحدين » ولا يفنيان . 
والإمان بالقدر عيره وشره وكل ذلك قل قدره ريتا سببحائه وتعالى وأخحصاه 
علمه ء وأن مقادير الأمور بيده ومصدرها عن قتمائه تفضل على من أطاعه » 
فوفقه وحيب الإيمان اليه وزينه في قلبه » فيسره له وشرح له صدره ونور 
له قلبه فهداء ول ومن" "بيد افد قتما لله مين" ملفل" م 29 + وخذل من 
عصاه وكفر به فأسلمه ويسره فحجبه وأضله « ومن" يفل الله فلن" 
جد له" ولي؟ ممرشداًه”” وكل ينتهي إلى سايق عليه لا مخيص لأحد 
عنه » وأن الإعان قول باللسان وإخلاص باققلب وعمل بالجوارح » يزيد 
ذلك بالطاعة ويتقص بالممصية نقصآ عن حقائق الكمال لا محيط للإعان » 
ولا قول إلا بعمل ء ولا قول ولا عمل إلا بنية » ولا قول ولا عمل ولا 
نية إلا بموافقة السنة » وأنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب وإن كان 
كبيرا » ولا يبط الإيمان غير الشرل بالله تعالى كما قال سبحانه : « لكين" 
أش ركنت ليطن" عمتذك” م © , 

وقال تعالى : ظ إن" الله لا يعفر أن' يلششرك بم ويتغفير ما داون” 
ذلك لن* يتتعاء ”ه600 : 

أن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم كا قال تعالى : « وإنا” عتلتيلكام 
لحافظين * كراما كاتيين * يلون ما تفلملون 50 

وقال تعاك  :‏ ما يَلدْفظ مين" قتوال إلا" ديام رقيب عتديد”» 97 
وأن ملك الموث يقيض الأرواح كلها بإذن الله تعالى متى شاه . 


> مورة يولس‎ )١( 
سورة الزمر » الآية : 0م‎ )0( 

(+) مورة الكهيف » الآية : 17ؤ3 . 

(4 )سورة الزمر ء الآية 1 56, 

(0) سورة السار» الآية . كزرا 

(5) سررة الاظطار ء الآيات : 41٠١‏ 1185411 
(0) سورة قء الآية ور 


عت 4ج 


كنا قال تعالى : هو قكل” يتتوتاكثم ملك الموت الذي وكثل” 
بكثم'2”4 وأن اللخلق ميتون بآجالهم + فأرواح أهل السعادة باقية منعمة 
إل يوم القيامة ء وأرواح أهمل الشقاء في سجين معذبة إلى يوم القيامة ٠‏ وأن 
الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون » وآن عذاب القبر حق ء وأن المؤمتين 
بفتنون في قبورهم + ويضغطون ويسئلون » ويثبت الله متطق من أحب 
تثبيته » وأنه ينفخ ني الصور فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا 
من شاء الله ٠‏ ثم ينففخ فيه أخرى فإذا حم قيام ينظروت كنا بدأهم يحودون 
حفاة عراة غرلا » وأن الأجساده التي أطاعت أو عصت هي الي تبعث 
يوم القيامة لتجازى . والحلود التي كانت ف الدنيا والأاسنة والأيدي 
والأرجل الي تشهد عليهم يوم القيامة على من تشهد عليه منهم ؛ وتنصب 
الموازين لوزن أعمال العباد + فأفلح من ثقات موازيته . وخاب وخسر 
من فت موازينه ٠‏ ويؤتون صحالفهم فمن أوتي كتابه ييمينه فسوف 
محاسب حسابآ يسير رمن أوتي كتابه بشماله فأولئك بصلون سعير؟ وأن 
العراط جسر مورود يجوزه العياد بقدر أعمالحم - قتاجون متغاوتون أي 
سرعة النجاة عليه من قار جهأم » وقوم أوبقتهم أعمالهم فيها يتساقطون . 
وأنه يخرج من النار من ني قلبه شيء عن الإيمان : وأن الشقاعة لأهل الكهاثر 
من المؤمتين ؛ ويخرج من النار بشفاعة رسول الله يلك قوم من أمته يعد 
أن صاروا فيها حمماً يطرحون ف تمر الحياة » فيتيتون “كا تنيت الحبة في 
حميل السيل ٠‏ والأبمان بحموض رسول الله عقو ترده أمته لا يظماأ من 
شرب منه . ويذاد عله من غير وبدل ؛ والإعمان با جاء من نخبر الاسراء 
بالنبي يلت إلى السموات على ما صحت به الروايات » وأند نه رأى 
من آيات ربه الكبرى » وبما ثبت من روج الدسجاك ونزول عيسى أبن مريم 
عليه الصلاة والسلام حكما عدلا"” بقتل السجال . وبالآيات ألي بيت يدي 
الساعة من طلوع الشمس من المغرب » وتخروج الدابة » وغير ذلك مما 
صحت به الروايات » ونصدق با جاءنا عن الله تعالى في كتابه » وثبت 
عن وسول الله مَلقع وأخباره » ونوجب العمل محكيه ؛ ونؤمن ونقر 
بمشكله ومتشايبه وفكل ها غاب عنا من حقيقة تفسيره إلى الله تعالى » والله 


(0) سودة السجدف الآية رزو 


ع ا 


يعلم تأويل التشابه من كتابه : والراسخون في العلم يقولون : آمنا به وكل 
ما غاب عنا من حقيقة تفسيره كل من عاك ربتا. 

وقال بعض الناس : الراسخون في العلم يعلمون مشكله » ولكن الأول 
قول أهل المديئة » وعليه تدل الكتب ء ( وأن أفضل القرون قرن الصحاية 
رضي الله عنهم ء ثم الذين يلونيم » ثم الذين يلونهم ‏ كما قال النسي اث 
وأن أفضل الآمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم علي وقيل : ثم عثمان وعلي ٠‏ 
ويكف عن التفضيل بيئهما . روي ذلك عن مالك , وقال ؛ ما أدركت 
أحدا اقتدى به يفضل أحدهما على صاحبه » فرأى الكف عتهما . وروي 
عنه القول الأول وهو قول أهل الحديث ؛ ثم بقبة العشرة » ثم أهل بدر 
من المهاجرين ومن الأنصار ومن جميع الصحابة على قدر الهجرة والسابقة 
والفضيلة » وكل من صحيه ولو ساعة أو رآه ولو مرة ء فهى بذاك أفضل 
من التابعين » والكف عن ذكر أصحاب رسول الله يبلق إلا يخير ما 
يذكرون به » وألبم أحق أن ننشر محاستهم وقلتمس هم أفضل عتارجهم ء 
ونلن يهم أحسن المذاهب . 

قال البي ر لله ولا تؤذوقي شي حابي إقوالذي تقسي تيده لوا 
لفق" أحتد كلم مثل أحد ذتهبة ما بكم مسد" أحكرهم ولا نصيفه » » 
قال بيقع «إذا ذكر أصحابي فأمسكوا» : قال أهل العلم لا يذ كروت 
إلا بأحسن ذكر ١‏ والسمع والطاعة لأثمة المسلمين ٠.‏ وكل عن ولي أمسر 
المسلمين عن رضى أو عن غلبة » واشتدت وطأته من بر أو فاجر ؛ فلا 
يرج عليه جار أو عدل ء ونغزو معه العدو ونحج ممه البيت ودفع الصدقات 
البهم مجزية إذا طلبوها » وتصلي خلقهم الجمعة رالعيدين قاله غير وإحد 
من العلماء . 

وقال مالك : لا نصل خطف المعدع منهم ء إلا أن تناه فتصلي + 
واختلف في الإعادة ولا بأس بقتال من دافعك من الخوارج واللصوص. 
من المسلمين : وأهل الذمة عن نفسك ومالاك » والتسليم للمسلمين لا تعارض 
برأي ولا تدافع بقياس ٠‏ وما تأوله منها السلف الصالح تأولناه » وما عملو؟ 
به عملتاه » وما تركوه تركتاه ع ويسعنا أن نمسك عما آمسكوا ) وتتيجهم 


جا 


فيما ببئوأ » واقتدي بهم فيما استنبطوه ورأوه في الحوادث + ولا ترج 
من جماعتهم فيما اختلفوا قيه وني تأويله ؛ وكل ما قدمنا ذكره فهو قول 
أمل السنة » وأثمة الناس في الفقه والحديث على ها بيناه . وكله قرل مالل 
قمشه متصوص من قوله » ومنه معلوم من مذهيه . 

قال مالك » قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله مَك وولاة الأمر 
من بعده سين الأخذ بها تصديق لكتاب الله تعالى . واستكمال لطاعته . 
وقوة على دين الله تعالى ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها » ولا النظر فيما 
خاافها من اهتدى بها هدى . ومن استنصر بها نصر ٠‏ ومن تركها و أتببع 
غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا . 

قال مالك أعجبني عزم عمر رضي الله عنه في ذلك . وقال في مختصر 
المدونة وأله تعالى قوق عرشه بذاته قوق سببع سمواته دون أرضه رضي الله 
عله ما كان أصلبه في السنة وأقومه بها . 

قرل الإمام ألي بكر محمد بن وهب المالكي شارح رسالة ابن أبي زيد 
من المشهورين بالفقه والسئة رحممه الله تعالى : 

قال في شرحه لأرسالة ومعتى غوق وعلا واسحد بين جميع العرب في 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله ْم وتصديق ذلك قوله تعالى : ثم“ استوى 
عتلى العترئش, الرتحلمتن” 90 , 

وقال تعالى : 8 الرحمتن” عل العتواش_ استتوى »7 

وقال تعالى في وصف خوف الملائكة  :‏ يخافلون يهلم" من" 
تؤقهم' ويفلعثون” ما يلؤمرونته” , 

وقال تعالى : «إليه يعلعد” الكليم” الطتيتب والمسل' الصّائم 
يرقم ه99 وخر ذلك كثير , 
() سورة الفرقان » الآية : وم . (0) سودة التسل ا الآية 5 هال 
() سورة طهاء الآية اها (4) سورة لاطي ء الآية وى 
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وقال رسول الله يزلل للأعجمية أين الله ؟ لأشارت إلى السماء ‏ 
ووصف التي ييا أله عوج به من الأرض إلى السماء ٠‏ ثم من سماء 
إلى سماء إلى سدرة المنتهى » ثم إلى ما فوقها حى لقد قال : سمعت صريف 
الأقلام . ولا فرضت العلوات جعل كلنا هبط من مكانة تلقاه موسي 
عليه السلام ني بعض السموات وأمره بسؤال التخفيف عن أمعه ٠‏ فرجيع 
صاعداً مرتقمسا إلى الله سبحانه وتعالى يسأله » حتى انتهت إل خمس 
صلوات . وستذاكر هام كلامه قريباً إن شاء الله تعال , 


قول الإمام أني القاسم عبد الله بن خلف المقرى الأالدلسي رحمه الله : 

قال تي الحزء الأول من كتاب الاهتداء لأهل !لفق والاقتداء من 
تصنيفه من شرح الملخص للشييخ أبي الحسن القابسي رحمه الله تعالى - 
عن مالك ع عن ابن شهاب ء عن أبي عيد الله الأغر ء وعن أبي سلمة 
أبن عيد الرحمن » عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يلع قال 

38 نيا تشت اليل الآتعر 

فيقول : مين" درق فأسسجيب له ومن" بسألي فأعلطيه ومن* 
يستغفرتي قأغفر لهو » في هذا الحديث دليل على أنه تعالى في السماء على 
العرش فوق صيع سموات من غير مماسة ولا تكييف . كا قال أهل 
العلم ٠‏ ودفيل قوم أيضا من القرآن قوله تعالى : ف الرلحسمسين” عتلى المراش._ 
اسلترى جه 30 

وقوله تعالى : ظ ثم اسنتوى على العتراش ما لكثم مين دأوله مين 
و ولا شقيع م 29 3 

وقواه تعالى :اذا لاباشعتزا إلى ذي العتراش سبيلدة و 100 


وقوله تعالى :ا يدير الأمارّ مين الستمام إلى الأراض ب 20 
وقوله تعالى : ف تتعنرج الملاركنة” والررُوحٌ اليله 2*4 . وقوله تعالى 


(4) سورة السجدة ؛ الآية : 6, 
(0) سورة اللمارج ١‏ الآية ,ها 


(00) مور ةط + 
(0) سورة السجدة » ألآية , 4 . 
(0) سورة الاسراءء الآية . 68. 


خم 


لعيسى عليه الصلاة والسلام ظ( ني ممُسوفّيك” ورافمتك” إلي” 204 وقوله 
ل سق ل 0# 2 5 
تعاقي : ل لتينس 4 دافم * من الله ذي المعارج " تعاريج الملاكلة 
والروح الي 7" والعروج هو الصعود . 

وقال مالك بن أنس : الله عز وجل في السماء . وعلمه في كل مكان 
لا يلو من علمه مكان يريد . 

وال أعلم بقوله في السماء على السماء "كا تقال تعالى : « و لةصلب تكلم 
5 اجدوع_ التخا] ان 7 

وكا قال تعالى : ط آمنم من في السماءه 44 أي من على السماء يعي 
على العرش . 

وكنا قال تعالى  :‏ فسريحُوا في الآرض  »‏ أي على الآرض + 
وقيل مالك : الرحمن على العرش استوى كيت استوى ؟ قال ماللك رحمه 
الله تعاى لقائله : استواؤه معقول وكيفيته مجهولة وسؤالك عن ها يدعة 
وأراك رجل سوء . 

قال أبو عبيدة في قوله تعالى ل الرحمن على العرش استوى» أي 
علا . قال : وتقول العرب استويت فوق الدابة وفوق البيت » وكل ما 
قدمت دليل واضح في إبطال قول من قال بالمجاز في الاستواء » وإن استوى 
بممتى استولى لآن الاستيلاء في اللغة المغالبة » وأنه لا يغاليه أ؟. ومن حق 
الكلام أن يحمل على حقيقته » حبى نتفق الأمة أنه أريد به المجاز إذ لا سبي 
إلى اتباع ها أتزل الينا من ربنا سيحانه وتعالى الأعلى ذلك ء وإنما يوجه 
كلام الله تعالى على الأشهر والأظهر من وجرهه ما لم يمنع ذلك مايوجبي 
له التسليم » ولى ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ها قبت شيء من العبادات . 
وجل الله تعالى أن يخاطب إلا با تفهمه العرب من معهود عخاطياتها مما يصح 
معناه عند السامعين . والاستواء معلوم في اللغة » وهو العلو والارتفاخ 


() سورة املك ء الآية ب كر 
(0) سورة التوبة » الآية ب 8, 


ومن الحجة أيضا ني أن الله سيحاقه وتعالى على العرش فوق السموات 
السيع أن الموجودين أجمعين إذا كر بهم أمر رفعوا وجوههم إلى السناء 
يستغيون الله رجهم 2 وقرله ميق للأمة الي أراد مولاها أن يعتقها أبن 
الله ؟ فأشارت إلى السماء » ثم قال لا : من أنا؟ قالت : أنت رسول الله . 
قال : اعتقها » لها مؤمنة » فاكتفى رسول الله حل منها برقع رأسها 
إلى السماء ودل على ما قدمناه أله على العرش ٠‏ والعرش فوق السموات 
السيع » ودليل قولنا أيضآ قول أمية بن أبي الصلت ني وصف الملائكة : 
وساجدهم لا يرفع الدتمر رأسه ‏ يعظمة ربا فوقته” ومتجدة 
فسبحان” مسن لا يقدر الشتلق” قتدره ‏ ومن هو فؤقالعرش فردمو 
مليك” على عرش السمامر مهتيمن” ١‏ العزته تعلو الولجوه وتسلولدا 

وقوله تعالى : «وقال” فرعون يا هامان أبن لي سر علي أبلم 
الأسباب أسباب السموات فاطاع إلى إله موسى © قدل على أن مومى 
عليه الصلاة والسلام كان يقول : إني في الساء وفرعون يظنه كاذياً + 
فإن احتيع أحد عليثا فيما قدمناه وقال : لو كات كذللك لأشبه المخلرقات 
لأن ما أحاطت به الأأمكنة واحترته » فهو لوق » فشيء لا يلزم ولا معبى 
له » لأنه تعالى ليس كثله شيع من خلقه » ولا يقاس بثيء من بريله » 
ولا يدرك بقياس » ولا يقاس بالناس . كان تبل الأمكنة » ثم يكون بعدها 
لا إله إلا هو خالق كل شيء لا شريك له , 


وقد اتفق المسلمون وكل ذي لب أنه لا يعقل كائن إلا في مكان ما 
وها ليس في مكان فهر عدم. وقد صح في العقول ١‏ وثبت بالدلائل أقه 
كان في الأزل لا ني مكان وايس عدوم . فكيف يقاس على شيء من 
خلقه » أو يجري بينهم وبينه تمثيل أو تشبيه ؟ تعالى عما يقول الظالمون 
علو كبيرا. 

فإن قال قائل إذا وصقنا ربنا تعالى أنه كان في الأزل لا في مكان . 
ثم خلق الآماكن » فصار ني مكان ففي ذلك إقرار منا فيه بالتخيير و الانتقال 
إذا زال عن صقته ني الأزل » وصار في مكان دون مكان ٠‏ تيل لد : 
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وكذلك زعمت أنت أنه كان لا في مكان » ثم صار في كل مكان » فنثل 
صفته من الكون لا أي مكان إلى صفة هي الكون ني كل مكان ١‏ فقد تخير 
عندك معبودك » والتقل من لا مكان إنى كل مكان ؛ فإن قال إنه كان في 
الأزل في كل مكان لا هو الآن ٠١‏ فقد أوجب الأماكن والآشياء معه أي 
أزليته ومذا فاسد, 


فإ قال : فهل يجوز عندك أن ينتقل من لا مكان في الأزل إلى مكان ؟ 
قيل له : أما الانتقال وتغير الخال . فلا سبيل إلى إطلاق ذلك عليه : لأت 
كوته تي الأزل لا يوجب مكانآ : وكذلك نقك لا توجب مكالاً » وليس 
في ذلك كالخلق . لأن كونه يوجب مكانآ من الخلق ونةك تورجب مكالاً » 
ويصير منتقلا” من مكات إلى مكان ٠‏ والله تعالى ليس كذلك ء ولكنا 
تقول استوى من لا مكان إلى مكان : ولا تقول انتقل » وإن كان المعبى 
في ذلك واحداً كنا نقول له عرش ولا نقول له سسرير + وقول هو التكيم 
ولا نقول هو العاقل » ونقول غليل إبراهم ولا نقول صديق إبراهم + 
وزث كان المعبى في ذلك واحدآ لأنا لا نسميه ولا نصفه ولا نطلق عليه إلا 
ما سمي يه تفينا على ما تقدم » ولا تدقع ما وصف به نفسه لأند دقع 
رات 1 

وقد تقال الله تعالى : طل وجحاء” بلك" و المنللك' صتف] صتف؟ م000 55 
مجيئه حركة ولا زوالا" ولا ابتدالا” » لأن ذثاك إنما يكون إذا كان الحاتي 
جسما أو جوهرآء فلما ثبث أنه ليس يسم ولا جوهر ولا عرض ٠‏ م 
يجب أن يكون عبيئه حركة ولا نقلا”» ولو اعتبرت ذلك بقوم جاءت 
فلانا قيامته » وجاءه الموث : وجاءه المرض : وشبه ذلك مما هو وجود 
قازل به لا جيم لبان للك ربالل الحصمة والتوفيق , 


افا أنه مكراد ويا عن سان إلا رونا بالكد د يل 11 
قد يكون الاسعراء واجبا والتكييف عرتفع » وليس رقع 
رقع 0 كاتا ني 


(1) سورة الفجر + 


لهاس 


مكان رلا مقرونا بالتكييف فإن قال إنه كان ولا مكان وهر غير مقرون 
بالتكييف » وقد عقلنا وأدركنا واسنا أن لنا أرواس؟ في أبدائنا ولا فعلم 
كيفية ذلك » وليس جهانا بكيفية الأرواح يرجب أن ليس لنا أرواح » 
:كذلك ئيس جهلنا بكيفيده على عرشه بوجب أن فيس على عرشه . 

وقد روي عن أبي رزين العقبلي قال : قلت يا رسول الله : أين كان 
رينا ثبارك وتعانى قبل أن يخلق السموات والأرض ؟ قال : كان في عماء 
ما قوقه هوآء وما تمعد هواء . 


قال أبو القاسم : العماء » ممدود وهو السحاب والعمى مقصور الظلمة ١‏ 
وقد روى الحديث يالمد والقصر ٠‏ فمن رواه بالمد فمعناه عتده كان في عماء 
سحاب ما تحته هواء وما قوقه هواء . والهاء راجمة على العماء » ومن رواه 
بالقصر فمعناه عنده كان في عمى عن خلقه لأنه من عمي عن شي + فقد 
أظلم عنسه . 

قال سنيف بسئده عن عجاهد قال : إن بين العرش وبين الملائكة إسبعين 
حجابً من نور وحجاباً من ظلمة » وروئ يتا سنيد بسنده ٠.‏ عن ابن 
مسعود رضي الله عله قال : ما بين السماء إلى الأرض مسيرة ممسماثة 
عام » وما بين السماء السابعة إلى الكرسي سيرة خمسمائة عام والعرش 
على الماء » والله سبحاله وتعالى على العرش ويعام أعمالكم . 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه أيضاً : أنه فوق العرش لا يخفى. عليه 
شيع من أعمالكم ء قال أبى القاسم يريد غوق العرش لأن العرش آخخر 
المخلوقات ليس فوقه مخلوق ء قالله تعالى أعلى المخلوقات دون تكييف 
ولا ماسة . 

ولا أعلم في هذا الياب حديقاً مرفوعاً إلا حديث عبد الله بن عميرة» 
عن الأحنف + عن العياس بن عبد المطليه رضي الله عنه أن رسول الله يللع 
نظر إلى سحاية فقال وما تسمون هله » ؟ قالوا : السحاب . قال «والمزن: ؟ 
قالوا : والمزن. قال : والعنان؟ قالوا : تعم. قال « كم تروك يينكم 
وبين السماء »؟ قالوا : لا ندري . قال و بيتكم وبينه إما وألحد أو إثنان 


على اه 


أو ثلاث وسبعون سنة والسماء فوقها » كذلك بينهما عثل ذلك حبى عد 
سبع صسمواث » ثم فوق السماء السابعة يحر أعلاه وأسفله كا بين سماء 
إلى سماء : ثم فوق ذلك ثمانية أو عال بين أظلافهم وركبهم مثل مأ بين 
سماء إلى سماء على ظهورهم العرش + بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء 
إلى سماء ء ثم الله تعالى إلى فوق ذلك »٠‏ هد! حديث حسن صحييح 
أخرجة داود . 

فول الإمام أبي عبد الله محمد بن ألي لعيس المالكبي المشهور بأبن أني 
زمتين راحمه الله تعالى : 

قال في كتابه الذي صنفه في أصول السنة باب الإيمان بالعرش » ومن 
قول أهل السنة أن الله عر وجل خلق العرش ولخخصه بالعلى والارتفاع 
فوق جميع ما خلق ٠‏ ثم استوى عليه كيف شاء ع كما أخبر عن نفسه في 
قوله عر وجل 8 الرتحلمن” عل العراش استتوى 4 وني قوله تعالى : 
ونم استوى على العرش »!© «يتعلم' ما تلج في الآراض وما يتوج 
منها وما يستتزل مين السماء وما يعاري فيها ج90 وذك رأحديث أبي 
رزين العقيلي قلت يا رسول الله أين كان ربنا تمبل أن يخلق السموات 
والأرض ؟ قال كان في عماء ما فوقه هواء وما تمته هواء ثم خلق عرشه 
على لماء » ثم ذكر الآثار ني ذلك إلى أن قال ياب الإبمان بلجب . قال + 
ا ا اد ع د و 
تعالى الله عما يقول الغا مون علو كبير؟ . « كتبارتت 
من” أفلواههم” إن" يقتُرلون إلا" كد ياي 0 7 5 قال باب الإبعات 
بالتزول قال ومن قول أعل السنة أن الله يتزل إل سماء الدنيا » وذكر 
حديث النرول ثم قال : بين أن الله تعالى على عرشه في 
السماء دون الأرض وهو أيغاً بين في كتاب الله تعالى وتقدس + وني غير 
ما حديث عن رسول الله مقلع قال الله عز وجل يدر الأمثر ين” 
السّماء إلى الأراض ثم" يرج اليه ج20 رساق الآيات ني العلوء وذكر 


(4) سورة الكهف » الآية : ٠‏ 
(6) سورة السيدة ء الآية :6ل 


(1) سورة لله الآية : 
(]) سورة السيدة ء الآية دع ل 
(0) سودة ميا ء الآية ‏ مى 


قاس 


هن طريق مالك قول النبي يلقم آين الله ؟ ثم قال والحديث في مئل هذا 
قول الفاضي عبد الوهاب إمام المالكية بالعراق : 

من كبار أهل المئة رحمهم الله تعاق صرح أن الله سبحائه استوى 
على عرشه بذاته » نقله شييخ الإسلام عنه في غير موضع من كتبه ؛ ولقله 
عنه القرطبي في شرح الأسماء الى . 


ذكر قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى وقدس روحه 
ونور ضريمحه : 

قال الامام اين الامام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ٠‏ حدثنا 
أبى شعيب وأبو ثور ء عن أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي جيه 
الله تعالى قال : القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أل 
الحديث الذين رأيتهم . وأخذت عنهم مثل سفيان . ومالك وغيرهيسا 
الاقرار بشهادة أن لا إله إلا الله . وأن محمد رسول الله » وأن الله تعالل 
على عرشه في سمائه يقرب هن تطقه كيف شاء» وأن الله تعالى ينزل إل 
سماء الدنيا كيف شاء ‏ 

قال عبد الرحمن » وحدثنا يونس بن عبد الآعلى . قال : سمعت 
أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي يقول : وقد سئق عن صفات الله 
وما يؤمن يه؟ فقال: لله تعالى أسماء وصفات .جاء يبا كتابه » وأتخير بها 
بيه أمته» لايسم أحدا منخطق الله قامت عليهالحجة ردما لأنالقرآنتزل بها . 

وصح عن رسول الله مَل القول بها فيما روي عنه العدول ١‏ فت 
الف ذلك بعد نبوت الحجة عليه فهو كافر . أما قبل ثبوت الحسجة عليه ٠‏ 
فمعقور بالخهل » لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر يلا 
يكفر بالخهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخير اليه بها » وتعبت هذه الصفات 
وينفي عنها التشيبه_فما نفى التشبيه عن نفسه فقال هل لليئس” كمثليه شيء” 
وهو السلميح اتير م 50 .. 
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الت 


وصح عن الشافعي أنه قال : حلانة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
حق قضاها الله في سمائه وجمع عليها تلوب عباده » ومعلوم أن المتمى 
في الأرض والقضاء فعله سبحانه وتعالى المنضمن لمشيكته وقدرته » وقال 
في خطبة رسالته الحمد لله الذي هو كا وصذه به نفسه + وقوق ما يصفه 
به خلقه » فجعل صغاته سبحانه ]نما تتلقى بالسمع . 

قال يوخس بن عبد الأعلى : قال لي محمد بن إدريس الشافعي رضي 
الله عنه : الأصل قرآن وسنة ء قإن لم يكن فقياس عليهما » وإذا اتصل 
الحديث عن رسول الله يلي وصح الاستاد منه » فهو سنة والاججماخ 
أكير من الغير الفرد والحديث على ظاهره : وإذا احتمل المحاني فما أشبه 
منها ظاهره فهو أولاها به. 

قال الحطيب في الكفاية : أخبرنا أب تعيم الحافظ » -حدثتا عيد الله ين 
محمد بن جعفر بن حيان » حدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب ع حدثناً 
أبو حاتم الرازي ٠‏ حدئي يونس ابن عيد الأعلى » فذكره . 
قول صاحبه إمام الشافعية في وقنه أي إبراهيم اسماعيل بن يحيى الزني : 

في رسائته في السنة التي رواها أبو طاهر السافي عته بإسناده » ونمن 
نسوقها كلها بلفظها » بسم الله الرحمن الرحيم عصمنا الله وإياكم بالتقرى 
ووفقنا وإياكم لموافقة الحدى أما بعد فإنك سألني أن أوضح لك من 
السنة أمرآ تبصر”" نفسك على التمسك به وتدرأ به عتك شبه الأقاويل 
وزيغ عدثات الضالين ٠‏ فقد شرحت لك منهاجآ موضساً لم آل قفي 
رإياك فيه نصحا . بدأت فيه محمد الله ذي الرشد والتسديد ١‏ اللحمد لله أحق 
ما بدأ وأولى من شكر » وعليه أثني الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا 
ولد : جل عن المثل ولا بيه له ولا عديل ؛ السميع البصير ء المليم الخبير » 
المنيع الرفييع ء عال على عرشه . وهو دان بعلمه من خلقه أحاط علمه 
بالأمور . ونفذ في خلقه سابق المقدور » ويعلم خائنة الأعين وما عفني 
الصدور ء فالخلق عاماون يسابق علمه وناقذون لما خلقهم له من خير وشر » 


(1) كذا بالأصل ولمله , تصير تقسك » , 


مهد 


لا يماكون لأنفسهم نفع من الطاعة » ولا يحدون إلى صرف المعصية عنها 
دفعا . اق الخلق عشيثته من غير حاجة كانت به » فخلق 1للائكة جميعا 
أطامته »+ وجيلهم على عيادته » فمثهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون . 
وطائفة منهم حول عرشه سبحون وآتعرون عمده يقدسون . واصطفى 
متهم رسلا إل رسله وبحض مديرون لأمره ء ثم خلق آدم بيده وأسكنه 
جنته » وقبل ذلاك للأرقى ختلقه » ونهاه عن شجرة ق #خماز ه عليه 
بأكلها ء ثم ابعلاه بها نهاه عنه منها + ثم سلط عليه عدوه فاغواه عليه . 
وجعل أكله إلى الميوط إلى الأرض سيباً فما وجد إلى ترك أكلها سويلا 
ولا عنه لها مذهياً . 


ثم خلق للجنة من ذريته أهلاة فهم تأعماها بمشيئته عاملون وبقدرته 
وبإرادته بشدون ٠‏ وخلق من ذريته لنار أعلا” » فخلق لمم أعيناً لا ييصرون 
بها » رأذانا لا يسمعون بها » وقلوبآ لا يفقهون با » فهم بذلك عن الحهدى 
محجويوت ١‏ وهم بأعمال أهل الثار بسايق قدره يعملون . 

والإيمان حول وعمل ء وهما شبئان ونظامان وقريئان لا يغرق بينهما 
لا إيمان إلا بعملء ولا عمل إلا بإيمان» والمؤمنون في الإعان متفاضلوت + 
وبصالح الأعمال هم متزايدون ء ولا يْرجون من الإجان بالذنوب ٠‏ ولا 
يكفروت بركوب كبيرة ولا عصيان ٠‏ ولا يوجب لمحسنهم غير ما أوجب 
له النبي عق ٠‏ ولا يشهد على عسيثهم بالثار . 

والقرآن كلام الله عز وجل . ومن الله وليس بمخلوق فيبيد وقدرة 
الله ونعمته وصفاته كلها غير مخلوقات دائمات أزلية ليست محدثات فتبيد ء 
ولا كان ربنا ناقصآ فيزيد جلت صفاته عن شبه المخلوقين ٠.‏ وقصرت عنه 
نظر الواصفين » قريب بالإإجابة عند السؤال ء بعيد باليعد لا ينال . عال 
على عرشه بائن من خطقه موجود ليس بمعدوم ولا مفقود . 

واتدلق ميتوت بآجالهم عند تفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم » ثم هم 
بعد الضغط في القبور مسؤلون » وبعد البلى منشورون ؛ ويوم القيامة إلى 
وبهم عشورون » وعتد العرض عليه عتاسبون يحضرة الموازين ولشر صحف 
الدواوين . أحصاه الله ونسوه في يوم كأن مقداره مخمسين الف سنة + 


لذكقب 


لى كا غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه , فالله يني اللتكم بينهم بعدله 
عقدار القائلة في الدنيا وهو أسرع الحاسيين »كا بدا لهم له شقاوة وسعادة 
يومئذ تعودون فريق في أبخدنة وفريق في السعير ٠‏ وأعل ابلدنة يومئذ يتنعمون + 
وبصنوف اللذات يتلذذون ء وبأفضل الككرامة يمبرون ء فهم حيتئذ إلى 
دبهم ينظرون لا يمارو في النظر اليه ولا يشكون ٠‏ فوجوعهم بكرامته 
ناضرة وأعينهم بفضله اليه ناظرة » في نعيم مقيم لا يمسهم فيها قصب وما 
هم منها يمخرجين » أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا ٠‏ وعقيى 
الكافرين التار ء وأهل اللححد عن ربهم يومثك لمحجوبون : وفي الثار 
لمسجرون . لبئس ما قدمت طم أنفسهم إن سخط الله عليهم وني العذاب 
هم الدون ء لا يقضي عليهم قيموتوا » ولا يخفف عنهم من عذابها إلا 
من شاء الله [ختراجه من الموحدين منها ٠‏ والطاعة لأولي الأمر فيمة كان 
عند الله عز وجل مرضيآ واجتناب ما كان مسخطا » وترك اللجروج عند 
تعديهم وجورهم ء والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم ٠‏ 
والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة متهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا 
ضصلالة » فمن ايتدع منهم ضلالة كان على أهل القبلة خارجاً » ومن الدين 
مارقا ويتقرب إلى الله بالبراءة منه » ومبجر ويتجنب عدته » فهي أعدى 
من عدة ادرب . 

ويقال بفضل خليفة رسول الله يه » ثم عمر فهما وزيرا رسول 
الله يي وضجيعاه ٠‏ ثم عشان ‏ ثم علي رضي الله عنهم أجمعين ع ثم 
الياقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله يلقم ابدنة » ويخئص لكل 
رجل منهم من المحية بقدر الذي أوجيه له رسول الله َي من يوم التفضيل 
لسائر أصحابه من بعده رخي الله عنهم ألجمعين . 

ويقال : بفضلهم » ويلكرون بمحاسن أفعاهم ء ويمسلك عن الموض 
فيما شجر بينهم : وهم خيار أهل الأرض بعد بيهم اختارهم الله عز 
وجل : وجعلهم أنصارا لدينه » فهم أنمة الدين » وأعلام المسلمين . رضي 
الله عنهم أجمعين . ولا ترك حضور صلاة الجمعة ؛ وصلاة مع بر هذه 
الآمة وفاجرها ما كان من البدعة يريا ٠‏ والتهاد مع كل إمام عدل أو 


اب لهانم ايوش الاسلامية م 7 


جائر » والحج . وقصر الصلاة في الأسفار + والتخيير فيه بين الصيام 
والإقطار . 

هذه مقالات اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة اطدى وبتوفين 
اه اعتصدم بها التابعون قدوة ورضا وجائبوا التكلف فيما كقوا » فسددوا 
بعون الله » ووفقوا لم يرغبوا عن الانباع قيقصروا » ولم يجاوزوا قيعتدوا 
فتحن بالله واثقون وعليه متوكلون واليه في اتباع آثارهم راغبون . 

فهذا شرح السنة تحريت كشفها وأوضسته ء فسن وفقه الله للقيام بما 
أيه مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات » وإسباغ 
الطهارات على الطاعات » وأداء الصلوات عل الاستطاعات ء وإيتاء الركاة 
على أهل الخدات . والحج على أهل الحدة والاستطاعات ٠‏ وصيام شهر 
رمضات لأهل الصحات - وخمس صلوات سنها رسول الله يَُْعِ والوتر 
في كل ليلة » وركعتا الفجر وصلاة الفطر والتحر وصلاة الكسورف وصلاة 
الاستسقاء » واجتناب المحارع ء والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة 
والبغي بغير امدق وأن يقول على الله ما لا يعلم + كل هذه كبائر رمات 
والتحري في المكاسب ولمطاعم والمحارم والمشارب و|الابس واجتناب 
الشهوات ء فإنها داعية ؟ركوب المحرمات » قمن رعى حول المعى » 
قإنه يوشك أن يقع في الحمى » فمن يسر هذا فإنه من الدين على هدى 
ومن الرحمن على رجاء . وغقنا اله وإباك إلى سبيله الأقوم » نه الحزيل 
الأقدم + وجلاله العلي الأكرم » والسلام عليك ورحمة الله وبركاته » وعق 
من قرأ علينا السلام » ولا ينال سلام الله تعالى الضالون » والحمد لله رب 
العالمين . 
قول إمام الشافعية في وقنه أبي العباس بن سريج رحمه الله تعاى : 


ذكر أبو القاسم سعد بن علي بن محمد الزنهاني في جوابات المسائل التي 
سئل عنها عكة فقال د 

الحمد لله أولا” وآآخراً وظاهرآ وباطناً » وعلى كل حال » وصل الله 
على محمد المصطفى » وعلى الأشيار الطيبين من الأصحاب والآل سألت 


ماد بج 


ابدلك الله تعالى بتوفيقه بيان ما صح لدي وتأدى حقيقته إلى من سلك مذهب 
السلف » وصالحي الحلف في الصفات الواردة قي الكتاب المتزل والسئة 
المنقولة بالطرق الصحيحة برواية الثثقات الآثبات » عن التبي وَقيه بوجيز 
من القول . واخختصار في ابللواب . فاسعخرت الله سبحائه وتعالى » وأجيت 
عنه يجواب بعقى الأتمة الفقهاء وهو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج 
رحمه الله تعالى . وقد سكل عن مثل هذا السؤال فقال أقول وبالله اليوفيق : 


حرام على العقول أن تمقل الله سبحاقه وتعالى ٠»‏ وعلى الأوهام أن تدم . 
وعلى الظتون أن تمع » وعلى الضسمائر أن تعمق ؛ وعلى النفوس أن تفكر . 
وعلى الأفكار أن حيط . وعلى الألباب أن تصف إلا ما وصف به ننه 
في كتابه . أو على اسان رسوله ميو ؛ وقد صح وتقرر وأتضح عند جميع 
أهل الديانة والسئة والجماعة من السلف الماضين والصحابة والتابعين من 
الآئمة المهتدين الراشدين المشهورين إلى زماننا هذا » أن جميع الآي الواردة 
عن الله تعالى في ذاته و صفاته و الأخبار الصادقة الصادرة عن ر سول الله ملت 
في الله . وني صفاته التي صححها أمل النقل وقبلها النقاد الأثبات يجب 
على المرء المسلم المزمن الموفق الإيان يكل واحد منه ا 
إلى الله سبحاله وتعالى كا أم ار ذلك مثل قوله تعالى : طل هل" لتر 
إل أن" بأتبيتهكم اله" في ظتل مين العمام واللانكةنم 39 , 


وقوله تعالى : « وجاء ربك واكلتلك صف متقاي 99 , 

وقوله تعالى : « الرحلمن” عتلى العتراض اسلتوى»ي © . 

وقوله تعالى : « والأررص” جلميعا قبضتتثه' يوم" القيامة والسموات 
متطوينات سين 8 

ونظائرها مما نطق به القرآن كالفوقية والنفس واتيدين والسمع والبصر 
والكلام والعين والنظر والإرادة والرضى والغضب والمحية والكراهصة 
والعناية . والقرب عد ٠‏ والسخط والاستحياء . والدفو كقاب قوسين 


(9) سورة لله » الآية : 
(0) سورة الفجر + الآيه 2 80 , (4) سررة الزير ا الآية د 319 


جل اق بج 


أو أدنى : وصعود الكلام الطيب اليه ء وعروج اللائكة والروح اليه » 
وفزول القرآن منه » وندائه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وقوله للملائكة » 
وقبضه وسطه » وعلمه ووحدانيته » وقدرته ومشيئته ‏ وصمدأئيصه 
وغردانيته » وأوليته وآخريته ٠‏ وظاهريته وباطنيته » وحياته وبقاله » 
وأزليته ء وأبديته » وقوره وتجليه » والوجه وعلق آدم عليه السلام بيده ء 
ونحر قله تعالى : «آأْسَنْشم من" في الستمام أن" يخلسيفة يكسم 
الأرئض” جه 3 , 

وقوله تعالى  :‏ ومو اللدي في الستمار إلهث وف الأرض إلد"م 99 
وسماعه من غيره وسماع غيره منه» وغير ذلك من صفاته المتعلقة بسه 
المدكورة في الككثئاب المتزل على بيه مذ ء وجميع ما قفظ به المصطنى يَوَلتع 
عن صفائه » كغرسه جنته القردوس بيده وشجرة طوبى بيده » وخمط 
التوراة بيده » والضححك والتعجب » ووضضممه القدم على غلثار ‏ فتقول 
قط قط » وذكر الأصابع والتزول كل ليلة إلى سماء الانيا ؛ وليلة الجمعة » 
وليلة النصف من شعيان ء وليلة القدر . وكغيرئه وفرحه بتوبة العبد » 
واحتجابه بالنور » وبرداء الكبرياء » وأنه ليس بأعور » وأقه يعرض عما 
يكرء » ولا ينظر اليه » وأن كلتا يديه يمين » واختيار آدم قيضة أليسى + 
وحديث القيضة » وله كل يوم كذا وكذا نظرة ني اللوح المحفوظ ٠‏ وأته 
بوم القيامة يحثو ثلاث حقيات من جهم : فيدخلهم الحنة . 


ولما خلق آدم عليه الصلاة والسلام مسح ظهره ييمينه ٠‏ فقبض قيضة 
فقال : هؤلاء للجنة ولا أبالى أصحاب اليمين » وقبض قيضة أخرى وقال 
هذه للنار ولا أبالي أصحاب الشمال ٠‏ ثم ردهم في صلب آدم » وحديث 
القبضة الي يرج بها من اكثار قوم لم يعملوا خيرآ قط عادوا حمما » فيلقون 
في نهر من الحنة يقال له نهر الحياة » وحديث خلق آدم على صورته وقوله 
لا تقبحوا الوجه » فإن الله خخلق آدم على صورة الرحمن ؛ وإثيات الكلام 
بالمحرف والصوت وباللغات وبالكلمات وبالسور » وكلامه تعالى لخبريل 
() سورة الك > الآية :حر 
() سورة اتزخرف » الآية : 4ه . 


ا ب 


والملائكة ولملك الأرحام والرحم . ولملك الموت ولرضوان وخالك ولآدم 
وللوسى وللحمد َل وللشهداء وللمؤمنين عند الحساب + ولي ابخنة . 
وترول القرآن إلى سماء الدنيا وكون القرآن في المصاحض وما أذن الله لشي » 
يعغنى بالقرآن وقوله انك أشد أذنا لقارئ القرآن من صاحب 
؛ وأن الله سبحانه يحب العطاس ويكره التغاؤب. وفرغ الله 
من الرزق والأجل. وحديث ذبح آلوث ومباهات الله تعالى وصعود 
الأقوال والأعمال والأرواح اليه ٠‏ وحديث معراج الرسول يبَر بيدنه : 
وبيات نفسه ونظره إلى ابخحنة والنار . ويلوغه إلى العرش إلى أن لم يكن بينه 
وبين الله تعالى إلا حجاب العزة » وعرض الألبياء عليه وعليهم أفضل الصلاة 
والسلام ٠‏ وعرض أعمال الآمة عليه . وغير هذا ما صح عنه بِقَع من 
الأخبار المتشاببة الواردة في صفات الله سبحانه ما بلغنا وما لم يبلغنا مما صح 
عنه اعتقادنا فيه . 


وف الآي المتشابهة في القرآن أن تقيلها ولا نردها ء ولا نتأوها بتأويل 
المخالفين . ولا نحملها على تشبيه المشبهين + ولا تزيد عليها ولا لنقص 
منها » ولا نفسرها ولا تكيقها ولا نترجم عن صفاته بلغة غير العربية » 
ولا نشير اليها بخواطر القلوب ولا بحركات البوارح ٠‏ بل نطلق ما أطلقه 
الله عز وجل . وتفسر ما قسره النبي َل وأصحابه والتابعون والامة 
المرضيون من السلف المعروفين بالعين والأمائة . وتجيع على ما أجمعوا 
عليه » ونمسك عن ما أمسكتوا عنه » ولسلم الخبر الظاهر والآية الظاهرة 
تنزيقها » لا تقول ببتأويل المعتزلة والأشعرية واللحهمية والملحدة والمجسمة 
والمشبهة والكرامية والكيفة ٠‏ بل ثقيلها بلا تأويل ونؤمن جما بلا تمثيل » 
ونقول الإيان بها واجباء والقول بها سنة » وايتغاء تأويلها بدعة . آخخر 
كلام أبي العياس بن سريج القي حكاه أبو القاسم سعد بن علي الزنيماني 
قي أجوبته . ثم ذكر باتي المسائل وأجوبتها . 


تت ةيه عنم 


قول الإمام حجة الإسلام أي أحمد ابن الحسين الشافعي المعروف 
يباين اسيداد رمه الله تعالي : 


قال : اللحمد لله وسلام على عياده الذين اصطفى > وصلى الله على محمد 
وله الطاهرين وسلم تسليما أما بعد . فإنك وفقك الله تعالى لقول السداد . 
و هداك إلى سبيق الرشاد سألتي عن الاعتقاد الحق والمنهج الصدق الذي 
يجب على العبد المكلف اعتقاده ويعتمده » فأقول والله الموفق للصواب : 
الذي يحب على العبد اعتقاده ويلزمه في ظاهره وباطته اعتماده ما دل عليه 
كتاب الله تعالى » وسنة رسوله بَلِق » وإجماع الصدر الأول من علماء 
السلف اء وأتمتهم الذين هم أعلام الدين » وقدوة من بعدهم من المسلمين + 
اا ل ا ا 0 
صمد » لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفوا أجداء لا إله سواه » ولا معيود 
إلا إياه » ولا شريك له ء ولا نظير له ء ولا وزير له ء ولا ظهير له . 
ولا سمي له. ولا صاحبة له ء ولا ولد له . قديم أبدي أذلي أول عن غير 
بداية . وآخر من غير الباية ٠»‏ موصوف بصفات الكماك من الحياة والقددرة 
والعلم والإرادة والسمع واليصر والبقاء والبهاء وابحمال والعظمة وابلبللال 
ومن والإفضال , لا يعجره شيء - ولا يشيهه شيء »2 ولا يعزرب عن 
علمه شيء ١‏ يعلم تماثنة الأعين وما تخفي الصدور . ولا يعزب عنه مثقال 
ذرة في الأرض ولا ني السماء » ولا أصغر من ذلك ولا أكير إلا في كتاب 
هبين هنزه عن كل نقص وآفة - مقدس عن كل عيب وعاعة » الهالق 
الرازق » المحيي المميت » الباعث الوارث ١‏ الأول الآتخر : الظاهسر 
الباطن : الطالب الغالب ؛ المثيب المعاقب : الغقور الشكور در كل ثبيء 
وقضاه . وأبرمه وأمضاه » من شير وشر ونفع وض وطاعة وعصيان . 
وعمد ونسيان . وعطاء وحرمان . لا يجري في ملكه ما لا يريد . عدل في 
أقضيته غير ظالم لبريته . لا راد لآمره ولا ععقب لحكمه رب العالمين + 
إله الأولين والآثرين » مالك يرم الدين « ليس ككلة جو عل 
الستميع البتصير » 97 نصفه بما وصف به نفسه ني كتايه العظيم : وعللى 


() سورة الغوري ء الآية : ١١‏ 
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لساب رسوله َثْوٍ الكريم لا لجاوز للك ولا أزي بل ثقف عنده ولتتهي 
اليه » ولا تدخل فيه يرأي ولا قياس . لبعده عن الأشكال والأسناس . 
ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس + ولككن أكثر الناس لا يشكررت + 
وأنه سبحانه مسمو على عرشه وفوق جميع نخلقه كما أخخير في كتايد وعلى 
ألسنة رسله يَْع من غير تشبيه ولا تعطيل . ولا تحريف ولا تأويل . 
وكذلاك كل ما جاء من الصفات مره كا جاء من غير عزيد عليه ١‏ و تقئدي 
في ذلك يعلماء السلف الصاليح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ٠‏ ولسكت 
عما سكتوا عنه » وتتأول ما تأولوا » وهم القدوة في هذا الياب . أولتاك 
القين هداهم الله وأولئك هم أولى الآلباب » ولؤمن بالقدر خيره وشره » 
وحلوه ومره » أنه من الله عز وجل لا معقب لما حكلم ١‏ ولا ناقض لما أبرم - 
وأن أعمال العياد حسنها وسيئها علق الله عز وجل ٠‏ ومقدورة منه عليهم 
لا خالق ا سواه ء ولا مقدر ها إلا إياه ليجرى الثرين أساءو! بما عملو! 
ويجرى الذين ألصنوا بالحسى . لا يسثل عما يفعل وهم سالوة به وال 
عدل في ذلك غير جائر لا يظلمهم مثقال ذرة وان تلك حسئة يصاعفها 
ويؤت من لدنه أجراً عظيماً . وكذلك الأرزاق والآتجال مقدرة لا تزيد 
ولا تنقص ء ونؤمن ولقر ونشهد أن محمد عبده ورسوله . وخيرته من 
أنبيائه » وأقه ناتم النييين » وسيد المرسلين + أرسله باهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ١‏ ونؤمن أن كل كتاب أتزله 
الله تعالى حق » وان “كل رسول أرسله الله تعالى حق . وان الملالكة حق . 
وان جبراثيل سحق . وميكائيل حق ٠‏ وإمرافيل حق ٠‏ وعزرائيل و 
العرش والككرام الككاتبين من الملائكة حقءوان الشياطين والحن حق» وان 
كرامات الأولياءومعجرات الآفبياءحق» والعين حق ؛والسحر له محقيقةوتائير 
في الأجسام » ومسألة منكر ولكير حق . وفتنة القير وتعيمد حق وعذابه 
حق والبعث بعد الموت ححق . وقيام الساعة والوقوطه بين بدي الله تعالل 
يوم القيامة للحساب والقصاص واليزان حق » والمراط حق » والوض 
والشفاعة التي مص بها نبينا يوم القيامة حق » والشقاعة من الملائكة والنبيين 
والمؤمنين حقء وابحنة حق » وللنار حق » وأنبما مخلوقتان لا يبيدان ولا 
يقنيات » وختروج المزمنين من النار بعد دخحوها حق ؛ ولا يخلد فيها من في 


قلبه مثقال ذرة من إيمان » وأهل الكبائر في مشيثة الله تعالى لانقطع عليهم 
بالثارء بل ناف عليهم ولا نقطم اطائعين باحئة » بل نرجو لهم » وأن 
الإعات قول باللسان ومعرفة بالقلب وعمل بابلوارح وأنه يزيد وينقص » 
وأن المؤمنين يروث ربهم عز وجل بي الآعرة من غير حجاب ء وأت الكفار 
عن رؤية ربهم عز وجل محجوبون ء وأن القرآن كلام الله رب العالمين 
نزل به الروح الأمين على قلب محمد خائم النبيين يِل » أنزله بعلمه و الملائكة 
يشهدون . وكفى بالله شهيدا : وأنه غير مخاوق + وأن السور والآيات 
والحروف المسموعات والكلمات التامات التي أعجزت الإنس وابلين على 
أن يأتوا بمثله ولو كات بعضهم لبعض ظهيرا ليس يمخلوق "كا قال المعتزلي ؛ 
ولا عبارة 15 قال الكلابي . وأنه المتلو بالألسنة المحفوظ في الصيدور : 
المكتوب اي المصاحفاء المسموع افظه . المقهوم معتاه لا يتعداد يتعسادت 
الصدور والمصاحف والآيات ؛ لا لف باختلاف الحناجر والتغمات أنزله 
إذا شامع , 


وهذا معى قول السلف : منه بدأ واليه يعود » والافظية الذين يقولون 
ألفاظنا بالقرآن مخلوقة مبتدعة جهمية عند الامام أحمد والشافعي أخيرتا به 
الحسين بن الحسين بن أحمد بن إبراعيم الطبري قال : سمعت أحمد بن 
يوسف الشالنجي يقول ؛ سمعت أبا عبد الله الحسين ابن على القطان يقول » 
سمعت علي النجي يقول + سمعت الربيع يقول > سمعت الشافعي بقول : 
من قال لفظي بالقرآن أو القرآن بلفظي عتلوق » قهو جهمي . 


وحكي بهذا اللفظ عن أبي زرعة وعلى بن خشرم وغيرهم من أئمة 
السلف » وأن الآيات الي تظهر عتد قرب الساعة من الدجال ٠‏ وتزول 
عيسى عليه الصلاة والسلام وإلدخان والدابة » وطلوع الشمس من مغريها 
وغيرها من الآيات ألبي وردت بها الأنخبار الصحاح حق ء وأن خير هذه 
الأمة القرن الأول وهم الصحابة رضي الله علهم » وخيرهم العشرة الذدين 
شهد هم رسول الله ملعم بابغنة » وخير حؤلاء العشرة أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي رمي الله تعالى عنهم » ولعتقد حب آل عحمد يللع ؛ وأن واجه 
وسائر أصحابه رضوان الله عليهم » ونذكر مماستهم » وننشر خضائلهم + 


جا ؤايت 


وتمسلك ألسنتنا وقلوينا عن التطلع فيما شجر بينهم » وتستغقر الله لهم ء 
ونتوسل إلى الله تعالى باتباعهم » وفرى ابأحهاد والجماعة ماضيآ إلى يوم 
القيامة + والسمع والطاعة إولاة الأمر من المسلمين واجباً قي طاعة الله تعالى 
دون معصيته لا يجرز الدروج عليهم ؛ ولا المفارقة لهم + ولا تكثفر أسحد 
من المسلمين بذنب عمله : ولو كير ؛ ولا ندخ الصلاة عليهم » بل نحكم 
فيهم بحكم رسول الله مَل : ونترجم على معاوية ونكل سريرة يزيد إلى 


الله تعالى ,. 


وقد روي عنه أنه أا رأى رأس الحسين رضوان الله عليه قال : لقد 
قعلك من كانت الرحم يبنك وبيته قاطعة ء وتبرأ من قعل الدسين رضوان 
الله عليه » وأعان عليه » وأشار يه ظاهراً و باطناً . هذا اعتقادنا وذكل سريرته 
إلى الله تعالى » رالعبارة الخامعة في باب التوحيد أن يقال إثيات من غير 
تشبيه » ونفي من غير تعطيل قال الله تعالى : « ليلس" كثله ثبيء” وهلور 
السميع البتصي' 2044 والعبارة ابخامعة في المتشابه من آيات الصفات أن 
يقال آمنت عا قال الله تعالى على ما أراده » وآمتت بما قال رسول اله َل 
على ما أراده » فهذا اعتقادنا الذي نتمسلك به وثنتهي اليه » ونسأل الله تعاللى 
أن يحيينا عليه » ويميتنا عليه » ويجمله وسيلتنا يوم الوقوف بين يديه . إنه 
جواد كريم » والحمد لله وب العالمين . 


قول الإمام إسماعيل بن مهمد بن الفضل التيمي 3 


صاحب كتاب الأرغيب والثرهيب . وكتاب الحجة في بيان المحجة 
ومذهب أهل السنة وكان إمامآ الشافعية في وقته رحمة الله تعالى ٠»‏ وجمح له 
أبو موسى المديبي مناقب بخلالته » قال في كتاب إسلجة باب في بيان استواء 
الله سبحائه وتعالى على عرشه قال الله تعالى : طق اارلحمن” على العراشر 
استتوى جه : 


() سورة الشورى ؛ الآية : 031. 
()) سورع طهاء الآية , 0 , 


اس هه[ سم 


وقال في آية أخرى : ط وسيم كترسيته” السموات والآرئض» 37 . 
وقال > : ج العلي” العنظم > 9 , 
وقال تعالل : « سباع امام ريك الأعطل 24 ١‏ 
قاك أهل السنة : الله فوق السموات لا يعلوه لق من خلقه , 
ومن الدليل على ذلك أن اتخلق يشيرون إلى السماء بأصايعهم ويدعوفه 
ويرقعون اليه رو سهم وأبصارهم . 
وقال عز وجل ظ ومو التتاعير فتوق” عباد هج(" , 


وقال تعالى : ا« انم من' في الماع أن" “يمسف الأراض” فإذا 
2 أمثم من” في السمار أن سمل عليْكثم حاصيا 
ف تقي ري 900 والدثيل على ذلك من النصوص الي فيها 


ل 
قزول الرحمن 


قمسل 
في بيات أن العرش فوق السموات + وان الله سبحائه وتعالى فوق العرش 


في بيان أن العرش فوق السموات » وأن الله سبمحانه وتعالى فوق العرش ٠‏ 
ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي في البخاري ما قضى 
الله اللدلق كتب في كتاب فهو عنده قوق العرش إن رحمتي غايت غفبي ٠‏ 
وبسط الاستدلال على ذلاك بالسئة ثم قال . قال علماء السنة : أن الله عز 
وجل على عرشه بائن من خلقه » وقالت المعترلة : هو بذاته بي كل مكان ؛ 
. قال : ولو كان “كنا تقالوذ 


(0) سررة الأعل > الآية دارا 
(4) سورة الأنمام ع الآية رايم 
(ه) سورة افك ء الآينات بكر لاله 
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لو كانت القراءة يرفع العرش » فلما كانت بخفض العرش دل على أنه عائد 
إلى الله سبحاله وتعالى . قال . وقال بعضهم : استوى بمحنى استولى » قال 
الشاعر : 


قد استتتوى يشر على العسرقر مين' غير سيلف ودام مهتراقر 
والاستيلاء : لا يوصف به إلا من قدر على الشبي + بعد العجر عته » 
والل تعالى لم يزل قادرا على الأشياء ومستولمآ عليها . ألا ترى أله لا يوصف 
بشر بالاستيلاء على العراق إلا وهو عاجز عنه قبل ذلاك , 
ثم حكى أبو القاسم . عن ذ النون المصري أنه قيل له : ما أراد الله 
سبحانه يخلق العرش ؟ قال : أراد أن لا يتوه قلوب المارفين . 


قال : وروي عن اين عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى 
« ما يتكلون مين" تجنوى خلاقة إلا" هو رابسهثم ‏ ”© قال هو على 
عرشه وعلمه ني كل مكان » ثم ساق الاحتجاج بالآثار إلى أن قال : وزعم 
عؤلاء أن ممبى الرحمن على العرش استوى أي ملكه ؛ و أله لا اخقصاصض 
له بالعرش أكثر مما له بالآمكنة » وهذا إلغاء لتخصيص العرش وتشريفه . 


وقال أهل السنة : علق الله تعالى السموات . وكان عرشه عملوقا قبل 
خاق السدوات والأرضص »ء ثم استوى على العرش بعد خلق السموات والأرض 
على ما ورد به النص » وليس معناه المماسة » بل هو مستو على عرشه بلا 
كيف كلا أخير عن تفسه . 

قال وزعم هؤلاء أنه لا موز الإشارة إلى الله سبححانه باكر ؤ وس والأاصايم 
إلى فوق » فإن ذلك يوجب التحديد » وقد أجمع المسلمون أن الله سيحائه 
العلي الأحين » ونطق بذلك القرآن ء فزعم هؤلاء أن ذلا ععبى علو الغلبة 
لا علو الذات . وعند المسلمين أن الله عر وجل علو الغلبة » والعلو من سائر 
وجوه العلو ء لأن العلى صفة مدحء غنثبت أن لله تعالى علو الذات وعلو 


(1) سورة المجادلة » الآلية بج 


م ادا اس 


الصفات وعلو القهر والغلبة » وتي منعهم الإشارة إلى الله سببحانه وتعالى من 
جهة الفوق لاف متهم لسائر الللء لأت جماهير المسلمين وسائر الملل 
تقد وقع متهم الإجماع على الإشارة إلى الله سبحاله وتعالى من جهة الفوق 
في الدماء والسؤاك » واتفاقهم بأجمعهم على ذلك حجة ؛ ولم يستجز أحد 
الإشارة اليه من جهة الأسفل » ولا من سائر ابنهات سوى جهة الفرق . 


وقال تعالى : ط افون رتهثم' من' توقهم' 99# . 

وقال تعالى : جر إلتبه يتملمتدة الكتلم الطليلي 39# . 

رقال تعلى ط تسر الملاتيكتة' الوح اليثر » 9 . 

وأخير تعالى عن فرعون أله قال : ويا هامان” ابن لي صرحا لعلي 
انلع الأسلبتاب: * آسبابة الستمترات قاطليم إلى إل مشوستى »240 
فكأن فرعون قد فهم من موسى عليه الصلاة والسلام أنه يثبت إغا فوق 
السماء + سحى رام يصرحه أن يطلع اليد » وانهم موسى عليه الصلاة والسلام 
بالكذب في كلات ء وا الحهمية لا تعلم أن الله فوقها بوجود ذاته » فهم أعجز 
فهما من فرعون بل وأضل . 

وقد حسح عن النبي لله أنه سأل ابغارية الي أراد مولاها عتقها أين 
الله ؟ الت : في السماء » وأشارث برأسها إلى السماء وقال : من أن ؟ 
فقالت : أنت رسول القدء فقال - اعتقها ء فانها مؤمنة » فحكم النبي عقر 
بإيمانا حين قالت إن الله في السماء » وحكم ابحهمي بكتفر من يقول ذللك . 
هذا كله كلام أبي القاسم التيمي رحمه الله تعالى , 
قول الإمام أني عمرو عشثمات بن أني الحسن إن الحسين السهروردي : 

الفقيه المحدث من أثمة أصحاب الشافعي » من أقرات البيهقي وأبي 
عثمان الصابوني وطبقتهما . له كتاب في أصول الدين قال في أوله > 


(1) مورة التسل » الآ: 
(90) سورة قاطر اء الآيا 
(0) سورة للسابيج > الآية : 
(4) سورة غائر ع الآية ا وم اه بماى 


ام ابرع نه 


الحمد لله الذي اصطفى الاسلام على الأديان . وزين أهله بزيئة الإيجان . 
وجعل السئة عصمة أهل الهداية , ومجائبتها إمارة أهل الغواية » وأعز أهلها 
بالاستقامة » ووصل عزهم بالقيامة » وصل الله على محمد وسثم وعلى آفه 
أجمعين . وبعد » فإن الله تعالى لما جعل الإسلام ركن الهدى » والسئة سبي 
النجاة من الردى » ولم يجعل من ابتنى غير الإسلام ديناً هاديآ » ولا من 
التحل غير الإسلام نحلة فاجيا » جمعت أصول السنة الناجي أهلها التي لا يسع 
الخاهل نكرها » زلا العالم جهلها > ومن سلك غيرها من السالك . فهر أي 
أودية البدع هالك . إلى أن قال : ودعاني إلى جمع هذا المختصر في اعتقاد 
السنة على مذهب الشافعي وأصيحاب الحديث , إذ هم أمراء العلم ٠‏ وائمة 
الإسلام قول النبي يي تكون البدع تي آتحر الزمان عنة » فإذ كان كذلك 
فمن كان عنده علم فليظهره » فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله على 
نبيه جممد َيه » ثم ساق الكلام في الصنات إلى أن قال + 


فصل 


ومن صفاته تبارك وتعالى فوقيته واستواؤه على عرشه بذاته » “كسا 
وصف نفسه كي كتايه » وعلى لان رسوله يَيقت بلا كيف . 

ودايله قوله تعالى : « الرحلمسن” على العتراش. اسلتوى ه02 , 

وقوله تعالى : طانم" اسنتوى عتلى العتراش الرلحلمتنلم 90 , 

وقوله تعالى في خخمس مواضع ظثم استوى على العرش » 99 . 

وقوله تعالى في قصة عيسى عليه السلام ه ورافعك” إل 
(0) سورة لله » الآية 
()) سورة القرقاث » 
(0) مورة أعلديد ١‏ 1 ء سورة السجدة ء الآية 4 4 ء سورة الفرقان » الكية دوم, 

اسورة يونس » الآية : ؟ » وسورة الأعر اف + الآية : 4ه . 
(1) سورة آل عمران ء, الآية :مم , 


1 


4ءة د 


وساق آيات العلو ثم قال : وعلماء الأمة وأعيان الأثمة من السلف لم 
عنتلفوا في أن الله سبحانه مستو على عرشه + وعرشه فوق سبع سمواته + 
ثم ذاكر كلام عبد الله بن الميارك : نعرف ريا بأنه فوق سبع سمواته على 
عرشه بائن من خلقهء وساق قول ابن خزيمة من لم يقر بأن الله تعالى فوق 
عرشه قد استوى فوق سيع سمواته » فهر كافر بإسناده من كتاب معرفة 
علوم الحديث . 

ومن كتاب تاريخ نيسابور للحاكم ء ثم قال : وأمامنا في الأأصول 
والفروع أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى ورضى عنه 
احتج في كتايه المبسوط على المخالف في مسألة إعتاق الرقية المؤمنة في 
الكفارة ء رأن الرقبة الكافرة لا يصح التكفير بها يخير معاوية بن التكم 
السلمي رضي الله عندء وأنه أراد أن يعتق ابكارية السوداء عن الكفارة ٠‏ 
وسأل النبي مَل ليعرف ألما مؤمنة أم لا فقال ها أين ربك ؟ قأشارت إلى 
السماء إذ كانت أعجمية ١‏ فقال طا : من أنا؟ فأشارت اليه و إلى السماء 
تعني أنلك رسول الله الذي ني السماء . فقال : اعتقها فإنها مؤمنة ٠‏ فحكم 
رسول الله ملق بإسلامها وإعانما لما أقرت بأن ربها في السماء . وعرفت 
ربها بصفة العلو والفوقية هذا لفظه . 

قول إمام الشافعية قي وقته : الإمام أني بكر محمد بن محمود بن سورة 
التميمي فقيه نيسابور رحمه الله تعالى : 

قال الحافظ عبد القادر الرهاوي . أخيرنا أبو العلاء الحسن بن الحسين 
أحمد الحافظ قال : سمعت الشييخ الفقيه أبا بكر محمد بن محمود بن سورة 
التميمي التيسابوري يقولك : لا أصلي خلف من يدكر الصفات . رلا لف 


من يقول بقول أهل الفساد . ولا خلف من لم يثيت القرآن في المصحف » 
ولا ينبت النبوة قبل الما والطين إلى يوم الدين » ولا يقر بأن الله تعالى فوق 


عرشه بائن من خلقه . 


قال أبو «جعفر وسمعته يقول الشيخ آبي المظفر السمعائي بليسايور: 
إن أردت أن يكون لك درجة الأثمة في الدنيا والآتمرة ٠.‏ فمليك مدهب 


ا 35 


السلف الصالح » وإياك أن تداهن في ثلاث مسائل : مسألة القرآن » ومسألة 
النبوة . ومسألة اسعواء الرحمن على العرش باستدلال التص من القرآن والسنة 
تلأثورة عن التببي يلير . حكاه الحافظ أبى متصور عبك الله بن محمد بن 
الوليد ني كتاب إثيات العلى له , 


قلت ؛ ونظير هذه المسائل الثلاث ها حكاه أبو الفضلل محمد بن طاهر 
المقدسي قال : سمعت أحمد بن أيرجة القلانسي نادم شيخ الإسلام 
الأنصار ي يقول : حضرت مع شيخ الإسلام على الوزير أبي علي الحسن 
أبن علي الطومي نظام الملك ء وكات أصحابه كلفوه الدروج اليه ذلك بعد 
المحنة ور جوعه من بلخ + فلما دخل عليه أكرمة ويجله » وكان في السكر 
أئمة من الغريقين » فاتفقو! جميدآ على أن يسألوه عن مسألة بين يعدي الوزير 
بعنتونه يبا » فإن أجاب با يجيب بوراة سقط من عين الوزير » وإن لم يجب 
سقط من عين أصحابه وأهل مذهبه . فلما دل واستقر يه المجلس انتدب 
له رجل من اللساعة ٠‏ ققال : يأذن الشيخ الامام في أن أسأل مسألة ؟ 
فقال : سل . فقال : لم تلعن أبا الحسن الأشعري » فسكت وأطرق الوذير 
ا علم من جوابه قلما كان بعد ساعة قال له الوزير أجيه» فقال ؛ لا 
ألعن الأشعري ١‏ وإنما ألعن من لم يعتقد أن الله في السماء » وأن القرآن في 
المصحف » وأن البي وَل البوم نبي ١‏ م قام وانصرفء غلم يككن أحد 
أن يتكلم بكلمة من هيبته وصولته وصلابته » فقال الوزير للسائل ومن 
ممه : هذا أردم كنا تمع أنه يذدكر هذا بهراة فأجهدتم حي سبعتاه 
إاذاتنا . وما عسى أن أفعل به » ثم بعث خلقه لعا وصلة » فلم يقيلها 
وخرج من فوره إلى هرأة : وهذا القول في النبوة بناء على أصل ابحهمية 
وأفراخهم أن الروح عرض من أعراض البدن كالياة » وصفات الي 
مشروطة بباء فإذا زالت بالموت تبعتها صفاته فزالت بزواها » ونجا متأخحر 
وهم من هذا الإلزام » وفروا إلى القول بحياة الأنبياء عليهم السلام في 
قبورهم » فجعلوا لحم معاداً يختص بهم قبل المعاد الأأكير ء إذ لم كتنهم 
العصريسم بأنهم لم يشوقوا الموت ء وقد أشبعنا الكلام على هذه المسألة واستيفاء 
الحجيج هم وبيان ما بي ذلك في كتاب الكافية الشافية في الانتصار للفرقة 
555 


م 111اعه 


قول أني الخسين العمراني صاحب البيان فقيه الشافعية ببلاد اليمن 
رحمه الله تعاللى : 

له كتاب لطيف في السئة على مذهب أهل الحديث صرح فيه بمسألة 
الفوقية والعلو والاستواء حقيقة . وتكلم الله عز وجل بهذا القرآن العربي 
المسموع بالأذان حقيقة » وأن جبرائيل عليه الصلاة والسلام سمعه من الله 
سيبحانه حقيقة » وصرح فيه بإثبات الصقات الحيرية واحتج بذلك وقصره > 
وصرح يمخالفة ابحهمية والنفاة . 


2 


ذكر أقوال جماعة من أتباع الائمة الاربعة 
ممن يقتدى بأقراطم سوى ما تقدم 


قول ألي بكر بن وهب امالكني : 


شارح رسالة ابن أبي زيد رحمة الله عليهما . قد تقدم ذكره عند ذكر 
أصحاب مالك رحمه الله وحكينا بعض كلامه في شرحف وحن تسرقه 
بعبارته قال : وأما قوله إنه فوق عرشه المجيد بذاته . فإن محى قوق وعلا 
عند جميع العرب واحد + وفي كتاب الله وسنة رسوله عَْلقم تصديق ذلك * 
ثم ساق الآيات في إثيات العلو وحديث البارية إلى أن قال : وقد تآني في 
لغة العرب بعنى فوق وعلى ذلك قوله تعالى : جامدنا في متتاك يهاه ”9 
يريد فوقها وعليها » وكذللك قوله تعالى وولأم لتم في لجذوع 
يريد عليها » وقال تعالى : « أأمتم من ني السلماء أن" 
سيف بكم الأراض ”م0 الآيات ٠‏ قال أهل التأويل العالمون بلغة 
العرب يريد فوقها . وهو قول مالك بما فهمه عن جماعة ممن أدرك من 
التابعين ١‏ مما فهموه عن الصحابة رضي الله عنهم » مما فهموه عن النبي عله 
أن الله في السماء بمعبى فوقها وعليها » فلذلك قال الشيخ أبو محمد إنه فوق 
عرشه المجيد بذاته » ثم أنه بين أن علوه على عرشه إتما هو بذاته لأنه بائن 
عن جميم خلقه بلا كيف . وه ني كل مكان من الأمكنة المخلوقة بعلمه 
لا بذاته إذ لا تحويه الأماكن لأنه أعظم منها » وقد كان ولا مكان . عم 
يحل بصفاته عما كان إذ لا تحري عليه الأحوال ء لكن علوه في استوائه 


(1) سورع الكاء الآيه :16 (م) سورة املك الآية د حو 
(؟) سررة لله > الآية : إل 


ولاس البيوش الاسلامية م / 


على عرشه هو عندنا يلاف ما كان قيل أن يستوي على العرش لأنه قال 
جا استوى على المتراش » 77 وثم أيدا لا يكون إلا لاستثناف فعل 
يصير بينه وبين ما قبله فسحة إلى أن قال : وقوله طإعلى العسراش اسلتوى 9 
فإنما معناه عند أهل السنة على غير الاستيلاء والقهر والغلبة والللك الذي ظنته 
المعتزلة . ومن قال بقوهم إنه بمعتى الاستيلاء » ويعضهم يقول إنه عل 
المجاز دون الحقيقة . قال : ويبين سوء تأويلهم في استوائه على عرشه على 
غير ما تأولوه من الاستيلاء وغيرء ما قد علمه أهل العقول أنه لم يزل مستولية 
على جميع عخلوقاته بعد اختراعه فا » وكان العرش وغيره في ذلك سواء م 
فلا معتى التأويلهم بإفراد العرش بالاستواء الذي هو في تأويلهم الفاسد 
استيلاء وملك وقهر وغلية » قال : وكثللك بين أيض؟ أنه على الحقيقة يقوله 
عر جل ط ومن" أصداق” مين الله قبلا م 297 فلما رأى المنصفون أفراد 
ذكره بالاستواء على عرشه بعد خلق سمواته وأرضه وتخصيصيه بصفقسة 
الاستواة » علموا أن الاستواء هنا غير الاستيلاء ونحوه ٠‏ فأقروا يصفة 
الاستواء على عرشه ء وأنه على الحقيقة لا على المجاز لأنه الصادق في قيله » 
ووقفوا عن تكييف ذلك وتمثيله إذ ليس كمثله شيء من الأشياء . 


وقد تقدم قول القاضي عبد الوهاب أمام المالكية بالعراق أن الاستواء 
استواء الندات على العرش + وأنه قول أبي العليب الأشحري حكاه عنه 
عيد الوهاب نصآ ١‏ وأنه قول الآشعري بنفسه صرح به في بعض كتبه »> 
وأثه قول الحطابي وغيره من الفقهاء والمحدثين. ذكر ذلك كله الإمام 
أبو بكر الحضرمي في رسالته البي سماها بالإعاء إلى مسألة الاستواء . فمن 
أراد الوقوف عليها فليقرآها . 


وقد تقدم قول أبي عمر بن عبد البر . وعلماء الصحابة . والتابعين 
الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى : ط ما يلكلون” مين* 
نوَى ثلاثة إلا" ملو رابسهلمج © أنه على العرش وعليه في كل 
مكان » وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله » وأهل السنة مجبعون على 


() سورة اللديد » ١‏ 
(0) سور لله , الآية . 


5 () سورة الساىء الآية ار اووراء 
(:1) سورة الجادلة ء الآلية الى 


ب 134اسم 


الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإبمان بها وحملها على 
الحقيفة لا على المجاز » إلا ألبم لا يكيفون شيعا من ذللك . ولا حدون فيه 
صفة عمصورة © وأما أهل الدع ابحهمية والمعتزلة كلها واللحوارج ٠‏ فكلهم 
ينككرها ولا حمل شيئاً منها على اللحقيقة » ويزعمون أت من أقربها مشبه > 
وحم عند من أقربها افون للمعبود ولق فيما #اله القائلون بما نطق به 
كتاب الله تعالى : وسئة رسوله يلع . وهم أنمة ابلخماعة . 


قرل شيخ الإسلام موقق الدين أبي محمد عبدالله بن أحماد المقدمي 1 


الذي اتفقت الطوائف على قبوله وتعظيمه وإمامته خلا جهبي أو معطل . 
قال في كتاب. إثبات صفة العلو : أما بعد + فإن الله تعالى وصف نفسه بالعلى 
في السماء . ووصفه يذلك رسوله جام الأنبياء عليه الصلاة والسلام ٠‏ وأجمع 
على ذلك جمييع العلماء من الصحابة الأتقياء . والأثمة من الفقهاء » وتوائرت 
الأخبار في ذلاك على وجه حصل به اليقين . وجمع الله عز وجل عليه قلوب 
ال مسلمين » وجعله مغروزآ في طبائم الذلق اسمن + خراهم عند تزول 
الكثرب يلحظون السماء بأعيتهم : ويرفعون عندها للدعاء أيديهم غ وينتظرون 
مجيء الفرج من رييم سبحائه » وينطقون بذلك بالستهم لا ينكر ذللك إلا 
مبتدع غال ني بدعته : أو مفتون بتقليده واتباعه على ضلالته . 


وقال في عقيدته : ومن السنة قول النبي عله «يتزل رينا إلى سماء 
الدقياء . وقوله مه : الله أقرح بتوبة عيده -٠‏ وقوك وريه ه يعجب 
ربك » إلى أت قال فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت روايته ٠‏ تومن 
به . ولا ترده . ولا محده . ولا نعتقد فيه . تشبيهه بصفات المخلوقيت 
ولا سمات المحدثين . بل نؤمن بلفظه + وقتر له التعرقن المعناه قراءتسه 
تفسيره . ومن ذلك قوله تعالى هز الرأحمن” على العتراشض_ اسلترى به 50 


وقوله تعالى : « أأمشثم' من" في الستمام » 9 , 


(1) سورة لله » الآية 
(9) سور: الماك ء الآية :ك0 


د 


وقول النبي مَل ربنا الله الذي في السماء وقوله للجارية : أين الله ؟ 
قالت : في السماء . قال : اعتقها إلها مؤمنة ‏ رواه مالك بن أنس وغيره 
من الأنمة , 

وروى أبو داود في سنته أن النبي عَلليرٍ قال «إن بين سماء إلى سماء 
سيرة كذا وكذاع » وذكر الحديث إلى أن قال وفوق ذلك العرش »ء والله 
تعالى فوق ذلك تومن بذك ولتلقاه بالقبول من غير رد له ولا تعطبل ولا 
تشبيه ولا تأويل » ولا نتعرض له بكيف . وما سثل مالك بن أنس رضي الله 
عنه فقيل له يا أبا عبد الله « الرحمن على العرش استوى » كيف استوى ؟ 
فقال : الاستواء غير. مجهول ١‏ والكيف غير معقول » والإعان به واجب . 
والسوال عنه بدعة . ثم أمر يالرجل فأخرج , 


قول إمام الشافعية في وقته؛ بل هو الشافعي الثاني أي أحمد الاسفرااليني 
رححمه الله تعائى : 

كان من كبار أئمة السنة المثيتين للصفات, قال : مذهيي ومذهب الشافعي 
رحمه الله تعالى » وجميع عاماء الأمصار أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق ٠‏ 
ومن قال عخلوق فهو كافر » وأن جبراثيل عايه السلام سمعه من الله عر 
وجل - وحمله إلى محمد يللع . وسمعه النسي مَل من جيراثيل عليسه 
السلام » وسمعه الصحابة رضي الله عنهم من عد عَِِيِْ » وأن كل حرف 
منه كائباء والتاء كلام الله عز وجل ليس يمخلوق . ذكره لي كتابه في 
أصول الفقه » ذكره عند شيخ الاسلام في الأجوية المصرية , 


قال شيمفنا رحمه الله ؛ وكان الشييخ أبو حامد يصرح بمخالفة القاضي 
أبي بكر بن الطيب في مسألة الفرآن ء قال إمام الأثمة أبو بكر محمد بن 
إسحق بن خزيمة أمام السئة » قال الشييخ الأنصاري : سمعت يحيى بن 
عمار يقول : أثيأنا محمد بن الففمق بن محمد بن إسحق بن خزعة يقول : 
حدثنا -جدي إمام الأثمة مد بن إسحق بن خزيمة قال : نحن تومن خير ألله 
سبحائه أن خالقنا عستو على عرشه لا فبدل كلام الله » ولا تقول غير الذي 


ابا 


قيل أنا "كا قالت الحهمية المعطلة أنه استولى على عرشه لا استوى - فبدلوا 
غولا” غير الذي فيل قي 


وقال في كقاب التوحيد باب ذكر استواء عمالقنا العلي الأعلى القعال 
لا يشاء على عرشه ء وكان فوقه فوق كل ثبيء عالياً » ثم ساق الأدلة على 
ذلك من القرآن والسنة ثم قال : باب الدليل على أن الإقرار بأن الله فوق 
السماء عن الإعان » ثم ساق حديث الخارية » ثم قال باب ذكر أخخبار ثابعة 
السند صحيحة القوام . رواها علماء الحجاز والعراق » عن النببي 8 
في نزول الوب سبحانه وتعالى إلى سماء الدئيا كل ليلة » ثم قال نشهد شهادة 
مقر بلسائه مصدقق. بقثبه ٠‏ بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الربه تبارله 
وتعالى من غير أن نصف الكيفية ء ثم ساق الأحاديث ثم قال : باب كلام 
الله تعالى لكليمه مرميى عليه الصلاة والسلام » ثم ساق الأدلة على خلك ثم 
قال : بابه صفة تكلم الله تعالى بالوحي + وشدة وف السموات مله » 
وذكر صعقة أهل السموات وسجودهم ثم قال : ياب بيان أن الله سبحانه 
يكلم عباده يوم القيامة من خير ترجماتن يكون بين الله تعالى وبين عباده » 
ثم ذكر الاحاديث في ذلك - ثم قال : باب ذكر بيان الفرق بين كلام الله 
تعالى الذي به يكون خطقه . وبين خلقه الني يكون بكلامه ٠‏ ثم قال : 
ياب ذكر بيان أن الله تمالى ينظر اليه جميع الؤمنين يوم القيامة برهم 
وفاجرهم » وإن رغمت أنوف الحهمية العطلة المتكرة لصفات الله سيحائه 
وتعالى ع وكتابه في السنة كتاب جليل . 


قال أبو عبد الله الحاكم في علوم الحديث له ٠‏ وي كتاب تاريخ 
تيسابور : سمعنته محمد بن صالح بن هالى يقول - سمعت إمام الأئمة 
أبا بكر بن خزعة يقول : من لم يقر بآن الله على عرشه استوى فوق سبع 
سمواته . وأنه بائن من تعلقه » فهو كافر يستتاب : غإن تاب وإلا ضربت 
عنقه وألقي على مزبلة لثلا يتأذى بره أهل القبلةوأعل الذمة + 


توثي الإمام ابن خزيمة سنة اثني عشر وفلاامالة ٠‏ ذكره الشييخ أبو 
إسحق الشيرازي في طبقات الفقهاء . أنعد الفقه معن المزني . قال المزلي : 
ابن خزيمة هر أعلم بالحديث مي ؛ ولم يكن في وقته مله في العلم بالحديث 


2 


والفقه جميعاً . وقال ني كتابه : قمن ينكر رؤية الله تعالى في الآخرة ٠+‏ 
فهر عند المؤمئين شر من اليهود والنصارى والمجوس . وليسوا بمؤمنين عند 
جميع المؤمتين . 


قول امام الافعية في وقته سعد بن علي الزنجاني : 


صرح بالفوقية بالذات فقال : وهر فوق عرشه بوجود ذاته هذا لفظه - 
وهو امام في السلة له قصيدة فيها ٠عروفة‏ أوها : 


تمتسك” بحيال الل واتتييع الأنرن ودع عتنلك” رأيا لا يلاعه” عبار 


وقال في شرح هذه القصيدة : والصراب عند أهل المق أن الله تتعالى 
خلق السموات والأرض > وكان عرشه على الماء مخلوةآ قبل خلق السموات 
والأرض - ثم استوى على العرش يعد تعلق السنوات والأرض على ما ورد 
به النص ء ونطق به القرآث . وليس معنى استواله أنه ملكه و استولى عليه : 
لأنه كان ستولياً عايه قبل ذلك . وهو أحدثه لأنه مالك جسميع اللتلائق 
ومستول عليها . وليس معتى الاستواء أيفآ أله مام العرش . أو اعتمد 
عليه : أو لابقه فإن كل ذلك ممتنم في وصفه جل ذكره . ولككنه مستو 
بذاته على عرشه بلا كيف كنا أخبر عن نفسه . وقد أجمع المسلمون عل 
أن الله هو العلى الأعلى . وطق بذلك القرآن بقوله تعالى : جسم لم 
ربك الأعلى 7" وأن لله علو الغلية : والعلو الأعلى من سائر وجوه الملى . 
لأن العلو صفة مدح عند كل عاقل . فثبت بذلك أن لله علو إلذات . وعلى 
الصقات ٠‏ وعلو القهر والغلية » وجماهير المسلمين ء وسائر الملل قد وهم 
منهم الاجماع على الإشارة إلى الله جل ثناؤه من جهة الفوق في الدعساء 
والسؤال . فاتفاقهم بأجمعهم على الإشارة إلى الله سبحائه من جهة الفوق 
حجة : ول يستجز أحد الإشارة اليه من جهة الأسفل . ولا بن سائر ابهات 


سوى جهة اافوق ء وقال تعال : « “يخافتونة ربتهلم مين" وهام 04 


(1) سورة الأعلى ء ! 4 
()) سورة العمل ؛ الآية ى ثه ل 


م١1‏ م 


وقال تعالى : ظ إليه يعد الكتلم” الطتيلب والمتمل” الصاليع 
يسرافتعث تع م 0 

وقال تعالى : « تعر بج الملاتكتة” والرواح إليلمج 00 وأخير عسن 
فرعون أنه ال يا 2 اير لي صرحا لتعتي أبندع الأسلبابة :2 
أسليابة السموات فاط لسع إل إل مُوسى عاذي لأظته كازيا 04 
وكان فرعوث قد فهم عن مومى أنه يثبت إل فوق السماء . حتى رام 
بسرحد أنه بطاح اليه > واتهم مويق بالكذب في ذلك ٠‏ وعالفنا ليس يلم 
أن الله فوقه بوجود ذائه : فهو أعجز فهماً من فرعو . 

وقد صح عن رسول الله بِقَع أنه سأل المارية التي أراد مولاها عتقها 
أين الله ؟ قالت : في السماء وأشارت برأسها . 

وقال : من أنا ؟ قالت : أنت رسول الله فقال : اعتقها فإنها مؤمنة ٠‏ 
فحكم النبي عير بزعمانها حين قالت أن الله في السماء . 

وقال الله عز وجل « ثم” استتوى على المتراش م0 , 

وقان تعالى : « ينُديشر الأمر مين" السماء إلى الأراض_ ثم" يارج 
اليه بي( وذكر النببي علا ها بين كل سماء إلى سماء . وما بين السماء 
السابعة وبين العرش ء ثم قال الله فوق ذلك » وله أجوية سثل عنها في 
السئة . فأجاب عنها بأجوبة أثمة الستة : وصدرها يجواب إمام وقته أببي 
العباس بن صريسج . 
قول الإمام أني جعفر جحمد بن جرير الطبري : 

الإمام في الفقه والتفسير والحديث والتاريخ واللغة والتحو والقرآن ء 
قال في كتاب صريح السنة » وحسب ار أن يعلم أن ربه هو الذي على 
العرش أستوى . فمن تجاوز إلى غير ذلك فقد خاب وخر , 


5 (4) سورة الفرقات » الآية ان وم ل 
33 (ه) سورة السجدة ء الآية : 6, 
(م) سورة غاقر , الآيعات : وساء بم ل 


ديه 


وقال في تفسيره الكبير في قوله تعالى : اط ثم اسلتوى على العترشى ه20 
قال : علا وارتفع . 

وقال في قولة تعالى : ثم اسلتوى إلى السلماء ب 29 عن الربيع 
ابن أنس أنه يعي ارتفع , 

وقال في قوله تعالى : لإعتستى أن 
قال : مجلس معه على العرش . 

وقال في قوله عز وجل : ظيا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسياب. 
أسباب السموات غاططع إلى إلد موسى وإني لأظنه كاذيا » يقول : وأني 
لأظن موسى: كاذبآ فيما يقول ويدعي أن له ربا في السماء أرسله الينا . 

وقال في كتاب التبصير في معالم الدين 0 القول قيما أدركه بيات وعلمه 
خبر من الصفات ‏ وذلك نحو أخياره أنه سميع يصير . 

وأن له يدين بقوله : ط بل يتداه متَبلسُوطتان م 0 , 

وأن له وجهاً. يقوله تعالى.: له ويتبلقتى وجله ربك ذاو الال 
والإكراو» 0 5 

وأن له قدمآ لقول النبي مطِئ » حى يضع رب العرة فيها قدمه » وأنه 
يضحك لقوله لقي الله وهو يضحلك اليه » وأنه يببط إلى سماء الدقيا يخبر 
التبي يِل بذنك وأن له أصبعآ بقول النبي مق :ما من قلب إلا وهو 
بين أصيعينن من أصابمع الرحمن » فإن هذه المعاني التي وضعت وقظائرها 
ما وصف الله به نفسه ورسوله ء مما لا يثيت حقيقة علمه بالذكر واأرؤية . 
لا يكفر بالخهل بها أحد إلا بعد انتهائها اليه : ذكر هذا الكلام عنه أبى يعلى 
في كتاب إبطال التأويل , 


سه ث ريلك مقام؟ مود ين 


, سورة الحديد ء الآية : 4و ء الفرقات ؛ الآية ب وه‎ )١( 
.31 + (9؟) سورة فصلت » الآية‎ 

() سورة الامراء ء الآية ب وبا . 

(4) كذا قي الأصمل ء و لعل فيه سقط 

(ه) سورد الائدة > ألآية :+5 

(0) سورة الرحمن ء الآية ,وما 


5-7 000 


قال الحطيب : كان ابن جرير أحد العلماء يحكم يوه ويرجمع إل 
رأيه» وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره » 
وكان عارفا بالقرآن بصير1 بالمعاني فقيهآ في أحكام القرآن » عالاً بالسن 
وطرقها و كينها وسقيمها وناسخها ومنسوعها ؛ عارفا بأقوال الصحابة 
والتابعين أي الأحكام والخلال والرام ‏ 


قال أبو حامد الاسفرائيني : لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل له 
كتاب تفسير محمد بن جرير لم يكن كثير 5 . 

وقال ابن خزية : ما أعلم على آديم الأرض أعلم من عمد بن جرير . 

وقال الخطيب : سمعت علي بن عبد الله اللخري كي أن محمد بن 
جرير مكلث أربعين سنة يكتب في كل يوم منها أريعين ورقة . قلث : ركان 
له ملهب مستقل له أصحاب عده أبو الفرج المعافا بن ز كريا » ومن أراد 
معرفة أقوال الصحابة والتا: ن في هذا البابء فليطالع ما قاله عنهم في 
تفسير قوله تعالى : ط فَلممّا تجتلتى ريه للجتبتل ج060 , 

وقوله : « تكتاد” الستموات” بتتفاطترن” مين* هن" 294 , 

وقوله : « ثم” استتوى على العترئش بي 93 ليتبين له أي الفريقين أولى 
بالله ورسوله ابلحهمية المعطلة أو آهل السنة والإثبات والله المستعان . 


تقول الإمام أبي القامم الطبري اللالكاني : 


أحد أثمة أصحاب الشاقعي رحمه الله تعالى في كتابه في السنة » وهو 
من أجل الكتب سياق ما جاء في قوله عز وجل « التحلْمن” على العراشل 
استوى» ) وأن الله عر وجل على عرشه في السماء . ثم ذكر قول من. 
هذا قوله من الصسابة والتابعين والأثمة . قال : هو قول عمر . وعيد الله 
ابن مسعود , وأحمد بن حديل + وعد جساعة يطول ذكرهم » ثم ساقه 


() سورة الأعراف . الآية ر +54 . (0) سورة الفرقان ء الآية + وم . 
(؟) سورة الشوري ء الآية :6 (0) سورة طهء الآية ب وى 


اا ©" 


الآثثر في ذلك عن عمر . وعلى . وابن مسعود وعائشة . وابن عباس . 
وأبي هريرة . وعبد الله بن عمر وغيرهم . 
قول الإمام حي السنة الحسين بن مسعرد البغوي قدس الله روحه : 

قال في تفسيره الذي هو شجى في حلوق الشهمية والمعطلة في سورة 
الأعراف في قوله تعالى : ط ثم اسلتوى على السرش » 97 قال الكليبي ‏ 
ومقاتل استقر . وقال أبو عبيدة : صعد ء قال : وأولت المعتزلة الاستواء 
بالاستيلاء » قال : وأما آهل السئة غيقولوت الاستواء على العرش صفة الله 
يلا كيف يجب على الرجل أت يمن بذلك ء ويكل العلم غيه إلى الله تعالى » 
ثم حكى قول مالك الاستواء غير مجهول . 

ومراد السلث بوهم : بلا كيف » هو نفي للثأو » فإنه التكييف 
الذي يزعمه أهل التأويل » فإنهم هم الذين يثبتون كيفية تالف المقيقة » 
فيقعون في ثلاثة محاذير : نفي الحقيقة » وإثبات التكييض بالتأويل . وتعطيل 
إلرب تعالى عن صفته التي أثبعها لنفسه ء وأما أهل الإثبات قليس أحد منهم 
يكيف ما أثبته الله تعالى لنفسه » ويقول كيفية كذا وكذا » حى يكون 
قول السلف بلا كيف رد عليه » وإنما ردوا على أهل التأويل الذي يتفمن 
التحريف والتعطيل محريف اللفظ وتعطيل معناه . 


(1) سورة الفرقان » الآية روم , 


ل 77آ اسم 


فصل 
في ذكر قول الامام احمد بن حتيل واصحابه 
رحمه الله تعالى 


قال الحلال لي كتاب السنة : حدثنا يوسف بن موسى قال : أخيرنا 
عبد الله بن أتحمد قال : قيل لأبي رينا تبارك وتعائى فوق السماء السابعة 
على عرشه بائن عن خلقه وقدرته وعلمه يكل مكان ؟ قال : نعم لا يخلى 
شيء من علمه » قال الحلال : وأخيرني عيد الملك بن عبد الحميد ايموي 
قال : سألت أبا عبد الله أحمد عمن قال إت الله تعالى ليس على العرشس 
تقال : كلامهم كله يدور عل الكفر , 

وروى الطبري الشافعي في كتاب السنة له بإستاده 
قيل لأبي عبد الله ما ممبى قوله تعالى : جما بتكون” من 
إلا" هلو رابعلهثم 4 27 وقوله تعالى : 8 وهو متكلم 0 ة 
حيط بالكل وربنا على العرش يلا حد ولا صفة » وسع كرسيه السموات 
والأرض - 


حبل قال : 
ى ثلاثة 


وقال أبو طالب : سألت أحمد بن حنبل عن ررجل قال أن الله معنا 
وتلا قوله تعالى : طما يكون من نجوى ثلاثة ألا هو رايتهع : 
يأحذون باحر الآبة ويدعون أولها هلا قرأت عليه : © ألم 
بعلم ما في السموات” بالعلم معهم وقالفيق «وتعلم ما تلوسنوس” 


بد نتقاسته ونان" قارب اليه من" حال الوريد 90 , 


ألله 


(م) سورة المجادلة » الآية : 17 . 
0 (4) سورة قاء الآيه : 15, 


(1) سورة المجادلة (٠‏ 
(؟) سورة اترعد ؛ الآية 


ب ]1 سم 


وقال المروزي قلت لأبي عبد الله أن رجلا قال أقول كا قال آلله 
تعالى : « ما يكون من تجوى ثلاثة آلا هو رابعهم 4 أقوك : هذا ول 
أجارزه إلى غيره » خقال أبو عبد الله هذا كلام المهمية فقلت له فكيف 
تقول : ظ ما يتكون” من تجو ثلاقة إلاة ملو راسطهام ولا تمسق 
إلي5 هر ساد مهلم 20 قال : علمه في كل مكان وعلمه معهم . قال أول 
الآية يدل على أنه علمه » وقال في موضح آخبر وأن الله عز وبل علىعرشه 
فوق السماء السابعة يعلم ما تحت الأرض السفل » وأنه غير مماس لشي ء 
من خطلقه » هو تبارك وتعالى بائن من خلقه وخلقه باثتون مله , 


وقال في كتاب الرد على اللمهمية الذي رواه عنه الخلال من طريق آبنه 
عبد الله قال : باب بيان ما أذكرت اللمهمية أن يكون الله تعالى على العرش . 

وقال تعالى : 8 التحلتن” على العتراض استوى يج © قلنا هم ما 
أنكرتم أن يكون الله تعالى على العرش . 

وقد قال تعالى : لط الرحمن على العرش استرى  »‏ 

فقائوا : هو حثء الأترضى السابعة » كا هى على العرش وي السموات 
والأرض وني كل مكان وتلا : « ومو الله في الستموات وف الأرض »0 
تمال أحمد : فقلنا مد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظمة 
الرب شيم أجسامكم وأجوافكم والحشوش والأماكن القذرة ؛ ليست 
قيها من عظمة الرب تعالى شيء ع وقد أخيرنا الله عز وجل أنه في السماء : 

ققال> أأمشثم من" في السسماء أن" ابخلسطض بكلم” الأراص” فإذا مي 
“موث *آم' أمنتثم من" في السسماده 9ط إليلسه يتمعدة اكلم 
الطليابع © لاني مموفيك” ورانسلكة إليكه 20 لطبل وعد لهذ 
الينهه50 اط يخافونة ربتهكم من" فوقهم 04 ذكر هذا الكتاب كله 
أبو بكر الخلال في كتاب السنة الذي جمع قيه قصوص أحمد وكلامه . 


() سورة المجادلة » إلآن (ه) سورة قاطن ١‏ الآية :19 
(0) سورةلطهاء الآية (0) سورة 1ل عمرات » الآية 
(0) سورة الأنام 1١‏ (9) سورة الشاء + الآية 


(4) سورة أخلك > الآية بحر صل (0) سورة التسل » الآية راحق, 


ا 


وعلى منواله جمم البيهقي في كتابه الذي سياه جامع التصوص من كلام 
الشاقعي + وهما كتابان جليلان لا يستغني عنهما عام . 

وخطبة كتاب أحمد بن حتبل ؛ الحمد لله الذي جعل في كل زمان 
فارة من الرسل عليهم الصلاة والسلام بقايا من أهل العلم يدعون من ضل 
إلى الطدى ٠‏ ويصبر ون منهم على الأذى يحون بكتاب الله الموتى ء ويبصرون 
يتور الله تعالى أهل العمى ع فكم من قتيل لابليس قد أحيوه + وكم من 
ضال تاثه قد أهدوه » فما أحسن أثرهم على الناس © وما أقبح أثر الناس 
عليهم . ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين » وانتحال المبطنين » 
وتأويل الخاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة » وأطار! عنان الفعة » فهم 
مختلفون في الكتاب . عخالقون للكتاب . مجمعون على مخالفة الكتاب . يقوئون 
على الله تعالى » وني الله تعالى » وني كتاب الله تعالى بغير علم . يتكلمون 
بلمتشابه من الكلام » ويخدعون الحهال بما يشبهون عليهم » فنعوذ بالله من 

ثم قال : باب بيان ما ضلت فيه الحهمية الزنادقة من متشابه القرآن . 

ثم تكلم على قوله تعالى : هه كلما نتغيجتت" جكلود 'علم' ب داناعلم' 
جللودا غيثرها يي © قال : قالت الزلادقة ؛ فما يال جلودهم الي عصت 
قد احترقت » وأبدهم الله جلودآ غيرهاء فلا نرى أن الله عز وجل 
يعدب جلوداً بلا ذنبه حين يقول جلود؟ غيرها فشكوا في القرآن » وزعموا 
أنه متناقض » فقلنا.: إن قول الله عز وجل بدلناهم جلودآ غيرها ئيس يعي 
جلودآ أخرى غير جلودهم » وإنما يعني يتيديلها تجديدها » لآن جلودهم 
إذا تضجت جددها الله ء ثم تكلم على آيات من مشكل القرآن » ثم قال 
وإن مما أتكرت اللمهمية الغلال أن الله عز وجل على العرش أستوى » وقد 
قال تعالى : « الرحمن” على الستراش اسلتتوى » 57 . 

وقال تعالى : طز ثم” اسشتوى على العترئش, الرحتسن” فاسلقل سه 
ختبيرآ به ©" ثم ساق أدلة القرآن . 


0-6 () سورة القرقان » الآية : وم . 


(1) سودة السام ء الآية م 
(0) سورة لهاء الآية ل 


25 0-75 


ثم قال ووجدنا كل شيء أسفل مذموما . 

قال الله تعالى : ط إن" المنافقينة في الدكرله الأسقتل_ مين" التتا رج 233 ر 

وقال تعالى :هي وقال” الذين” كتَفروا ربنا أرِنًا لين" أملا 
من ابحين” والإنسر مهما تحت أقأدتامنا لكلو ذامنالأسفلين »97 

ثم قال : معنى قوله تعالى : ظ وهو الله في | لسّموات وفي الأراضر 
يتعللتم” سكم ' وجتها ركم ويعللم' ما تكلسيئون م *" . يغول هر 
إله من في السموات وإله من في الأرض .+ وهو على العرش . وقد أحاط 
عليه بما دوت العرش لا يخاو من عليه مكان . ولا يكون علم الله تعالى في 
مكان دون مكتان . 

وذلك من قوله : في موا أنة ات على كثل” شميء قتدير وأن" 
اش قد" أحاط يكثل” شي علما 7" . 

قال الامام اسك "وم الاعتبار في ذلك لو أن رجلا كان في يده 
قدح من قوارير ٠‏ وفيه شيء كان نظر اين دم قد أحاط بالقدح من غير 
أن يكون ابن آدم في القدح . فالله سبحانة وله المثل الأعلى قد أحاط ضميع 
ما خطق . وقد عفم كيف هو . وما هو من غير أن يككون في شويء ما خلق , 
قال : وخصلة أرى لو أت رجلا بي دارا يجميع مرافقها ١‏ ثم أغلق بابها 
كان لا عنفى عليه كم بيت في داره ١‏ وكم سعة كل بيت من غير أن 
يون صاحي الدار في جوف الدار . فالله سبحاته قد أحاط ميم ما 
علق . وقد علم كيف هو وما هو . وله المثل الأعلى . وليس هر في شيء 
مما خلق . 

قال الامام أحمد : وما ثأولت ابلعهمية من قول الله تعالمى : طإما يكون” 
من" وى تلان إلا" حر رابعهكم» "1 فقالوا : إن الله معنا وفينسا 


فقلنا لهم لم قطعتم الخير من أوله إن الله تعالى يقول ج ألم تر أن" الها يلتم 


(:) سورة العاتء 8 
(+) سورة فسلت + ألا 
(+) _سورة الأتمام . 


(:) سورة الطلاق . الآية : 07. 
3 (ه) سورة الجادلة > الآلية :بد 


- 55 


ما في السموات وما في الأراضير ما يتكلون” من ' بجوى ثلاتة إلا" هلو 
امهم ولا عنمت بي" رمسم ' دلا أداتى مين* فلكت وله 
اكت إلا" ملو ممهلم” أينتما كاوه ” يعني علمه نيهم أينها كائوا 


عوك فم إفاخا. 


وم يتب شهمم مر م القياسة إن" اس يكل" شيء عتليمبج 27 


قال ااا وإذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله 
سبحانه وتعالى حين زعم أنه في كل مكان ولا يكون في مكان دون مكان 
فقل له : أليس كان الله ولا شيء » فبقول نعم ء فقل له فحين خلق الثبيء 
خلقه في نفسه أو خخارجآ عن نفسه » فإنه يصير إلى أحد ثلاثة أقاويل أن زعم 
أن الله تعالى علق الملق في نقسه كفر حين زعم أن امن والإنس والشياطين 
وإبليس في نفسه » وإن قال خلقهم خارجاً من نفسه ء ثم دخل فيهم كفر 
أيضاً حون زع م أنه دخل في كل مكان وحش وققير » رإن قال تلقهم 
خارجاً من نفسه ثم لم يدخل فيهم رجع عن قوله كله أججمع وهو قول 
أهل السنة . 


قال أحمد بيان ما ذكر في القرآن وهو معكم على وجوه قوله تعالى 
لموسى وهروك د عليهما السلام : « إذي متكا ا دارع 59 
يقول في الدفع عتكما » وقال : ه ثاني الثنين إذة هما في الغار ذ بقكول” 
لصاحيه 1" 1 ١‏ الله مسعتداج 04 يعني في الدفع عنا » وقال تعالى : 
اج وال ل 
واكم عقوتت را متحكثم'ي 27 يمني في النصرة لكم على عدوكم 


550 


وقال تعالى : دمر هلم إذ' ينبيتكُون” ما لا يتراضى مين" القتوال 29 


2 المجادلة » الآية 
() سورة امجادلة ٠‏ الآ 
(0) سورة علهاء الآية : 


(ه) سورة البقرة » الآية ع 44؟ . وسورة الأتقال » إلآية :255 
(1) سورة عمد صل الل عليه وسلم ) الآية ب 8م . 
(,) سورة السام , الآية :لم 


ل ا 


يعني يقول بحلمه فيهم .وفوله تعالى : طكتلا” إن" معي رجي سيهندين 9114 
يقول : بالعون على فرعونء فلما ظهرت الحجة على المهني يما ادعى على 
الله سببحانه أنه مع خلقه قال : هو في كل شيء غير بماس لشبيء وما مبايتاً 
له . فقلنا له : فإذا كان غير مبائن للشيء أهر مماس له قال : لا . قلنا : 
فكيف يكون في كل شيء غير ماس لشيء رلا مباينآً لشي ء ؟ فلم يحسن 
اللحواب . فقا بلا كيف ليدع الخهال بهذه الكلمة وعوه عليهم ١‏ ثم 
فنا لهم : إذا كان يوم القيامة أليس إبما تككون ابلدنة والنار والعرش والهوى ٠‏ 
غقال بلى فقلنا وأين يكون رينا ؟ قال يكوت في كلل شيء . كا كان حيث 
كانت الدنيا . قلتا : ففي مذهبكم أن ما كان من الله تعالى على العرش فهو 
على العرش ٠‏ وما كان من الله تعالى في الحنة فهو في أبكتة ء وما كان من الله 
تعالى تي التار فهو في الثار ٠‏ وما كان منه ف المىرى فهو في اموي ١‏ فعند 
ذلك تبون للناس كذديهم على الله . 

قال أحمد وقلنا للجهمية حين زعمتم أن الله تعالى في كل مكان قلنا 
اأخبرونا عن قول الله تعالى : « فلمًا “تجتى ريه لجال 204 كان في 
الحيل بزعمكم ء فلو كان فيه نا تزعمون لم يكن تجلى له ٠‏ بل كان 
سبحانه'على العرش ء فتلي الشيء لم يكن فيه » ورأى اللحبل شيئا لم يكن 
رآه قط قبل ذلك . قال أحمد : وقلنا للجهمية الله نور . فقالو! هو فور 
كله ١‏ فقلتا لمم قال الله عر وجل : جواشرفت الأرض” شور ربلها من 
فقد أخبر جل ثناؤه أن له نور ٠‏ وقلنا لهم أخيرونا حين زعمتم أن اتلد 
سبحانه في كلل مككات . وهو نور » فلم ل يضيء البيث المظلم يلا سراج ؟ 
وما بال السراج إذا دل البيت المظلم يضيء ؟ فعند ذلك تبين للناس كذبهم_ 
على الله تعالى . 


قال الاسام أحمد رحسه الله : كان جهم وشيعته كذلك دعوا الناس 
إل المتشابه من القرآن والحديث غضكوا وأضلوا بكلامهم كثيرآاء وكان 
(1) سورة الشمراءء الآية : 50 . 


(0) سورة الأعراف © 1 
(0) سورة الرس ء الآية : 38 


0 


فيما بلغنا عن ألحهم عدر الله إنه كان من أهل خراسان : وكان صاحب 
خصوعات وشر وكلام ؛ وكان أكثر كلامه في الله تعالى » فلقي أناسا من 
الكفار يقال لحم السمنية » فعرفوا ابخهم فقالوا له نكلمك : فإن ظهرت 
حجتنا عليك دخلت في ديننا » وإن ظهرت سحجتك علينا دخلنا في دينك » 
فكانو! مما كلموا به جهما . قالوا : ألست ترعم أن لك إآ؟ قال ابليهم : 
نعم . قالوا له : فهل رأت عينك إهلك ؟ قال لا , قائوا : نهل شممثت 
له رائحة © قال : لا. قالوا : فهل وجدت له حسآ؟ قال : لا . قالوا : 
فهق وجدت له مجلسا؟ قال : لا . قالوا : فهل يدريك أنه إله ؟ قال : 
فتحير ابلحهم ؛ ولم يدر أربعين يوما ء ثم إنه استدرك حجة من جنس حجة 
زنادقة التصارى لعنهم الله » وذلك أن ؤنادقة التصارى لعنهم الله تعالى 
زعموا أن الروح التي في عيسى ابن مريم روح الله من ذات الله » فإذا أراد 
أن يحدث أمرا دخل لي بعض خلقه » فتكلم على لسائه » فيأمر يما يشام 
وينهي عما يشاء + وهو روح غائب عن الأبصار » فاسعدر لك اجلحهم حجة 
مثل هذه الدج + فقال للسمني ألست تزعم أن فيك روحآ ؟ قال : نعم . 
قال : فهل رأيت روحك ؟ قال لا . قال : فهل سمحت كلامد ؟ قال ل. 
قال : فهل وجدت له عفسا أو حساً؟ قال : لا . قال : فكذلك الل لا يري 
له وجه ولا يسمع له صوت ولا يشم له راحة وهو غائب عن الأبصار : 
ولا يكون في مكان دون مكان . ووجدت ثلاث آيات في القرآن من المتشابه 
قوله تالى : جه ليلس" لذقلله شي نه 00 < ومو الهأ أي الستموات 
وني الأررض ج © اج لا تداركه الأبنصاره”؟ فينى أصل كلامه على 
مولاء الآيات » وتأول القرآن على غير تأويله » وكذب بأحاميك ابي يز 
وزعم أن عن وصف الله تعالى بشيء مما وصف به نفسه في كتابه » أو 
حدث عنه النبي عتم كان كافرقآء أو كان من المشبهة ء فأضل بشرآ 
كثير . وتبعه على قوله رجال من أصحاب عمرو بن عبيد ؛ وأصحاب 
غلان . ووضع دين الحهمية . فإذا سأهم الناس عن قوله تعالى « أين 
(1) سورة الغررى » الآية : 
(؟) سورة الأنيام » الآية : م, 
(©) سورة الأنام ؛ الآية على 


م 


اؤلإكاب الحيوش الاسلامية م ه 


كثله شي ء » ما تفسيره © يقولون : ليس 'كثله شيء من الأشياء هو نحت 
الأرض السابعة » كما هو على العرش لا يخلو منه مكان ء ولا هو في مكان 
دوت مكان ؛ ولا يتكلم ولا يكلم » ولا ينظر إليه أحد في الدنيا ولا في 
الآخرة ‏ ولا يوصف ولا يعرف بصفة » ولا يعقل ولا له غاية » ولا 
منتهى ولا يدرك يعقل » وهو وجه كله ؛ وهو علم كله » وهو سمع كله 2 
وهو بصر كله » وهى نور كله » وهو قدرة كله لا يوصف بوصفقين 
مختلفين » وليس علوم ولا دعقول » وكل ما خطر بقلبك أنه ثبيء تعرفه » 
فهو على تخلافه »فقلتا ليم : فمن تعبدون ؟ قالوا : نعيد من يدير أمر هذا 
الحلق . قلنا : فالذي يدبر أمر هذا الحلق عبهول لا يعرف بصفته . قالوا : 
نعم . قلنا : قد عرف المسلمون أنكم لا تثبتون شيقا إنما تدفعون عن ألفسكم 
الشنعة بما تظهرون » ثم قلنا لهم : هذا الذي يدبر هو الذي كلم موسى ؟ 
قالوا: لم يتكلم ولا يتكلم » لآن الكلام لا يكون إلا مجارحة 2 وأبخوارح 
منفية عن الله سبحانه وتعالى » فإذة سمع الداحل قولحم ظن ألهم من أشد 
الناس تعظيما لله سبحاته » و بعلم أن كلامهم إما يعود إلى ضلالة .وكفر. 

قال الغلال كتبت هذا الكتاب من خط عبد الله : وكتيه عبد الله من 
خط أبيه » واحعج القاضي أبو يعلى في كتابه إبطال التأويل بما تقله منه عن 
أحمد » وذكر إين عقيل قي كتابه بعضص ما فيه عن أحمكف » ونقله عن 
أصحابه قديها وحديثا » ونقل منهم البيهقي » وعزاه إلى أحمد ؛ وصححه 
شيسخ الإسلام ابن تيمية عن أحمد » ولم يسمع عن أحد من متقدعي أصحابه 
ولا متأتعريهم طمن فيه . 

فإن قيل هذا الكتاب يرويه أبو بكر عبد العزيز غلام الخلالك ٠»‏ عن 
الحلال » عن الفضر بن المثثى ء عن عبد الله بن أحمد ء عن أبيه » ومؤالاء 
كلهم آثمة معروفون ء إلا اللفضر ين الى » فإنه مجهرل » فكيف تثبتوث 
هذا الكتاب عن أحمد يرواية مجهولة ؟ فالدواب من وجوه . 

أحدها : جك اللنضر هذا قد عرق القلال ء وروي عنه كا روي كلام 
أبي عبد الله عن أصحابه وأصحاب أصحابه ء ولا يضر جهالة غيره له . 


واه 


الثاني : أن اللعلال قد قال كتيته من خط عيد الله بن أحمد » وكتبه 
عبد الله من مط أبيه » والظاهر أن اثلقلال إثتما رواه عن اللفرء لأنه 
أحب أن يكتون متصل الستد على طريق أهل النقل » وم ذلك إلى الوجادة 
والخضر كان صغيراً حين سمعه من عبد الله » ولم يكن عن الأعمريسن 
المشهورين بالعلم ولا هو من الشيوخ : وقد روى اللعلال عنه غير هلا في 
جامعه فقال في كتاب الآدب من الام فقال : دفع إلى اللحضر بن المثلى 
خط عبد الله بن أحمى أجاز لي أن أرويه عنه ء قال اللحضر : حدئتا مهنا 
قال : سألت أحمد بن حتبل عن الرجل ييزق عن يمينه في الصلاة وي غير 
العلاة ء فقال يكره أن يبزق الرجل عن بمينه في الصلاة وني غير الصلاة » 
فقلت له : م يكره أن يبزق الرجل عن بمينه في غير الصلاة ؟ قال : ألبس 
عن ينه الملك ؟ فقلت : وعن يساره أيضآ ملك . فقال : الذي عن بمينه 
يكتب الحسنات » والذي عن يساره بكتب السيئات . 

قال اللتلال : وأعيرة! النضر بن الى الكندي ثال : -حدثنا عيد الله 
ابن أحمد قال : قال أبي : لا بأس بأكل ذبيحة المرتد إذا كان ارتداده 
إل يبودية أو نصرائية » ولم يكن إلى مجوسية » قلت : والمشهور في مذهيه 
خلاف هذه الرواية » وأن ذبيحة المرتد حرام رواها عنه جمهور أصحابه . 
ولم يذكر أكثر أصحابه غيرها . 

ومما يدل على صحة هذا الكتاب ما ذكره القاضي أبو الحسين بن القاضي 
أبي يعلى ١‏ (قال : قرأت في كتاب أبى جعفر محمد بن أحمد بن صالح 
ابن أحمد بن حتبل قال : قرأت على أبي صاليح بن أحمد هذا الكتاب 
فقال : هذا كتاب عمله أبي في معبلسه ردآ على من احتج بظاهر القرآن . 
وترك ما فسره رسول الله يلقع ؛ وما يلزم اتباعه , 

وقال الحلال : في كتاب السنة أخيرتي عبيد الله بن حذيل ٠‏ أخبرتي 
آبي حنبل بن إسحق قال . تقال عمي : يعني أحمد بن حنبل نحن نؤمن أن 
الله تعالى على العرش استوى كيف شاء وكا يشاء » بلا حد ولا صفة يبلغها 
واصفوت . أو يحدها أحدا » وصفات الله له ومته . وهو ا وصف ته 
لا تدركه الأبصار بحد ولا غاية » وهو يدرك الأبصار . وهو عام الغيب 
ع الشهادة وعلام الغيوب . 

لاولعلات 


قال الكلال : وأخبرني علي بن عيسى أن حتبلاة حدثهم قال : سألت 
أبا عبد الله عن الأأحاديث. التي تروى أن الله سبحاته يتزل إلى سماء الدنيا » 
وأن الله برعدء وأن الله يضع قدمه وما أشبه هذه الأحاديث » فقال أبى 
عيد الله : تؤمن بها ونصدق بها » ولا فرد منها شيئاً » ونعلم أن ما جاء به 
رسول الله يلم حق إذا كانت أسانيد صحاح ء ولا نرد على الله قوله » 
ولا يوصف بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية « ليلس" كتركلء 
شيء” وَعلو الستميع البتصيري0 , 

وقال حنبل في موضيع آتمسر » عن أحمد ليس ثثله شيء في ذاته 
كا وصف نفسه . قد أجمل الله الصفة فحد لنفسه صقة ليس يشبهه شيء - 
وضقاته غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف به نفسه تال : فهو سمييع 
بصير بلا حد ولا تفدير » ولا يبلغ الواصفون صفته » ولا تتعدى القرآك 
والحديث ؛ فقول ا قال » ونصفه بما وصف به نفسه ء ولا نتمدى 
ذلك ء ولا يبلغ صفته الواصفون . تؤمن بالقرآن كله مكمه ومتشابهه » 
ولا نزيل عنه صفة من صغاته بشناعة شئعت + وما وصف به نفسه من كلام 
ونزول وخلوة بعبده يوم القيامة » ووضعه كفته عليه » فهذا كله يدل على 
أن الله سبحانه وتعالى يرى ني الآترة » والتحديد تي هذا كله بدحة » 
والسليم فيه بغير صفة ولا سعد إلا ما وصف به نفسه سميع بعيير . لم يزل 
متكلمآ عاللاً غفورا عالم الغيب والشهادة علام الغيوب » فهقه صفات وصف 
بها نفسه لا تدقع ولا قرد » وهو على العرش بلا حد "كا قال تعالى : « ثم 
استوى على العتراش 0# كيف شاء المشيتة اليه والاستطاعة اليه ليس 
"ظه شيء » وهو خالق كل شيءء وهو سميع يصير يلا حد ولا تقدير 
لا نتعدى القرآن والحديث . تعالى عما يقول ابلهمية والمشبهة . قلت اله : 
والشبه ما يقول ؟ قال : من قال بصر كبصري ويد كيدي وقدم كقدمي ؛ 
فقد شيه الله سبسانه مله ء وكلام أحمد في هذا كثير فإنه امتدحن بالجهمية » 
وجميع المتقدمين من أصحايه على مثل منهاجه في ذلك » وإن كان بعض 
المتأخرين منهم من يدخعل في نوع من البدعة الي أذكرها الامام أحمد ؛ 
ولكن الرعيل الأول من أصسابه كلهم » وجميع أثمة الحديث قوهم قوله . 
(1) سورة الشورى ؛ الآية + 211 (؟) سورة الفرقان » الآية : وم ., 
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اقوال اثمة اهل الحديث الذي رفع ألله 
منازهم في العالمين 
وجعل فم لسان صدق في الآخرين 


ذكر قول إمامهم وشيخهم الذي روى له كل محدث أبر هريرة 
ري الله عله : 


روى الدارمي عنه ني كتاب النقض بإسناد جيد مال : لما ألقي إبراهيم 
يليه الصلاة والسلام في الثار فال : اللهم إنك في السماء والحد : وأنا أي 
الأرض واحد أعبدك . 


ذكر قول امام الشام قي وفته أحيل أئمة الدنية الأاربعة أبي عمر 
الأوزاعي ارحمه الله تعالى : 

روى البيهقي عنه تي الصفات أنه قال : كنا والتابعون متواقرين تقول 
أن الله عز وجل فوقه عرش ولؤمن بما وردت به السئة من صفاته » وقد 
تقدم حكاية ذلك عله , 

قول إمام أهلل الدنيا في وقته ء عيد الله بن البارك رحمه الله تعااى : 

وقد صح عنه صحة قريبة من التوائر أنه قيل له بماذا تعر ريا ؟ 
قال : بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خملقه . ذكره البيهقي ١»‏ وقيله 
الحاكم . وقبله الدارمي عفمان » وقد تقدم , 


ماد 


قرل حماد بن زيد إمام وقته رحمه الله تعااق : 

تقدم عنه قول اللحهمية إتما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء ٠‏ 
وكان من أشد الئاس على الجهمية . 

ول يزيد بن هارون رحمه الله تعاق : 

قال عبد الله !ين الامام أحمد في كتاب السنة . حدثنا عباس . حدثنا 
شداد بن يحيبى قال : سمعت يزيد بن هرون يقول : من زعم أن الرحمن 
على العرش استوى على خخلاف ما تقرر في قلوب العامة فهو جهحي . 

قال شيخ الاسلام والذي تقرر في قلوب العامة هو ما فطر الله تعالى 
عليه الليقة من توجهها إلى رببها تعالى عند النوازل والشدائد والدعاء 
والرغبات اليه تعالى نحو العلو لا يلتفت بملة ولا يسرة من غير موقف وققهم 
عليه » ولكن غطرة الله التي فطر الناس عايها » وما من مولود إلا وهو 
يواد على هذه الفطرة حتى يجهمه . وينقله إلى التعطيل من يقيقى له , 

قول عبد الرحمن بن مهادي رحمه الله تعالى : 

روى عنه غير واحد باسناد صحيح أنه قال : إن اللحهمية أرادوا 
أن ينفوا أن الله كلم عومى ٠‏ وأن يككون على العرش . أرى أن يستتابوا. 
فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم ء قال على إن المديني : لو حلفت الحلفت 
بين الركن والمقام أني ما رأيت أعلم من عبد الرحمن بن مهدي . 

فول سعيد بن عامر السبعي ء إمام أهل البصرة 'عل رأس المائتين 
رحيمه الله تعاليه : 

روى ابن أبي حاتم عنه في كتاب السنثّة أقه ذكر عنده ابلمهمية » 
فقال : هم شر قولا من اليهود والنصارئ » وقد أجمع أهل الأديان مع 
المسلمين على أن الله على العرش . وقالو! هم ليس على العرش شيء . 

قول عباد بن العوام ء أحد أئمة الحديث براسط وحمه الله تعالى + 

قاله كلمت بشر المريسبي وأصحابه » فرأيت آخر كلامهم يقولون 
. أرى والله أن لا يناكحوا ولا يوارثوا . 


اع"؟ لم 


قول عيد الله بن مسلمة القعنسي ء شيخ البخاري ومسلم رحدمهما اللدتعالى : 

قال بيان بن أحمد : كنا عند القعنبي فسمع رجلا من الحهمية يقول: 
ف الرحمن على العرش استوى » استولى . فقال القعنبي : من لا + 
أن الرحمن على العرش استوى كما تقرر قي قلوب العامة فهو جهمي ‏ 
قال البسخاري محمد بن اسماعيل رحمه الله تعالى في كتاب تعلق أقعال العياف. 
عن يزيد بن هارون مثله سواء . وقد تقدم , 


قول علي بن عاصم ء شيخ الامام أحمد رحمهما الله تعالى : 

صح عنه أنه قال : ما الذرين قالوا أن لله سبحانه وإدا أكفر من الذين 
قالوا أن الله سيبحاله لم يتكلم . وقال : احذروا من المريسي وأصحابه 
فإن كلامهم الزندقة . رأقا كلمت أستاذهم : فلم يقبت أن في السماء 
إها . حكاه عنه غير واحد ممن صلف في السنة , 


وقال يحيى بن علي بن عاصم : كنت عند أبي . فاستاؤن عليه 
المريسي ٠١‏ فقلت له : يا أبت مثل هذا يدخخل عليك ؟ فقال : وما له ؟ 
فقلت: إنه يقول أن القرآن عخلوق . ويزعم أن الله معه ني الأرض وكلامآ 
ذكرته . فما رآبته اشتد عليه مثل ما اشتد عليه قوله أن القرآن عخلوق ٠.‏ 
وقوله أن الله معه ني الأرض . ذكر هذين الآثرين عنه عبد الرحمن بن 
أبي حاتم في كتاب الرد على اللمهمية . 


قول وهب إن جرير رحمه الله تعالى : 


صصح حنه أنه قال : إياكم ورأي جهم ١‏ فإلبع يحاولون أن ليس في 
السماء ثبيء . وما هو إلا من وحبي إبليس . وما هو إلا الكفر , حكاة 
محمد بن عثمان الحافظ في رسالته في السنّة . وقال اليخاري رحمه الله تعالى. 
في كتاب خلق الأفعال : وقال وهب بن جرير : اللحهمية الزنادقة [نما 
يريدون أت ليس على العرش استوى . 
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قول عاصم بن علي أحد شيوخ التبل ء شيخ البخاري وغيره ؛ أحلد 
الألمة الطفاظ التقات : 


حدث عن شعبة . واين أبي ذكب . والليث رحمهم الله تعاقى . 


قال الخطيب : وجه المعتصم من يرز عبلسه ني جامع الرصافة ٠‏ وكاث 
عاصم يجلس على سطح الرحبة + ويجلس الناس في الرحية وما يليها : 
قعظم الشمع مرة جد : حى قال أريع عشرة مرة حدثنا الليث بن سعد 
والناس لا يسمعون لكا رهم » فحزر المجلس فكان عشرين ومائة ألفا 
وجل ء قال يحبى بن معين فيه هى سيد المسلمين . قال عاصم : اظرت 
جهمياً فتبين من كلامه أنه اعتقد أن ليس في السماء رب . 

قال شيخ الاسلام : كان الهمية يدورون على ذلك . ولم يككونوا 
يصرحون به لوفور السلف والأثمة » وكثرة أعل السنة » قلما يعلد العهد 
واتقرض الأثمة صرح أتباعهم عا كان أولثتك يشيروت اليه ويدورون حوله 
قال : وعكذا ظهرت اليدع كلما طال الأمر » وبعد الععد أشتد أمرها 
وتغلات . قال : وأول بدعة قلهرت في الاسلام بدعة القدر والارجاف 
م بدعة التشيع إلى أن انتهى الأمر إلى الاتحاد والحفول وأمثاهما . 


قول الامام عبد العريز بن يحيى الكناني : 

صاحب الشاقعي رحمهسا الله تعالى له كتاب في الره على الجهمية 
قال فيه : باب قول اللتهمي في قوله ظ الرحمن على العرش استوى »#» 
زعمت اشهمية أن معتى استوى استولى . من قول العرب استوى فاطن على 
مصر يريدون استولى عليها ع قال ء فيقال له : هل يكون خلق من خلق 
الله أنت عليه مدة فيس بمستول عليه ؟ فإذا قال لا قيل له : فمن زعم ذلك 
فهو كافر » قيقال له : يلزمك أن تقول أن العرش أنت عليه مدة يس 
الله بمستول عليه » وذاك لأنه أخير أنه سبيحانه خطلق العرش قبل السموات 
والأرض » ثم استوى عليه بعد خلقهن + فيلزمك أن تقول : المدة التي 
كان العرش قبل غطق السموات والآأرض ليس الله تعالى يمستول عليه 
فيها » ثم ذكر كلامآ طويلا في تقرير العلو والاحعجاج عليه . 


اذا 3 


ذكر قول جرير بن عيد الحميد : 


شيخ إسحاق بن واهويه وغيره من الائمة رحمهم الله تعالى . قال: 
كلام اللمهمية أوله عسل وآخره سم » وإعا يحاولون أن يقولو! ليس 
في السماء إله . وواه ابن أبي حاتم في كتاب الرد على ابلنهمية ‏ 


ذكر قول عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله تعالى : 

أحد شيوخ النبل . شيخ البخاري . إمام أهل الحديث والفقه في وقته. 
وهو أول رجل اقشع به البخاري صحيحه قال : وما نطق به القرآن 
والحديث مثل قوله تعالى : طل وقائّت اليتهنُود” يدأ الله متعللثولة” غلات 
يديهم ولتعتوا بما قنالُوا بل' يداه مسو طتان» © . ومثل قوله 
تعالى : « والسلموات ماطلويات بيتميته #4 © . وما أشيه هذا من القرآت 
والمحديث لا نزيد فيه ولا نفسره » ونقض على ما وقف عليه القرآن والستة 
ونقول : « الرحمن على العرش استوى » » ومن زعم غير هذا فهو 
ميطل جهمي ٠‏ وليس مقصود السلف بأن من ألكر لفظ القرآن يكون 
جهميا مبتدعاً . فإنه يكون كافراً زنديقا . وإنما مقصودهم من أنكر معناه 


وحقيقته . 


قول تعيم بن حماد الفراعي رمه الله تعالى : 

أحد شيوخ النبل + شيخ البخاري رحمهما الله تعالى. قال في قوله: 
ٍِ وعثر محكلم م 9 , محنساه لا يخفى عليه خعافية يعلمه + ألا 
ترى إلى قوله تعالى : ط ما يكثون' مين" تجنوى ثلالة إلاة هلو 
رالهكم بي © , أراد أن لا يضفى عليه شافية . قال البخاري سمعته 
يقول : من شبه الله تعالى ملق فقد كفر : ومن أنكره ما وصف الله به 
نفسه فقد كفر - وليس ما وصف الله تعالى به نفسه ولا رسوله ملاع 


(1) سورة المائدة ء الا (0) مورة الرعد > الآية : 4 
(؟) سورة اتزمر ء الآية : 507 م (4) سورة اكجادلة » الآية : « . 


- 


قول عبد الله بن أبي جعفر الرازي رحمه الله تعالى : 


قال صالح بن الفريس : جعل عيد الله بن أبي جمفر الرازي يضرب 
قرابة له بالتعل على رأسه . ير رأي -جهم ويقول لا حتى يقول الرحمن 
على العرش اسعوى بائن من خلقه » ذكره عيد الرحمن بن أببي حاتم في 
كتاب اأرد على اللحهمية . 


قول الحافظ أبي معمر اللتطيعي رحمه الله تعالى : 


ذكر ابن أبي حاتم عند أنه قال : كر كلام المهمي أنه ليس في 
السماء إله , 


قول بشر بن الوليد > وأبي يوسف رحمهما الله تعالل : 


روى ابن أبي حاتم قال : جاء بشر بن الوليد إلى أبي يوسف فقال 
له : تنهاني عن كلام بشر المريسي وعلي الآحول » وفلان يتكلموت . 
فقال : وما يقولون ؟ قال : يقولون إن الله في كل مكان » فبعثك أبو 
يوسف وقال : علي" يهم فانتهوا اليهم » وقد قام بشر فجيء بعلي الأحول 
والشيخ الآتر ء قنظر أبى يوسف إل الشييخ وقال : لو أن فيك موضع 
أدب لأوجعتك وآمر به إلى اليس ء وضرب علي الأحول وطيف به » 
وقد استعاب أبى يوسف يشر المريسي كا أكر أن الله فوق عرشه ء وعي 
قصة مشهورة ذكرها عبد الرحمن بن أبي حاتم وغيره 2 وأصحاب 
أبي حنيفة المتقدمون على هذا , 

اقول محمد بن الحسمن رححمه الله تعالى : 

قال محمد بن الحسن رحمه الله : اتفق الفقهاء كلهم من الشرق إل 
مغرب على الايمان بالقرآن ء والأحاديث التي -جاءت بها الثقات عن الرسول 
يله في صقات الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه » 
فمن فسر شيئآً من ذللك ع ققد خخرج عمة كان عليه التبي عله وفارق 
اللماعة » فزلهم ثم يصفوا ولم يفسروا ء ولكن آمنو! إعا في الكتب والسنةء 
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ثم سكتوا . فمن"قال بقول جهم + فقد فارق الجماعة » لأنه وصغه بصغة 
لا شيء + وقال محمد رحمه الله تعالى أيفا في الأحاديث التي جاءت 
أن الله تعالى جبيط إلى سماء الدثيا ونحى هذا . هذه الأحاديث قد رواها 
الثقات : فنخن نروييا وقؤمن بها ولا نفسرها . ذكر ذلك عنه أبو القاسم 
اللالكائي » رهذا تصريح منه بأن من قال بقول جهم ٠‏ فقد فارق جماعة 
المسلمين . 


قول المطلحاوي رحمه الله تعاق : 


وقد ذكر الطحاوي في إعتقاد أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله تعالى 
ما يوافق هذا ٠‏ وأنهم أبرأ الناس من التعطيل والتجهم + وقال في عقيدته 
المعروفة : وأنه تعالى حيط بكل للبيء وفوقه . وقد أعجز عن الاحاطة 
خلقه 


اقول سفياك بن عبيئة رحممه الله تعالى + 


ذكر التعلبي عنه في تفسيره . قال اين عييئة : «ثم استوى على العرش » 
0 


قول خالد بن سليمان أبي معاذ البلخي أحد الآئمة رحمه الله تعالى + 

روف عبك الرحمن بن أبي حاتم عنه باسناده قال : كان جهم على 
معبر ترمذ ء وكان قصيح اللسان لم يكن له علم ولا مجالسة أهل العلم » 
قكلمه السمنية فقالوا : صف لنا ربك الذي تعبده ء فدخخل البيت لا يخرج» 
ثم حرج إليه بعد أيام » فقال : هو هقا الهوى مع كل شيء ء وني كل 
شيء ولا يخلى منه شيء » قال أبو معاذ : كذب عدو الله . إن الله في 
السساء على العرش كما وصب نفسه . وحذا صحيح عنه + وأول من 
عرف عنه في هذه الآمة أنه نفى أن يكون الله في سمواته على عرشه هى 
جهم بن صفوان : وقبله الفعد بن درهم . ولكن الهم هر الذتي دعا 
إل هذه المقالة وقررها وعنه أخدت ؛ فروى ابن أببي مام وعبد الله بن 
أحمد في كتابيهما ني السنّة . عن شواع بن أبي تبر أبي نعيم البلخي 


يويد 


وكات قد أدرك جهما قال : كان بغهم صاحب يكرمه ويقدمه على غيره» 
ذا هى قد وقع يه قصييح به وبدر به » وقيل له : لقد كان يكرمك . 
ققال : إنه قد جاء منه ما لا يحتمل بيتما هو يقرأ طه والمصمحف قي حجره؛ 
قلما أتى على هذه الآية : ط الرحمن على العرش استوى » فقال : لى 
وجدت السبيل إلى أن أحكها من المصحف لفعلت ء فاحملت هذه ثم أند 
هينما هى يقر! آبة إذ قال : ما أظرف محمدآ حين قانها ء ثم بيئما هو يقرأ 
طسم القصص والمصحف قي حجره إذ مر بكر موسى عليه الصلاة 
والسلام » فدقم الصحف بيديه ورجليه وقال : أي شيء هذا ذكره 
حهناء فلم يم ذكره ء فهذا شيخ التافين لعلو ألرب على عرشه ومباينته 
من خلقه . 

وذكر أبن أببي حاتم عنه ياسناده عن الأصمعي قال : قدمت امرأة 
جهم ء قال رجل عندعا الله على عرشه فقالت : محدود على محدود » 
فقال الأصمعي ؛ هي كافرة ببذه المقالة » أما هذا الرجل وامرأته قبا 
أولاه بأث سيصلى نار ذات هب وامرأته حمالة الحطب . 


قول إسحاق بن راهويهء إمام أهل المشرق نظير أحمد رحمهما الله تعالى: 

قال حرب ين أسماعيل الكرماتي صاحب أحمد قلت لإسحاق بن 
واهويه قول الله عز وجل ظ ما يتكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم » 
كيف تقول فيه ؟ قال : حيث ما كنت ء فهو أقرب اليك من حبل 
الوريد » وهو بائن من خطقه + ثم قال : وأعلى كل شيء من ذلك وأثيته 
قول الله عز وجل : ظ الرحمن على العرش استوى » , 

وقال الخلال في كتابه السنة : أبرنا أبو بكر المروزي + حدثنا 
محمد بن الصباح التيسابوري ء حدثنا سفيمان بن داود الحفاف قال : 
قال إسحاق بن رأهويه » قال الله عز وجلل : ه الرحمن على العرش استوى» 
إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوى ء ويعلم كل شيء أسفل الأدرض 
السابعة » وي قعور البحار » ورؤوس البحبال + وبطون الأودية . وي 
كل موضع كما يعلم ما في السموات السبع » وما دون العرش أنحاط 
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بكل شيء علماً » ولا تسقط من ورقة إلا يعلمها » ولا حبة في ظلمات 
الأرض إلا قد عرف ذلك كله وأحصاء لا يعجزه معرمة شيء عن معرقة 
غيره . 


وقال السراج : سمعت إسحاق بن راهويه يقول : دخلت يوما على 
طاهر بن عبد الله وعنده منصور بن طلحة فقال لي منصور : يا آبا يعقوب 
تقول إن الله يتزل كل ليلة » قلت له : وفؤمن به إذ أنت لا تؤمن أن الله 
ني السماء لا تحتاج أن تسألي ٠‏ فقال طاهر : ألم أنك عن هذا الشيخ ؟. 


ذكر قرل حافظ الاسلام يحيى بن معين رحمه الله تعالى : 


روى ابن بطة عنه في الابانة باسناده قال : إ3ا قال للك المهمي كيف 
يترل ١‏ فقل * كيف يصعد . 


قول الامام حافظ أهل المشرق ء وشبخ الآئمة عثمان بن سعيد الدارمي 
رححممه الله تعالى : 

قال فيه أبو القضل الفرات : ها رأيت مثل عثمان بن سعيد » ولا 
رأى عشمان مثق نفسه . أتحل الأدب عن ابن الاعرابي ع والفقه عن البويطي » 
والحديث عن يحيى بن معين وعلي بن المديني » وأثى عليه أهل العلم 
صاحب كتاب الرد على المهمية والنقض على بشر المريسي ٠‏ وتمال في 
كتابه النقض على بشر » وقد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله تعالى قوق 
عرشه + فوقه سمواته لا ينزل قبل يوم القيامة إلى الأرض ء هلم يشكوا 
أنه يتزل يوم القيامة ليفصل بين عباده » وعاسيهم ويثيمهم ٠‏ وتشقق 
السموات يومئذ لنزوله » وتنزل الملائكة تنزيلا ء ويحمل عرش ربك 
فوقهم يومئ ثمانية . كما قال الله به سببحائه » ورسوله عله ع فلما لم 
يشك المسلمون أت الله لا ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة لشيء من أمور 
الدنيا . علموا يقيئا أن ما يأتي الناس من العقوبات إتما هو أمره وعذايه » 
فقوله + افأتي الله بنيالبم من القواعد إنما هو أمره وعذابه . 


وقال قي مومع آخمر من هذا الكتاب ء وقد ذكر الخلول ويحمك هذا 
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المذهب أثئزه لله تعالى من السوء ء أم مذهب من يقول هو بكماله وجماله 
وعظمته وببائه فوق عرشه فوق سمواته ء فوق جميع الخلائق أي أعلى 
مكان وأظهر مكان , حيث لا خلق هناك » ولا إنس ولا جان . أي اللزيين 
أعلم بالله وبمكانه وأشد تعظيما وإجلالا له . 


وقال في هذا الكتابه علمه بهم حيط © وبصره فيهم تافل : وهو 
بكماله فوق عرشه والسموات » ومسافة يينهن وبينه وبين خلقه في الأرض + 
فهر كذلك معهم خامسهم وسادسهم » وإما يعرف فل الربوبية وعظم 
القدرة بآن الله عن فوق عرشه . ومع بعد المسافة بينه وبين الأرض يعلم 
ماني الآأرض . 

وقال في موضع آخر من الكتاب : والقرآن كلام الله وصفة من صفاته 
خرج منه كما شاء أن يمخرج ٠»‏ والله بكلامه وعلمه وقدرته وسلطاله 
وجميع صفاته غير عخلوق وهو بكماله على عرشه . 

وقال في موضع آخخر . وقد ذكر حديث البراء بن عازب رضي الله 
عنه الطويل في شأن لاروح وقيضها ونعيمها وعذابها . وفيه . غيصعد 
بروحه حتى ينتهي بها إلى السماء الي فيها الله عز وجل ء فيقول الله عر 
وجل : اكتيوا كتابه عيدي في عليين في السماء السابعة ٠.‏ وأعيدوه إلى 
الأرض . وذكر الحديث ء ثم قال وني قوله : 8 لا تفلمح هدم أبلوابة 
السّماء ي# 27 . دلالة ظاهرة أن الله تعالى فوق السموات . لآنه لو لم يكن 
فوق السماء لا عرج بالأرواح والأعمال إلى السماء » ولا غلقت أبواب 
السماء عن قوم وفتحت لآلخرين . 

وقال في وضع آخخر ء وقد يلغتا أن حملة العرش حين حملوا العرش 
وقوقه الخبار جل جلاله في عزته وبهاله ضعفوا عن حمله » واستكاتنوا 
وجثوا على ركبهم : حى لقنوا لا حول ولا قوة إلا بالله . فاستقلوا به 
بقدرة الله وإرادته ‏ 


(1) سورة الأعرات > الآية انعا 
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ثم ساق يإسناده عن معاوية بن صاليح : أول ما خلق الله حين كان 
عرشه على الماء حملة العرش فقالوا : ربنا لم” خلقتنا ؟ فقال : شلقعكم 
لحمل عرشي . فقالوا : ربنا ومن يقوى على حمسل عرشك وعليه 
جلالك وعظمتك ووقارك ؟ فقال هم : إني خلقعكم لذلك . قال : فيقولك 
ذلك مرار؟ . قال : فقولوا لا حول ولا قرة إلا بالله , 


وقال في موضع آخخر : ولكتا نقول رب عظيم » وهلك كيير نور 
السموات والآرض ٠‏ وإله السموات والأرض عل عرش عظيم » مخلوق 
فوق السماء السابعة دون ما سواها من الأماكن + من لم يعرفه يذلك كان 
كافراً به وبعرشه ‏ 

وقال في موضع آخر في حديث حصين : كم تعيد » فلم ينكر 
النبي مَل على. حصين إذ عرف أن إله العالمين في السماء ء كما قال 
ابي علخ » فحصين رضي الله عنه قبل إسلامه كان أعلم بلله اليل 
من المريسبي وأصحابه مع ما ينتحلوث من الاسلام ٠‏ إذ ميق بين الاله 
اللمالق الذدي في السماء ء وبين الآلمة والأصنام المخلوقة الي في الأرض » 
قال وتد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله سبحانه في السماء 
وعرفوه بقلك إلا المريسي وأصحابه » حتى الصبيان الذين ل يبلغوا الحك . 

وقال في قول رسول الله مل للأمة : أبن الله ؟ تكذيب لمن يقول 
هو في كل مكان ء وأن الله لا بوصف بأين ٠‏ بل يسعحيل أن يقال أبن 
هواء والله فوق سمراته يائن من خلقه » فمن لم يعرفه بذلك لم يعرف 
مه الذي بعبده » وكتاباه من أجل الكتب المصلفة في الستّة وأنفعها » 
ويتبغي لكل طالب سنة مراده الوقوف على ما كان عليه المصحاية والتابعون 
والأئمة أن يقرأ كتابيه » وكان شيخ الاسلام ابن قيمية رحمه الله يوصي 
ببدين الكتابين أشد الوعبية ويعظمهما جدآء وفيهما من تقرير التوحيد 
والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهمط . 


قول قتبية بن سعيد رححمه الله تعالف : 
الامام اللنافظ أحد أئمة الاسلام » وحفاظ الحديث من شيوخ الأئمة 
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الذين نجمفرا بالحديث عنهء قال أيو العباس السراج : سمعت قتيبة بن 
سعيد يقول هذا قول الأثمة في الاسلام والئة وابساعة تعرف رينا 
سبحانه » بأنه في السماء السابعة على عرشه كما قال تعالى : 9 الراحمن” 
على العترئش استوى يي 27 . وقال موسى بن هارون : حدثنا قتيبة بن 
سعيد قال : ثعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه شد كما قال تعالى : 
الرحمن على العرش استوى © . 

قول عبد الوهاب الوراق رحمه الله تعالى : 

أحد الأثمة الحفاظ » ألتى عليه الأئمة » وقيل للامام أحمد رحمه الله 
من نسأل بعدك ؟ فقال : عيد الوهاب » وهو من شيوخ النبل - قال 
عبد الوهاب + وقد روى حديث ابن عباس رضي الله عنهما : ما بين 
السماء السابعة إلى كرسيه سبعة آلاف ثور وهو فوقف ذلك . ومن زعم 
أن الله حهنا : فهى جهمي حبيث . إن الله فوق العرش وعلمه محيط 
بالدنيا والآخرة » صح ذلك عنه . حكاه عنه محمد بن عثمان في رسالته 
في الفوقية » وقال : ثقة حافظ . روى عنه أبو داود والأرمذي والنسائي. 


ماعت سئة خمسين ومائتين . 

قول خاوجة بن مصعب رحمه الله تعالى : 

قال عبد الله بن أحمد في كتاب السنة : حدئي أحمد بن سعيد الدارمي 
أبو جعفر قال : سمعت أبي يقول » سمعت خارجة بن مصعب يقول: 
ابشهمية كفار. أبلغ نساءهم أنمهن طوالق لا يحللن لهم » لا تعودوا مرضاهم» 
ولا تشهدوا جنائزهم ء ثم ثلا عله إلى قوله تعالى : « الرحمن على العرش 
استوى »© . 

قول إمامي أهل الحديث ٠‏ أبي زوغة ٠‏ وأبي حاتم رحمهما الله تعالى : 

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سألت أبي وأيا زرعة عن مذهب 
أهل السنة في أصول الدين : وما أدركا عليه أئمة العلم في ذلك + فقالا : 
(1) سورة لله ؛ الآية : 8ل 
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أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازاً وعراقاً وشاماً ويمنآ » فكان من 
مذعبهم الايمان قول وعمل يزيد ويتقص + والقركن كلام الله تعالل , 
غير مخلوق يجميع جهاته : والقدر خيره وشره من الله عز وجل > وخير 
هذه الآمة بعد نييها أبو بكر الصديق ء ثم عمر بن الطاب ء ثم عثمان بن 
عفان ء ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم - وأن الله عز وجل على 
عرشه بائن من خلقه ٠‏ كما وصف نفسه في كتابه . وعلى لساأتن رسوله 
عر بلا كيف . أحاط بكل شيء علمآ ٠‏ ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير : وأنه سبحانه يرى في الآخرة يراه أهل الخنة بأبصارهم ٠‏ ويسمعون 
كللامه كيف شاء وكما شاء . وابة حق . والثار حق . وهما عملوعتان 
لا يفنيان أبدا . ومن زعم أن القرآن مخلوق + فهو كافر بالله العظيم كفرآ 
ينقل عن الملة » ومن شلك في كفره ممن يفهم ولا يجهله . فهر كافر - 
ومن وقف في القرآن فهو جهمي . ومن قال لفظي بالقرآن عخلوق فهو 
اجهدي . 

قال أبو حاتم : والقرآت كلام الله وعلمه وأسماؤه وصفاته وأمره 
ونبيه ليس بمخلوق يجهة من لهات . ونقول أن الله على عرشه يائن من 
خلقه ليس كمئله شيع وهو السميع البصير ٠‏ ثم ذكر عن أبي زرعة 
رحمه الله تعالى أنه سثل عن تفسير قوله تعالى : ل الرحمن على العرش 
استوى ب فغضب ء وقال تفسيرها كما تقر هو على العرش استو + 
وعلمه في كل مكان . من قال غير ذلك ء فعليه لمنة الله . و هذان الامامانت 
إماما أهل الدين + وهما من نظراء الامام أحمك والبخاري رحمهما الله تعالل. 


قول حرب الكرماقي » صاحب أحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى : 


وله مسائل جليلة عنهما. قال محيى إن عمار : أحبرنا أبو عصمة قال ء 
حدثنا اسماعيل بن الوليد . حدثنا حرب بن إسماعيل قال : واكاء فوق 
السماء السابعة والعرض على الماء - والله على العرش . قلت : هذا لفظه 
قي مسائله . وحكاه إجماعا لأهل السنة من سائر أهل الأمصار . 


- 0 0 ايوش الاسلامية م ٠١‏ 


قول إمام أهل الحديث علي بن المديي ء شيخ اليخاري ٠‏ بل شيخ 
الاسلام رحمه الله تعالى : 

قال اليشاري : علي بن المديني سيد المسلمين. قيل له : ما قول ابلمماعة 
في الاعتقاد ؟ قال : يثبتون الكلام والرؤية ويقولون : إن الله تعالى على 
العر ش أستوى ٠.‏ فقيل له : ما تقول في قوله تعانى : ل ما يكون من نجوى 
ثلاثئة إلا هو راب ابعهم # ؟ فقال : اقرأوا أول الآبة . يعني بالعلم ء لآن 
أول الآية ألم دأة اش يعللّم” ما في السّموات » 27 . قال البخاري 
في كتاب خلق الأقعال ؛ وقال ابن المديني : القرآن كلام الله غير مخلوق. 
من قال أنه مخلوق » فهو كاقر لا بصلي خلفه : قال البخاري : ما استصغرت 
نفسبي بينيدي أسد إلا بين يدي علي بن المديي »وال الحسن بن حمدين 
التارث : سمحت علي إن المدبي يقول أهل اللصاعة يؤمنون بالرؤية 
وبالكلام ؛ وأن الله فوق السموات على العرش استوى » وسكل عن قوله 
تعالى : 8 ما يكثون من" نجوى ثلاث إلا هى رابطيكم م 5 الآية . 
فقال : اقرأ ما قبله » يعني علم الله تعالى . 


قول سئيد بن داود » شيخ البخاري رحمهما الله تعالى : 


قال أبى حاتم اأرازي : حدثتا أبو عمران موسى الطرطوسي قال : 
قلت لسنيد بن داود هو على عرشه بائن من خلقه ؟ غال : نعم . ألم تن 
وله تعالى  :‏ وتترى المملائكة حافين من" حول العرش » 19 


قول إمام أهق الاسلام محمد بن إسماعيل البخاري رمه الله تعالى : 


قال في كتاب التوحيد من صحيحه باب قول الله عز وجل : وكا 
عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم ء قال أبو العالية : استوى إلى 
السماء ارتفع » فسواهن خطقهن » وقال مجاهد : استوى علا على العرش » 


ثم ساق البخاري حديث زينب بت جحش رضي الله عنها أنها كانت ' 


(1) سورة المجادلة » الآية :ب (9) سورة الزمر > الآية ار ملا 
(؟) سودة المجادلة » الآية :7 


945 اعم 


تفدخر على نساء رسول الله يري ٠‏ فتقول زوجكن أهاليكن وزوجتي الله 
من فوق سيع سموات ٠‏ وذكر تراجم أبواب هذا الكتاب الذي ترجمه 
كتاب التوحيد » والرد على ابلمهمية ردآ على أقوال الشهمية التي خالفوا 
بها الآمة : فمن تراجم أبواب هذا الكتاب : باب قول الله تعالى : 
« قل اداعلوا الله أو اداعنوا الرحلمتن أينّة ما تتداعتوا قله الأسثماء 
الحسلى » ”© . ومن أبوابه أيضآ : باب قول الله عز وجل : ؤإنة القند 
م ذو القلوّة انين # 29 : وذكر أحاديث . 

ثم قال باب قوله تعالى : ال« عام الغتيلب فلاة يمْظهرٌ على غيئيه 
أحد ان « إن" اش علام” الستاعة أنثر له بعللمه 4 4 طوما 
تحلمل” من' أنثى ولا" تضتع إلا" بعلثمه » © . ثم سَاق أحاديث مستدلا” 
بها على إثيات صفة العلم . 

ثم قال باب قول الله عز وجل : ا« السّلام” الممُؤمن” يي 20 . ثم ساق 
حديث إبن مسعود رشي الله عنه : إن الله تعالى هو السلام ٠‏ ثم ساق 
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عته بقول الله أنا الملك ‏ 

ثم قال باب قول الله : لط ومو العتريٌ الحكيم» «سبحانة وبلق 
رب الدرّة عما يتصفُون” ب 7 . ج وهر العيزة ولرسوله به 0 
وذكر أحاديث ني ذلك , 

ثم قال باب قول الله : ظ وهو التذي خملق” الستمواتة والأراضي” 
بالق به 60 . ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما : اللهم لك 
الحمد » أنث نور السموات والأرض إلى آخره . 


(1) سردة الأسراء » الآية رتوو 

(0) سورة الذاريات ء الآية :بره . 

(©) سورة الحن » الآية 1 95 . 

(4) سورة لثمات ء الآية : 4م , 

(ه) سورة قاش » الآبة - ١1‏ ء وسورة نملك » الآية :47 . 
)١(‏ سورة الحشر » الآية , 


() سورة الأتمام + الآآية ب عدر 
آا 


ثم قال باب قول الله تعالى : وكان” الهأ سميعاً بتصيرا 4 © 
ثم ساق أحاديث متها حديث أبي موسى رضي الله عنه أن الذي قدعوته 
سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته . 

ثم قال باب قوله تعالى ! ج قثل' هر القنادث ه 29 . ثم ساق أحاديث 
في إثيات القدر , 


اعسه ام 


ثم قال باب مقلب القلوب وقول الله عرز وجل  :‏ وتقلب 
أفتعد تهثم' وأبتصارعم > © ؛ وقول التبي يق في حلفه : لا ومقلب 
القلوب . 

ثم قال ياب إن لل ماثة إسم إلا واحدا . 

ثم قال باب السؤالى بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها » ومقصوده بذلك 
ألها غير عخلوقة ء فإنه لا يستعاذ جحخلوق ولا يسآل به . 

ثم قال باب ما يذكر في الذات والنعوت وآسامي الله تعالى . 

ثم قال ياب قول الله عز وجل ؛ ظ ويحذركم الله نقسه # د ثم ساق 
2-2 

ثم قال باب قول الله عز وجل : كثل” شيء عتالك” إلا" وجلهنه نه 90 
ثم كر حدديث جاير رضي الله عنه : أعوة يوسجهلك . 

ثم تال باب قوك لله عز وجل : ط ولشمتع عل عتاتي » «1ء 
وقوله : « تتجري بأعليكدةت م 0 ثم ذكر حديث الدجال إن ربكم 
ليس بأعور . 

3 قال باب قول الله عر وجل : ظ عر ال اتلتالق” البتارىء 
الصو > 90 
(0) سورة القتاء > الآية ان 4م رار (ه) سورةطه ؛ الآية ب وى, 


(0) سورة الأثعام » الآية + 58 . () سورة القمر ء الآآية : 16م 
() سورة !هر » الآية , و5 . 


(4) سورة القصسى عالآية +4 , 
سامةةا - 


001 . مأماع مو - اه بعصي :م1 


ثم قال ياب قول الله تعالى : بف ما عفشت بيتدي جه 290 .الم ذكر 
أحاديث في إثبات اليدين ء ثم قال باب قول النبي َنِم لا شخص 
أغير من الله . 

ثم قال باب قول الله تعالى : ل قثل' أي هي ء كبر شتهادة” قثل, 
الله بكي © . فسمى الله نفسه شيئً . 

ثم قال ياب قول الله تعالى : ه وكانة عتَرشته” على الماء به 59 ا ثم 
ذكر بعض أحاديث الفوقية . 


ثم قررها يتوجمة أخرى ء فقال باب قول الله تعإلى طالي 
الكلل. لمتينبا 4 0 , وقوله تعالى : « تعترج الملانكتدة 2 
إلينه” 5 . ثم ساق في ذلك أحاديث ني إثيات صغة الفوقية . 


ثم قال باب قوله تعالى  :‏ وجوه” يتومقة ناضرة إك بها 
ناظرة ني 60 .ثم ذكر الأحاديث الدالة على إثبات ألرؤية ني الآخخرة . 

ثم قال باب ما جساء في قوله : « إن رحشسة” اهم قترينية هن 
الللسلسيين بي 90 . ثم ذكر أحاديث في إثبات صفة الرحمة ‏ 

ثم قال ياب قول الله تعالى : ط إن الله يُمْسِلك الستموات والأراض” 
أن" تتزولا > 60 . ثم ساق في هذا الباب حديث الخبر الذي فيه إن الله 
بسك السموات على إصيع . الحديث . 


ثم قال باب ما سجاء في تخليق السمواث والأرض وغيرهما من الخلائق. 
رهو فعل الرب عز وجل وأمره » قالرب يصقاته وقعله وأهرة وكلامه هى 
الخالق المكوت غير نوق » وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكويته فهو 
مفعول مخلوق مكون . وهذه الترجمة من أدل شيء على دقة علمه ورسوخه 


(ه) سورة العاريج » الآية 2 


(0) سورة الأقيام > 
(5) سورة عود ؛ | 
(6) سورع ناطر > الآية :10 (م) سور قاط ء الآآية + 


و94 ا 


في معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته . وهذه الأرجمة فصل في عسألة الفعل 
والمفعرل » وقيام أفعال الرب عز وجل به ء وألها غير عذلوقة . وأن 
المخلوق هو المنفصل عنه الككائن يفعله وأمره وتكوينه ع ففصل التزاع 
بهذه الترجمة أحسن فصل وأبيته وأوضحه إذ فرق بين القعل والمفعول» 
وما يقوم بالرب سبحانه » وما لا يقوم به + وبين أن أقعاله تعالى كصفاته 
داشلة في مسمى سمه ليست منفصلة خارجة مكونة . يل بها يقع التكورين 
قجزاه الله سبحاته عن الاسام والسشة » بل جزاهما عنه أفضل الخزاء » 
وهذا الذي ذكره ني هذه الترجمة هو قول أهل السنة وهو الأثور عن 
سلف الأمة » وصرح به في كتاب خلق أغمال العباد + وتجعله قول العلماء 
عطلقآً . ولم يذكر غيه نراعاً إلا عن الشهمية . وذكره البغوي إجماعا 
من أهل السئة » وصرح البخاري في هذه الترجمة بآن كلام الله تعالى غير 
عخلوق وأن أفعاله وعصفاته غير مملوقة . 


ثم قال باب قول الله عر وجل : « ولقد سيقت كلممة 
العبتادنا المرسلين بي 40 ع ثم ساق أحاديث في القدر وإثباته , 

ثم قال باب قول الله تعالى : « نما أمثراه' إذا أراد” شتيئاً أن' يتقثول” 
له كن ' فيتكلون »27 :ثم ساق أحاديث فيإثبات تكلم الرب جل جلاله . 

ثم قاك باب قول الله عز وجل :ول لو كانه لحر ميداداً 
لكتلنات 1 تمد الب 
جكنا قله مدكد؟ بي 40 ٠»‏ وقوله تعالى : ل ولتن أن” ما في الأرضر 5-7 
شجترة | أثلام والبحر علدثه من" بعنده سيئعة” أبلحار ها تقتدلت 
كلمت الله » 19 . وقوله تعالى : ل« آلا” له الحتلئق” والإأمئر تتبارك” 
الل ربا العاميث ٠‏ © . ومقصوده إثيات صفة الكلام - والفرة 
وبين صفغة الخلق + » ثم قال باب في المشيثة والارادة » ثم ساق ؟آيات 
رأحاديث في ذلك , 


> أن* تتأفاد” كلسات ردني ولو 


(1) سورة السافات » الآية ري 5و , (4) سور؟ تقمات » الآية ار باع, 
(؟) سورةيس » الآيق : 6م , (0) سورة الأعراف ء الآية :4م 
(+) سورة الكهف » الآية : + 


اووس 


م قال باب قوله تعالى : ط ولت تتفم الشتفاعة” عدلداه” العا 
أن" لله حتى إذا فرع عن“ قادُوبيم قالوا ماذا قال ربكم بج 29 , 
قال البخاري رحمه الله : ولم يقولوا ماذا اق ربكم . ثم ذكر حديث أبي 
سعيد رمي الله عنه فينادي بصرت . وحديث عيد الله بن أليس ٠‏ وعلقمة 
فينادهم بصوت يسمعه عن بعد كما يسمعه من قرب . أنا الملك : أنا 
الديان » ومقصوده أن هذا النداء يستحيل أن بكون علوةآ . فإن المخلوق 
لا يقول أنا الملك أنا الدبان + فالمنادي بدلك هو الله عر وجل القائل : 
آنا الملك أنا الديان . 


ثم قاك باب كلام الرب تعالى مع جبر ثيل عليه الصلاة والسلام » 
ونداء الله تعالى الخلائكة » ثم ذكر حديث د إذا أحب الله عيدآ نادى 
جبر اثيل 2 . 

ثم قال باب قوله عز وجل: لأنارله” بعلم ر الملا كة يشلهدو عن 
ثم ساق أحاديث في نزول القرآن من السماء مما يدل على أصلين فوقية 
الرب تعالى : وتكلمه بالقرآن . 

ثم قال باب قول الله عز وجل : ظ يُريدون” أن يسبتداتوا كلامت 
الله م 29 اء ثم ذكر أحاديث في تكلم الرب تعالى . 

ثم قال : باب كلام الرب يوم القيامة مع الألبياء وغيرهم . ثم ساق 
حديث الشقاعة . وحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه . وحديث 
يدنى المؤمن من ريه . 

ثم قال باب قوله تعالى : « وككلم الله" ملوسى تكلينا يه © , 
ثم ذكر أحاديث في تكليم الله موسي . 

ثم قال باب كلام الرب تعالى مع أهل احنة . ثم ذكر حديثين في ذلك. 

ثم قال ياب قول الله عز وجل : ظ قلا تتجَلعدوا لله اللدادا وأنسم 


() سورة سأاء الآية ,وى (5) سورة الف ء الآية م 16اى 
(1) سورة الساء » الآية : 55 (4) سورة السام و الآية : وحوا, 


للك ولاعت 


تعلتمئون” يي 2 . وذكر آيات في ذلك . وذكر حديث ابن سعود 
في ذلك . أي الذنب أعظم قال : أن تجمل لله نداً وهو خلقك . 


وغغرضه ببذا العبويب الرد على القدرية وابلحبرية » تأضاف اللحعل اليهم . 
فهو كسيهم وخعلهم ء وهذا قال ي هذا الياب نفسه وما ذكر في خلق أفعاك 
العباد وإكسابيم اقوله : « وتلق" كل" شي ء فقتداره تتقلدير؟ > 90 
فأئبت خلق أفعال العباد وألبا أقعاهم واكسايهم + فتضمتت ترجمته 
مخالقته للقدرية واللمرية » ثم قال باب قول الله عز وجل : ظ وما كتتصسم 
3 ستمنئكم ولا أبلصا ركم له لود كلم 
ولكن' مسنم أن" قد لا يملم” كيرا ما تعلملون” بم 59 . وقصده 
بهذا أن يبين أن الصوت والدركة التي يؤدى بها الكلام كسب العيد و قعله 
وعملد » ثم ذكر أيوابآً في إثبات لق أفعال العباد » ثم م الكتاب 
بإثبات الميزان , 


قول مسلم بن المهجاج وحمه الله تعالى ؛ 


يعرف قوله في الستة من سياق الأنحاديث التي ذكرها ولم يتأوها . 
وم يذكر ها تراجم كما فعل البخاري ٠‏ ولكن سردها بلا أبواب ١‏ 
ولكن تعرف الأراجم من ذكره للثشيء مع نظيره » فذكر في كتاب 
الاعان كثيراً من أحاديث الصغات كحديث الانيان يوم القيامة وما قيه 
من التتجلي » وكلام الرب لعباده » ورؤيتهم إياه » وذكر ححديث الخارية. 
وأحاديث الترول ء وذكر حديث : إن الله يمسك السموات على اصبع 
والأرضين على إصبع » وحديث بأتخل الخهار سمواته وأرضه بيده + 
وأحاديث الرؤية . وحديث حتى وضع الخبار فيها قدمه ع وحديث 
المقسطون عند الله على متابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين . 
وحديث ألا تأمنوني وأنا أمبن من في السماء وغيرها هن أحاديث الصفات 


(1) سورة البقرة » الآية م 
() سورة الفرقان » 
(9) سورة فصقت > الآية ى وى 


ل 32 


محتجا بها وغير مول لا : ولو لم يكن معتقدا لمضدونها لقعل بها ما فل 
المتأولون حين ذكرها . 


قول حماد بن هناد البوشنجي ٠‏ الحافظ أحد أثمة الحديث في وقته > 


ذكر شيخ الاسلام الأنصاري ء فقال قرأت على أحمد بن محمد بن 
منصور ؛ أخب ركم جداكم منصور بن الحسين ع حدثي أحمد بن الأشراف 
قال : حدثنا حماد بن هناد البوشنجي قال : هذا ما رأينا عليه أهل الأمصار 
وما دلت عليه مذاهبهم فيه وإيضاح منهاج العلماء . وطرق الفقهاء + 
وصفة السنة وأهلها : أن الله فوق السماء السايعة على عرشه بائن من خلقه 
وعلمه وقدرته وسلطانه يكل مكان ١‏ فقال : عم . 

قول أبي عيسى الترملدي وحمه الله تعال : 

قال في جامعه للا ذكر حديث أبي هريرة : أو أدلى ألحدكم بحبق 
خبط على الله . قال : معناه لميط على علم الله . قال : وعلم الله وقدرته 
وسلطانه في كل مكان . وهو على العرش كما وصف نقسه في كتابه + 

وقال في حديث أبي هريرة : أن الله يقبل الصدقة ويأحذها بيمينه. 
قال غير واحد من أهل العلم : ني هذا الحديث وما يشبهه من الصفات : 
ونزول الرسه تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا . قالوا : قد ثبدت الروايات 
في هذا ولومن به ولا نتوهم + ولا نول كيف . هكقا روي عن مالك. 
واين عبينة » وابن المبارك أتبم قالوا ني هذه الأحاديث أمروها بلا كيف . 
قال : وهذا قول أهل العلم من أهل السنة وابسماعة . 

وأما الحهمية لأنكرت هذه الروايات ٠‏ وقالوا : هذا تشبيه » وقد 
ذكر الله تعالى في غير موضع من كتابه اليد والسمع واليصر ٠‏ فتأولت 
الحهمية هذه الآبات وفسروها على غير ما قسر أهل العلم . وقالوا : 
إن الله لم يخلق آدم بيده . وإتما معني اليد ههنا القوة . فقال إسحاق بره 
راهويه : إتما يكون التشبيه إذا قال بد كيدي أو مثل يدي . أو سمم 


: 


اكسمعي ل هذا تشبيه : وأما إذا قال كما قال ألله يد وسمع ورهن ؟؛ 


ل ا 


فلا يقول كيف » ولا يقول مثل سمع ولا كسمع » فهذا لا يكون تشبيهاً 
عنده . قال الله تعالى 2 ج تبلس" كتماثله شي ء و هلو السميع البصير 90# 
هذا كله كلامه. وقد ذكره عنه شيخ الاسلام أبو اساعيل الأتصاري 
في كتابه القاروق بإسناده » وكذلك من تأمل تويب اين عاجه في السئّة 
والرد على المهمية في أول كتابه »وتبويب أبي داود فيما ذكر في الحهمية 
والقدرية » وسائر أثمة أهل الحديث علم مضمون قوهم » وأنهم كلهم 
على طريقة واحدة »وقول واحد » ولكن بعفهم بوب وترجم » ولم يزد 
على الحديث غير التراجم والأبواب » وبعضهم زاد التقرير وإبطال قوك 
المخالف » وبعضهم سرد الأحاديث ول يترجم لها ء وليس فيهم من 
أبطل حقائقها وحرفها عن مواضعها وسمى تحريفها تأوبلا” كما فعلته 
امهمية >بل الذي بين أهل الحديث والحهمية من الحرب أعظم مما بين 
عسكر الكغفر وعسكر الاسلام » وابن ماجه قال في أول سنته : باب 
ما آنكرث الحهمية ء ثم روى أحاديث الرؤية » وحديث آين كان رينا . 
وحديث جابر : يينما أهل احنة في لعيمهم إذ سطع هم نور من فوقهم 
فرفعوأ رؤوسهم ء فإذا الخيار جل جلاله قد أشرق عليهم من فوقهم . 
وحديث الأوعال الذي فيه والعرش فوق ذلك » والله فوق العرش . 
وحديث إن الله ليضحلك إلى ثلاثة وغيرها من الأحاديث . 


قول الحافظ أبي بكر الآجري إمام عصره في الحديث والفقه : 

قال في كتابه الشريف باب التحذير من مذهب الخلولية الذي يذهب 
اليه أهل العلم أن الله على عرشه فوق سمواته وعلمه محيط بكق شيء قد 
أحاط جميع ما خلق في السموات العلى ٠‏ وجميع ما خلق ني سيع أرضين 
ترفع اليه أعمال العياد » فإن قال قائل : فما محنى قوله تعالى : ظ ما يكون 
من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم » . قبل له علمه معهم ء والله عز وجل على 
عرشه وعلمه حيط بهم كذا قسره أهل العلم والآية تدل أولها وآنجرهآ 
على أنه العلم » وهو على عرشه . هذا قول المسلمين . 
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تول الفافظ أبي الشيخ عبيد الله بن محمد بن يان الاصيهاني : 


قال في كتاب العظمة : ذكر عرش الرب تيارك وتعالى وكرسيه 
وعظمة خلقهما » وعلى الرب جل جلاله فوق عرشه + ثم ساق كتير؟ 
من أحاديث هذا الباب باستاده , 


قول الفافظ زكريا بن يحيى الساجي إمام أهل البصرة رحمه الله تعالى: 

قال أبو عبد الله بن بطة : حدثنا أبى الحسن أحمد بن ذكريا بن يبيب 
الساجي قال ٠‏ تال أببي د القول بي السنة الثي رأيت عليها أصحابنا أهل 
الحديت :ين نتاف أن اق عل عل عرد سات عرب .حي 
كيف شاءء ثم ذكر بقية الاعتقاد » ذكره الشيخ أبو إسجاق الشيرازي 
في طيقات الققهاء : وقال أخد عن الربيع . والمزئي ٠‏ وله كتاب اخيلاف 
الققهاء - وكتاب علل الحديك ء» وهو شيخ أببي الحسن الأشعري ني 
الققه واحديث + وذكر ما حكاه أبو نصر السجوي عن أهل الحديث قال: 
وأثمتتا كالثوري . ومالك واين عيينة . وحساد بن زيد . والفضيل . 
وأحمد . وإسحاق عتفقون على أن الله فوق العرش بذاته » وأن علمه بكل 
مكان . 

قول الامام أبي عثمات اسماعيل بن عبد عبد الرحمن الصابوني : 

إمام أهل اللهديث والفقه والعصوف في وقته . قال في رسالته المشهورة 
في السنّة : وأن الله قوق سمواته على عرشه بائن من خلقه » ثم ساق 
بإسناده عن ابن البارك أنه قال : نعرف رينا تيارك وتعالى بأله قوق سيع 
سمواته على عرشه بائن من خخلقه » ولا نقول كما قائت الحهمية أنه ههنا 
في الأرض . ثم قال : حدثنا أبو عبد الله الدافظ » عن محمد بن صالح + 
عن ابن خزعة قال : من لم يقر بأن الله على عرشه فوق سبع سمواته اه 
ا ع ا ل 
وألقي على بعض المزايل حى لا يأقى به المسلموت ولا المماهدون ينان 
رائحة جيفته ٠‏ وكان ماله فيئآ ولا يرثه ألحد من المسلمين إذ المسلم لا يرث 
الكافر . ولا الكافر يرث السلم . 


د هه وات 


فول أبي جعفر المطحاوي إمام الحنفية في وقته في الحديث والفقه 
ومعرفة أقرال السلف : 


قال في العفيدة التي له وهي معروفة عند الحنفية » ذكر بيأن السثّة 
والجماعة على مذعب فتهاء اللة أبي حنيقة . وأبي يوسف . وممد بن 
الحسن . ثقول في توحيد الله معتقدين أن الله واحد لا شريك له ء ولا شيء 
مثله ما زال بصفاته قديمآ قبل خلقه » وأن القرآن كلام الله منه بدأ بلا 
كيفية قولا . ونزل على نبيه وحيا . وصدقه المؤمتون على ذلك حقا . 
وأيقتو! أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس يمخلوق » قمن سمعه فزعم أنه 
كلام البشر فقد كقر » والرؤية حق لاهل ابخنة بغير إحاطة ولا كيفية + 
وكل ما في ذلك من الصحيح عن رسول اد ملق فهو كما قال ومعناه "كما 
أراد . لا ندخل ني ذلك متأولين يآرائنا » ولا يقبت قدم الاسلام إلا على 
ظهر التسليم والاستسلام » قمن رام ما حظر عنه علمه ولا يقنع بالتسليم 
قهمه حجبه مرامه عن خخالص التوحيد وصحيح الايمان » ومن لم يتوق 
النفي والتشبيه زل » ولم يصب التنزيه إلى أت قال : والعرش والكرمي 
حق كما بين في كتايه وهو مستغن عن العرش وما دوئه حيط بككل شي * 
وفوق كل شيء » وذكر سائر الاعتقاد . 


5-5200 


قول ائمة التقسير 


وهذا باب لا يمكن استيعابه تكثرة ما يوجد من كلام أهل الستة 
في التفسير ء وهو بحر لا ساحل له ء وإنا نذكر طرف منه يسيرا يككون 
منبهآ على ما وراءه » فمن آراد الوقوف عليه فهذه تقاسير السلف وأهل 
السئّة موجودة » فمن طلبها وجدها . 

قرل إمامهم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : 

ذكر البيهقي عنه في قوله تعالى: طال تسن على العترئش_ التو ى 20 
قال : إستقر »وقد تقدم قوله في تفسير قوله تعالى عن إبليس :م 
لاتيتهثم من" بن ابلدييم' وين' ختلفهم وعن' أيلمانهم وعتن* 
حتسائليم م 00 قال : لم يستطع أن يقول من فوقهم علم أَن الله من 
فوقهم ٠‏ وتقدم حكاية قوله أن الله كان على عرشه وكتب ما هو كاثن » 
دإنما عجري الئاس على أمر قف فرغ منه . روا سفيات القوري » عن أبي 
هاشم » عن مجاهد عنه » وذكر الببخاري عنه في صحيحه أن سائلا” 
سأله فقال : إني أجد أشياء تمتلف علي" أسمع الله يقول : « أم السّماء 
بتناما يم © إلى قوله : « والأرض” يعد ذلك دحاها بي © فذاكر 
خلق السماء قبل خلق الأرض » ثم قال في آية أخرى  :‏ قل أنتكلم 
لتتكثفرون” بالتذي ختلق” الأراض في يومين » إلى أن قال : «وثم” 
استتوى إلى السشماء # © . فقكر هنا خلق الأرض قبل السماء » فقال 
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ابن عباس : أما قوله : « أم السماء بناها بع فإنه خلق الأرض قيل السماء » 
ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات » ثم نزل إلى الأرض فدجاها 
وهذه الزيادة وهي قوله : 8 ثم نزل إلى الآأرض » ليست عند اليخاري 
وهي صحيحة . 

قال محمد بن عثمان ي رسالته في العلو » عن جويبر » عن الضحالك » 
عن ابن عباس قال : قالت امرأة العزيز ليوسف : إني كثيرة الدر والياقوت 
فأعطيك ذلك ء حتى تنفق في مر ضاة سيدك الذي في السماء . 

وعن ذكوان حاجب عائشة أن ابن عباس دل على عائشة وهي موت 
غقال ها : كنت أحب نساء رسول الله يق إليه » ولم يكن رسول الله َع 
يحب إلا طيبآً » وأنزل الله براءتلك من قوق سبع سموات جاء بها جبراثيل » 
قأصيح ليس مسجد عن مساجد الله يذدكر فيه الله إلا وهي تتلى آثاء الليل 
وآناء النهار » وأصل القصة في صحيح البخاري . 


وقال ابن جرير في تفسيره . حدثبي محمد بن سعيد + حدئي عمي - 
حدثي أبي ء عن أبن عياس في قوله تعالى  :‏ تكتاد السلموات 
يتتفطرنة من" فوّفهن” » 20 . قال : يعني من ثقل الرحمن وعظمته 
جل جلاله . وهذا التفسير تلقاه عن ابن عباس الضحاك . والسدي . وقتادةء 
ققال سعيد » عن قتادة يتفطرن من فوقهن قال : من عظمة الله وجلاله + 
وقال السدي : تشقق بالله . وذكر شيخ الاسلام من رواية الضحاك بن 
مزاحم عنه قال : إن الله خلق العرش أول ما خلق فاستوى عليه . قلشه : 
وهذا تفسير الضحالك : وني تفسير السدي . عن أبي مالك ٠‏ وأبي صالح 
عن أبن عباس : اط الرحمن” على الترش استتوى بي 20 قال : قيد . 


قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 


روى أبو الشيخ ني كناب العظمة » عن ابن مسعود قال : قال رجل 
يا رسول الله ! ما الحاقة ؟ قال : هوم يتزل الرب تبارك وتعالى على 
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عرشه . وقال البخاري في كتاب لق أفعال العباد » قال ابن مسعود 
في قوله تعالى : « ثم امتوى إلى السماء بج 60 وقوله تعالى : « ثم” 
اسلتوى عل العترش » ”2 . قال : العرش على الماء الله فوق العرش 
وهو يعلم ما أثم عليه . 

وال ابن مسعود : « من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر تلقاهن ملك ء فعرج بهن إلى الله » قلا يمر بلا من الملائكة يه 
استغفروأ لقائلهن » حى يميء بهن وجه الرحمن ه . أخرجه العسال في 
كتاب المعرفة بإسناد كلهم ثقات . 

وقال الدارمي : حدثنا موسى بن اسماعيل » حدثنا حماد بن سلمة » 
عن الزبير بن عبد السلام » عن أيوب بن عبد الله الفهري أن ابن مسعود 
رضي ألله عنه قال : « إن ربكم ليس عنده ليل ولا مهار نور السموات 
والأرض من فور وجهه » وإن مقدار كل يوم من أيامكم عنده اثتتا عشرة 
ساعة ء فتعرض عليه أعمالكم بالأمس أول النهار اليوم ء فينظر فيها ثلاث 
ساعات » فيطلع فيها عثى ما يكره فيعضبه ذلك © فأول من يعلم بغضبه 
إلذين يحملون العرش مجدونه يثقل عليهم ٠‏ فيسيحه الذين يحملون العرش 
وسرادقات العرش والملائكة المقربون وسائر الملائكة » . وهو في معجم 
الطبراني أطول من هذا . 

وصح عن السدي + عن مرة : عن ابن مسعود » وعن أبي مالك . 
وأببي صالح عن ابن عباس © وعن مرة عن ناس من أصحاب رسول الله 
عد ف قوله : ط ثم استوى إلى السماء » ولا يناقض أن الله عز وجل كان. 
على عرشه على الماء » ولم يخلق شيثاً قبل الكاء الحديث ء وفيه فلما قرغ من 
خاق ما أحب استوى على العرش : ولا يتاقض هذا حديث أول ما عطق 
الله القلم لوجهين > 

أحدهما ان الأولية راجعة إلى كتابته لا إلى شخلقه » قان الحديث أول 
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ما خلق الله القلم قال له : اكشبة . قال : ما أكعب ؟ قال : اكصي 
ما هو كائن إلى يوع القيامة . 


والثاني ات المراد أول ما خلقه الله من هذا العالم بعد خلق العرش + 
فان العرش عطلوق قيله ني أصح قولي السلف ء حكاهما الحافظ عبد القادر 
الرهاوي » ويدل على سيق خلق العرش قوله في الحديث الثابت در الله 
مقادير اتخلائق قبل أن يتلق السموات والأرض يمسين ألف سنة وعرشه 
على الماء : وقد أخبر أنه حين خلق القلم قدر به المقادير كما ني اللفظ الآخر 
قال : اكب . قال : مذ أكتب ؟ قال : اكتب القدر . فهذا هر التقدير 
الموقت قبل خلق العالم مخمسين ألف سنة » فثبت أن العرش سابق على القلم ٠‏ 
والعرش كان على الماء قيل خلق السموات. والأرض ٠‏ فأقوال الصحابة لا 
تناقض ما أخبر به الرسول جيلع . 


وروى أبو القاسم اللالكائي باسناد صحيح + عن خيثمة » عن عبدالله 
ابن مسعود رضي الله عنه » قال : ٠‏ ان العبد ليهم بالتجارة والامارة حتى 
إذا تيسر له نظر الله إذيه من فوق سيع سموات » فيقول للملائكة : أصرفوه 
عنه فانه أن يسرته له أدعلته النار و وقد سيق نحوه عن أبن عباس مرفوعآ 
وموقوفاً . 

وذكر سنيد ابن داود باسناد صحيم عنه أنه قال 2 * بين السماء 
والأرض عسيرة خمسمائة عام . وها بين كل سماء إلى سماء مسيرة 
حمسمائة عام والعرش على إماء » والله تعالى على العرش ويعلم أعمالكم » . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أيو مماوية » حدثنا الأعمش + عن أبي 
اسحق + عن أيبي عبيدة قال : قال عبد الله : « ارحم من في الألرض 
يرحمك من في السماء» . 

وقال حماد بن سلمة . عن عطاء ين السائب . عن الشعبي ء عن 
أبن مسعود . قال : ( ان الله ملذ العرش حتى ان للعرش أطيط كأطيط 
الرحل» » رواه حرب . عن امسحق » عن آدم بن أبي أياس ٠.‏ عن 
حيادة . 


ات 


تقول مجاهد وأبي العالية رضي الله عنهما : 


روى البيهقي من طريق شبل ٠‏ عن أبي نجبح » عن عباهد في قوله عز 
وجل : ظ وقربناه نميا » قال بين السماء السابعة ٠‏ وبين العرش سبعون 
ألف حجاب ء فما زال يقرب مومى حبى صار بينه وبيئه حجاب » 
فلما رأ مكاته وسمع صريف القلم قاله ٠:‏ رب أرني أنظر زليك » 
وقال البخاري في صحيحه قال أبو العالية : استوى إنى السماء ارتفع + 
وقال ماهد : استرىق : علا على العرش » وقال مجاهد في قوله تعالى : 
20 .هم تلشف أضاعنُو! المنّلاةة وانيعُوا الشتهتوّات 20 
قال : هم في هذه الآمة يتراكيون كما تتراكب الحمر والأتعام في الطرق 
ولا يستحيون الناس في الأرضص “ولا افون الله في السماء » رواء أبن 
هيم بن خطف الدوري في كتاب تحر اللواط - 


قول قتادة رحمه الله تعالى + 


قد تقدم ما رواه عثمان الدارمي عنه في كتاب النقض قال : قاكت 

بتو إسرائيل يا رب ! أنت في السماء ونحن في الأرض ١‏ فكيف لنا أن 

نعرف رضاك وغضبك ؟ قال : إذا رضيت عليكم استعملت عليكم 

خبيا ركنم » وإذا غضبت عليكم استعملت عليكم شراركم ٠‏ وني تفسير 

ابن أبي حاتم » عن قتادة » قال : ثم استوى على العرش في يوم ابلمعة . 
قول عكرمة رحمه الله تعالل : 


صح عن إبراعيم بن الحكم ٠‏ عن أبيه » عن عكرعة : قال : ينما 
رجل في الخنة فقال تي نفسه : لو أن الله يأذن لي لزرعت فلا يعلم إلا 
والملائكة على أبوابه فيقولون : سلام عليك » يقول للك ربلك تمنيت شيئاً 
فقد علمته » وقد بعث معنا اليذر ء فيقول للك ايلير : فيخرج أمثال 
الخبال - فيقول له الرب من فوق عرشه : كثل' يا ابن آدم ٠.‏ فإن ابن 
آدم لا يشبع » وله شاهد مر فوع في صحيح البخاري . 


() سودة مري ء الآية بوماى 


ا ايوش الاسلامية ل 


قول سعيد بن جبير رححمة الله تعال : 

روي عنه من طرق »© قال : قحط الناس في زمن ملك من ملوك 
بي إسرائيل + فقال الملك : ليرسلن الله عليتا السماء أو لتوذينه ٠‏ فقال 
جلساؤه : فكيف تقدر وهو في السماء ؟ فقال : أقمل أولياءه فأرسل 
الله عليهم السماء . 

قول محمد بن كعب القرظي رحممه الله تعالي : 

قال عثمان بن سعيد الدارمي : حدثنا عبد الله بن صالح » حدثي 
حرملة ين عمران » عن سليمان بن حميد » قال : سرحت محمد بن كعب 
القرظي يحدث عمر بن عبدالعزيز ء قال : إذا فرغ الله من أهل أخنة 
والثار أقبل اند في ظلل من الغمام والملائكة » فسلم على أهل الحنة في أول 
درجة فيردون عليه السلام » قال القرظي : فهذا في القرآن : ظ سلام 
قولا من رب رحهم » قيقول : سلوني يفعل ذلك بهم في درجهم حى 
يستوي على عرشه » ثم يأتيهم التحف من الله تحمله الملائكة إليهم . 

قول الضحاك رحمه الله تعالى : 

د ٠:‏ « ها يكثون مين" تجارئ ثلاثة 
إل هلو رابيعثم 47©. 5 ال : هو على عرشه وعلمه معهم . ذكرة 
ابن بطةاع 0 . والعسال في كتاب المعرفة ولفظه قال : هو 
فوق عرشه وعلمه معهم أينما كانوا » ورواه أأحمد ء عن نوح بن ميموث + 
عن بكر بن معروف . عن مقائل عنه » ولفظه هو على العرش وعلمه 
معهم © وثقل ابن عبد البر أجماع الصحابة والتابعين على ذلك . 

قول فسن البصري رحمه الله تعالى : 


ذكر الشيخ موفق الدين بن قدامة المقدسي في كتابه أثبات صقة العلو 
عنه ياسناد صحيح قال : سمع يونس عليه السلام تسبييح الحصا والحيتات » 


(0 سورة الجادلة » الآية ب يار 


ع ال مت 


فجعل يسبح وكان يقول في دعائه : يا سيدي في السماء مسكنلك + ولي 
الأرض قدر تك وعجائبك ٠»‏ إلحي ني الظلمات الثلاث حبستي ؛ فلما كان 
نمام الأربعين وأصابه الغم فنادى في الظلمات : ظ أن لا إله إلا أنت 
سبحانك أني كنت من الظلمين » . وقال الحسن البصري : ليس تبيء 
عند ربك أقرب إليه من إسرافيل . وذكر ابن مندة ء أخيرنا أحمد بن 
محمد الوراقه » حدثنا إسماعيل بن أبي كثير حدثنا مكلي بن إبراهيم + 
حدثنا هشام ٠‏ عن الحسن قال : قال الله عر وجل : « لما خطقت خلقي 
واستويت على عر#بي أكتبت ان رحمي سبقت ضيبي . واولا ذلك 
هلكوا 4 . 

قول مسروق رحمه الله تعالى : 

صبح عنه أله كان إذا حدث عن عائفة قال : حدثدي الصديقة بنت 
الصديق -حبيبة حبيب الله المبر أة من فوق سبع سموات . 

قرل عقاتل رحمه الله تعالى : 

قد تقدم قوله في تفسير تخوله تعالى : ظ وهو بعكم » . قال : هو 
على العرش + وهو معهم بعلمه » ذكره أببي حاتم في تفسير ه. 

تقول عبيد بن عمير رححمه الله تعالى : 

ذكر عيد الله بن أحمد في كتاب السنة من رواية حجاج ٠‏ عن ابن 
جريج ء عن عطاء » عن عبيد بن عمير » قال : ينزل الرب عز وجل 
شطر اليل إلى السماء فيقول : « من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر 
له حي إذ! كان الجر صعد الرب عز وجل 6 . 

قول كعب الأحبار رحمه الله تعالى : 


روى أبو الشييخ الأصبهاني في كتاب العظمة عنه باستاد صحيح أنه 
أتاه رجل فقال : يا أبا اسحاق ؛ حدئئي عن ابخبار جل جلاله . فاعظم 
القوم ذلك ؛ غقال كعب : دعوا الرجل فانه ان كان جاهلا تعلم + وان 


ا 13# ل 


كان عالآ ازداد علما . ثم قال كعب : أخبرك ان الله خخلق سبع سموانته 
وهن الأرض مثلهن . ثم جعل ما بين كل سماءين كما بين سماء إلدنيا 
والأرض + وجعل كثفها مثل ذلك + ثم رفح العرش قاستوى عليه * 
فما من سماء من السموات إلا ها أطيط كأطيط الرحل في أول ما يرتحل 
من ثقل الحبار فوقهن + 

وروى الزهري عن سعيد بن المسيب ء عن كعب ء قال : قال الل 

ف التوراة : أنا الله فوقه عبادي وعرشي فوق جميع خلقي » وأثا على 
عرشي أدبر أمور عبادي » ولا يخفى علي" شيء ني السماء ولا في الأرض . 
رواه أبو الشيخ » وابن بطة وغير هما بإسناد صححيح عنه , 


قول بشر ين عمر شيخ إسحاق رحمهما الله تعالى : 

عن جماعة ممن لقيهم من المفسرين . قال إسحاق ابن راهويه + 
أخبرنا بشر بن عمر قال : سمعت غير واحد من المفسرين يقول : 
« الرحمن على العرش استوى » ارتفع , 

قرل نوف اليكالي رحمه الله اتعالى ‏ : 

اروى عنه عيد الله بن عمرو انه قال : ذكر إنا أن الله قال للملائكة : 
أدعوا إلى عبادي . ثقالو! : يا رب ! فكيض والسمواثت السيع دولهم 
والعرش فوق ذلك ؟ قال : انهم إذا قالوا لا إله إلا الله فقد استجابوا 


رواه الدارمي عنه . 

قل اين رافع رحمه الله تعالى : 

قال أبو الشييخ في كتاب العظمة : حدثنا الوليد بن أبان » حدثنا أبو 
حاتم ء -حدثنا نعيم أبن الميارلك »حدثتا سفيان» عن إسماعيل بن أبي خبالد» 
عن أبي عيسى أن ملكا 1! استوى الرب على عرشه سجدءفلم يرقع وأسه 
ولا يرقعه حبى تقوم الساعة ء فتقول الملائكة سبحاتك لم تعبدله حق 
عبادتك . وهذا الاستاد كلهم ائمة قات .ورواه أبو أحمد العسال أي 


158 سا 


كتاب المعرفة : وأبو عيسى هو يحيى ين رافعم من قدماء التابعين ذكرئاه 
هنا وان لم يكن مشهوراً بالتفضير . 


قول عباس القمي رحمه الله تعاى : 

وان لم يكن من المشهورين بالتفسير : روى ابن أبي شيبة ني كتاب. 
العر ئس باسناد صحيح منه : قال : يلعي أن داود كان يقول في دعائه 
الهم أنت رببي تعاليت فوقء عر شك وجعلت شيتك على من في السموات 
والآرض - 


قول محمد بن إسحاق الامام ني الحديث والتفسير والمغازي رحمه الله : 

قال : بعث الله ملكا من الملائكة إلى بختنصر قال : هل تعلم يا عدو 
الله كم بين السماء والأرض ؟ قال :لا . قال : بين الماء إلى الأرضص 
عسيرة خمسمائة سنة وغلظها مثل ذلك » وذكر الحديث إلى أن كر حملة 
العرش . قال : وفوقهم العرش عليه ملك الملوك تبارك وتعالى . أي عدو 
الله فأنت تطلع إلى ذلك © ثم بعث الله عليه البعوضة فقثلته . رواه أبو 
الشيخ أي كتاب العظمة باسناد جيد إلى ابن إسحاق , 


قول الامام محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى 3 

قل تقدم من قوله ما فيه كفاية » وقد قال ني تفسيره في قوله عز 
وجل : ثم استوى على العرش الرحمن » أي : علا وارتقع . 

قول الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله تعالى ‏ : 


ومحيي السنة الذي اجتمعت الأمة على تلقي تفسيره بالقيول وقراءته 
على رؤوس الأشهاد من غير ذكير » وقد أسلفنا قوله عند ذكر أصحاب 
الشافعني وإنكاره على من يقول : « الرحمن على العرش استوى # 
بمعنى استولى + ون هذا مذهب اللحهمية والمعتزلة . 


5 0-0-5 


قول أبي عبد الله القرطبي المالكي صاحب التفسير المشهور رحمه الله : 

قال في قوله تعالى : 8ه الرحمن على العرش استوى » . هذه مسآلة 
الاستراء وللعلماء فيها كلام ٠‏ وذكر قول المتكلمين الذين يقولون : إذ1 
وجب تنزيه الباري عن الحيز فمن ضرورة ذلك تنزيبهه عن اللجهة ٠‏ فليس 
بجهة فوق عندهم لما يلزم عن الحيز والمكان من الركة والسكرت والتغيير 
والحدوث » قال : هذا قول المتكلمين » ثم قال : وقد كان السلق الأول 
رضي الله عنهم لا يقولون بنفي اللمهة ء ولا ينطقون بذلك - بل تطقوا 
هم والعامة بائباتها لله كما فطق كتابه وأخبرت به رسله > ول يتكر اأحد 
عن السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة . وإنما جهلوا كيفية 
الاستواء فإنه لا تحلم حقيقته كسا قال مالك : الاسعواء معلوم يعني قي 
اللغة : والكيت مجهول والسؤال عن هذا بدعة . هذا لفظه في تفسيره : 
وهو من فقهاء المالكية ومن علمائهم . 


ل اككؤ - 


أقوال ائمة اللغة العر بية الذين يحتتج بقو لهم فيها 


ذكر قول أببي عبيدة معمر بن الى : 

ذكر البغوي عنه في معالم التنزيل في قوله تعالى : « ثم استوى إلى 
السماء # 23 قال أبى عبيدة : صعد . وحكاه عله ابن جرير عند قوله 
تعالى : ف ثم استتسوى على العار شن الل حنمن بي 9 , 

قول يحيى بن زياد الفراء : 

إمام أهل الكوفة قال في قوله تعالى : « الرحمتن” على" الحرشر 
اسلتوى يّ 27 أني : صعد قاله ابن عباس ء قال : فهو كقول الرجل كات 
قائمآ وكان قائماً فاستوى غاعد؟ . ذكره البيهقي عنه في الأسماء والصفات: 
قلت مراه القراء اعتدال القائم والقاعد ني صعوده على الأرض - 

قرول أبي العباس لعلب + 

روى الدارقطني عن إسحاق الكلابي قال : سمحت أبا العياس تعليا 
قوب : استوى على العرش علا » واستوى الوجه اتصل + واستوى الهمر 
امثلاً » واستوى زيد وعمر وتشابيا » واستوى إلى السبماء أ » هذا 
الذي نعرف من كلام العرب . 


قول أبي عبد الله محمد بن الاعرابي : 
قال أبن عرفة في كتاب الرد على الحهمية » حدثئنا داود بن علي 


0و الفرقات » الآية : 
(؟) مورةطه ١‏ الآية رم 6 


ددا - 


قال : كنا عند ابن الأعرابي ٠‏ فأتاه رجل فقال : ما معى قوله تعالى : 
خ الرحمن على العرش استوى بي قال : هو على عرشه كما أخير ء 
فقال يا أبا عبد الله ! إنما معنآه استولى . فقال : اسكت ء لا يقال استولى 
على الشبي م ويكوت له مصادةا إذا غلب ألحدهما قيل استولى كما قال 
النابغة : 
ألا النثللك” أو عن" أنت سابقله ١‏ سسَبئق” البواد إذا استولى على الأعلد 
قال عميد بن النضر : سمعت إبن الأعرابي صاحب اللغة يقول : 
أرادئي ابن أبي داود أن أطلب له في بعض لغات العرب ومعاتيها : 
« الرحمن على العرش استوى ‏ استوى بمعنى استولى اد فقلت له : 
والله ما يكون هذا ولا وجدته . 


قول الخليل بن أحمد شيخ مببويه : 


ذكر أبى عمر بن عبد ألير عنه في التمهيد قال التحليل بن أحمف : 
أستوى إلى السماء ارتفع إلى السماء . 


قرل إبراهيم بن محمد بن عرفة النحوي المعروف ينفطويه : 

له كتاب في الرد على ابلنهمية أنكر فيه أن يكون استوى م 
استولى ء وحكى فيه عن أبن الأعرابي ما قدمنا حكايته عنه ؛ ثم قال : 
وسمعت داود بن علي يقول : كان المريسي يقول سبحان رببي الأسفل 
وهذا جهل من قائله » ورد لنص الكتاب إذ يقول الله : 9أأمنتم من" 
في السسماء ب 20 ورحمه الله لق آيّن القول في المريسي صاحب هذا 
التسبيح > و تقد كان جديراً بما هو أليق به من الهم . 

قول الأاخفشض : 

قال الأزهري ني كتاب التهذيب له في قوله تعالى  :‏ الرحمن 
على العرش استوى » قال الأخفش : استوى أي علا + يقال استويت 
فوق الداية وعلى ظهر البيت أي علوته . 


(1) سورة للك ١‏ الآية 1 15, 


-م5( - 


اقوال الزهاد والصوفية اهل الاتباع وسلفهم 


قول ثابت البناني شييخ الزهاد رحمه الله تعالى : 


قال محمد بن عثمان في رسالته صح عنه أنه تال : كان داود يطيل 
الملاة ؛ ثم يركع ١‏ ثم برقع رأسه إلى السماء » ثم يقول : اليك رفعت 
رأسي قظر العبيد إلى أريايبا يا ساكن السماء + ورواه اللالكائي باسناد 
صحيح عنه ء ورواه الامام أحمد أيضاً في كتاب الزهد ٠‏ خهذا الرقع 
إن كات في الصلاة فهو منسوخ في شرعنا » وإن كان بعد الصلاة قهو 
جائز كرفع اليدين في الدعاء إلى الله عز وجل . 

قول ماللك بن <ينار رحمه الله تعال ‏ : 

قد أسلفنا عنه أنه كان يقول : خذوا فيقرأ ثم يقول اسمعوا إلى قول 
الصادق من فوق عرشه : رواه أبى تعيم في الخلية بإستاد صحيح عند » 
وروىاين أبي الدنيا عنه قال : قرأت في بعض الكتب أن الله تعالى يقول: 
يا اين آدم خيري اليك ينزل وشرك يصعد إلي" + وأتحبب اليك بالنعم 
وتتبخض إلي بالمعاصي : ولا يزال ملك كريم يعرج إلي" منك بعمل قبيح . 


قرل سليمان التيمي رحمه الله تعالى : 

قال البخاري في كتاب خلق أفعال العباد » قال ضمرة بن ربيعة » 
عن صدقة : عن سليمآن مممته يقول ؛ ثو سئلت أين الله ؟ اقلت : في 
السماء . ولو سثلت أبن كان العرش قبل السماء ؟ لقلت : على الماع + 
ولو سئلت أبن كان قبل الاء ؟ لقلت : لا أدري ‏ 


988 عدم 


قول شريح بن عييد رححمه الله تعالى : 

روى عنه أبو الشيخ بإسناد صحيح أنه كان يقول ارتفع اليك ثناء 
التسييح وصعد اليك ؛ وقال التقدس سبحانك ذي اللخبروت بيدك املك 
والملكوت والمقاتييح والقادير . 

قول عبيد بن عمير وحمه الله تعالي : 

روى عيد الله ين أحمد في كتاب الستثة له من حديث حجاح . 
عن ابن جريج » عن عطاء » عن عبيد بن عمير أنه قال : ينزق الرب 
عر وجل شطر الليل إلى سماء الدنيا ويقول : ٠‏ من يسألي فأعطيه من 
يستغفرني فأغفر له حيى إذا كان الفجر صعد الرب عز وجل » - 


قول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى + 


قال الأثرم في كتاب الستة : حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني : 
العبادي » حدائني الليث بن يحيى قال : سمعت إبراهيم بن الأشعث قال 
أبو بكر صاحب الفضيل » سمعت الفضيل بن عياض يقول : ليس أنا 
أن نتوهم في الله كيف وكيف ء لأن الله وصف نفسه فأبلغ فقال 
ج قثل” مو الله أحتد" * الله الملمتدة * لم' يتليدا واتم” يلود * 
وكم' يكثن' لا كلفئو؟ أستد” ي 20 . فلا صفة أبلغ مما وصف اللهايه 
تفسه . وكذا التزول والضحك والمباهات والاطلاع كما شاء أن يتزل » 
وكما شاء أن يباهي » وكما شاء أنه يطلع » وكما شاء أن يضحك » فليس 
لنا أن نتوهم كيف وكيف ء وإذا قال لك ابحهمي : أذا كفرت برب 
يتزل عن مكانه » فقلت : أنت أنا أومن برب بفعل ما يشاء . وقد ذكر 
هذا الكلام الأحير عن الفضيل الببخاري في كتاب نلق الأقمال فقال : 
وقال الفضيل بن عياض إذا قال لك الخهمي فذكر قول يحيى ين معاذ 
الرازي قال : الله تعالى على العرش بائن من الخلق قد أحاط بكل شي ء 
علما وأخحصى كل شيء عددآ ولا يشك في هله المقالة إلا جهمي رديء 


(1) سورة الاخلاص , 


تبات 


ضليل وهالك مرتاب يقول : يمزج الله يخلقه » ويخلط ائذات بالأقذار 
والاتعات ل 


قول عطاء السلمي رحمه الله تعالى /: 


ثبت أنه كان لا يرفع رأسه إلى السماء حياء من الله عز وجل ٠١‏ ومن 
هذا مبى النبي يَرَيْيرٍ المصلي عن رفع بصره إلى السماء تأدب مع الله عز 
وجل وإطراقاً بين يديه وإجلالا” له .0 كما يقف العبيد بين يدي الملوك » 
ولا يرقعون رؤوسهم إليهم إجلالا هم » وإذا ضم هذا إلى رقع الأيدي 
أي الرغبات والرعبات وتوجه القلوب إلى العلو دون اليمتة والبسرة 
والخطف والآمام , أقاد العلم بآن هذا فطرة الله التي فطر الناس عليها . 

قول أبي عبيدة الخواص رحمه الله تعالى : 

ذكر أبو تعيم . وأين اللحوزي عنه أنه مكث كذا وكذا سنة لم يرقم 
رأسه إلى السماء حياء من الله , 

قول بشر الخحافي رحمه الله تعاق : 

صح عنه أنه قال إني لأرقع يدي إلى الله ثم أردهما وأقول إنما يفعل 
هذا من له جاه عند ال . 

قرل ذي النون المصري رحمه الله تعالى : 

روى أبو الشيخ في كتاب العظية بإسناده عنه تال : أشرقت لنوره 
السموات وأثار بوجهه الظلمات ؛: وحجب جلاله عن العيرث > ولاجاه 
على عرشه ألسنة الصدور . 

فإن قيل : قد نقل القشيري عن ذي النون أله سئل عن قوله تعالى : 
« الرحمن على العرش استوى » فقال : آثبت ذاته ونفى مكاله وهو 
موجود بذاته والأشياء موجودة بحكمته كما شاء . تيل : القشيري لم 
يذكر لهذم الحكاية اسنادةً وما ذكرتاه مسند عنه ء وي كتب التصوف 
من الحكايات المكذوبة ما الله به عليم . 


ا 


قال شيخ الاسلام : وهذ! التقل باطل فإن هذا الكلام ليس فيه 
مناسية للآية » بل هو مناقض لها ء فإن هذه الآية لم تتضمن إثبات ذاته 
وني مكانه بوجه من الوجوه + قكيف يفسر ذلك . قال : وأما قوله 
هو موجود بذانه والاشياء موجودة يحكمته فحق » ولكن ليس هو معى 
الآية , 


قول اطارث ين أسد المحاسبي رحممه الله تعالى : 


قال » وأما قوله : ط الراحلسن على العترش, استوى ب 27 وهاو 
القتاهر فنوق” 6ن « اأمشثم عن" في السماء م © 3 
لابتعتوا إلى ذي السرئش ستبيلاج © . فهذه وغيرها مكل قوله : وإتعارج 
الخلايكة والروح إايله بج © - ج اليه يعلعد” الكتليم * الطتيكب ع 20 
وهله توجب_أند فوق بق العرش + فوق الأشياء كلها متنزه عن الدعول 
في خلقه لا يمقى عليه منهم خخافية ٠‏ لأنه أبان ني هذه الآيات أله أراد 
به بنفسه فوق عباده لأنه قال : ط أأمشدم متّن' في السلماء أن؟ مسفة 

الا, 0 يع ل الع 2 
يكلم ررض » ”3 يعني فوق العرش والعرش على السماء » لآن من 
كان فوق كل شيء على السماء في السماء » وقد قال : « فسِيحُوا في 
الأراض أرابعة أنش أعليثر > 0م . أي على الأرض لا يريد الدخول في 
جوفها وكذلك قوله : 8 يَتييهئون في الأرض م 60 ١‏ يع عل الأرصرء 
وكذائك قوله تعالى ج لأسليتكم في جداع الشخلل 2004 يعي 
فوقها عليها ٠‏ وقال قي موضع آخمر . فبين عروج الأمر وعروج لللالكة أ 
نم وصف وقت عروجها بالارتفاع صاعدة إليه فقال ير كات 
بن . فذكر صعودها إليه ووصوها بقوله اليه كقول القائل 


15 سورة لله » الآية وى () سورة املك » الآآية‎ )١( 
(؟) سورة الأتمام ء الآية 4 18 . (4) سورة العوبة » الآية : ا‎ 
سورة الملك ء الآية (9) سورة للائعة  الآية ع وى‎ )+( 
سورة الاسراء > الآآية م لوعاى (1) سورة طهء ألآية لي وبو,‎ )4( 
ا(ه) سورة العارج : الآ 5 (11) سورة السجدة ؛ الآية : م٠ م‎ 
. 4 سورة ناطر ء الآية +1 وسودة الممارج » الآية ب‎ 0( 


د يفت 3" 


اسعد إلى غلان ني ليلة أو يوم ٠‏ وذلك أنه ني العلو وأت صعودك اليه أي 
يوم » فإذا صعدوا إلى العرش : فقد صعدوا إلى الله عرز وجل © وإن 
كانوا لم يروه ولم يساووه في الارتفاع في علوه » قإنهم صمدوا من الأرض 
وعرجوا بالآمر إلى العلى الذي الله تعالى فوقه ء وقال تعالى : « يل" 
رفعتهة اق اليه  #‏ . ولم يقل عتده » وقال فرعون : 8 ياهامان" 
ابأن لي متراسا لعي يدم الأسثيابة * أسبتاب الشمتوات تأطلع 
إلى إلله مُوسى » ”© - ثم استأقف وقال : 8 رإتي لأظته كاذبا م 25 
يعي فيما تقال أن له فوق السموات » فبين الله عز وجل أن فرعون ظن 
50-5 أله كاذب فيما قال له » وعمد إلى طلبه حيث قال له مع الظن 
يمومى أنه كاذب : ولو أن موسى قال أنه في كل مكان بذاته لطلبه 
في نفسه ء فتعالى الله عن ذلك علو كبير؟ . 

قول إمام الصوفية في وقته + الامام العارف أبو عبد الله ععمد بن 
عثمان المكي رحمه الله تعالى : 

قال في كتابه آداب المريدين والتمرف لأحوال العبادة أي باب 
ما يجبيء به الشياطين للتاقبين من الوسوسة ء وأما الوجه اثالث الذي يأتي 
به الناس إذا هم امتنعوا عليه واعتصموا بالله » فإنه يوسوس لمم في أمر 
الحالق ليفسد عليهم أصول التوحيد » وذكر كلام؟ طويلا إلى أن قال : 
غهذ! من أعظم ما يوسوس به ني التوحيد بالتشكيك ء أو في صفات الرب 
بالتشبيه والتمثيل » أو بالححد ها والتعطيل » وأن يسحل عليهم مقاييس 
عظمة الرب بقدر عقرهم فيهلكو! » أو يضعضع أركاتهم إلا أن يلجأوا 
في ذلك إلى العلم وتحقيق المعرفة بالله ع وجل من حيث أخير عن تفسه » 
ووصف به نقسه » ووصقه به رسوله » فهو تعالى القائل : أنا اله له 
الشجرة . ايغائي هو لا أمره . المستوي على عرشه بعظمته وجلاله دون 
كل مكان الذي كلم مومى تكليما . وأراه من آياته عظيما . فسمع 
موسى كلام الله الوارث الخلقه © السميع لأصوامم . الناظر بعينه إلى 
() سوىة الساءء الآية م همل . 
(0) سورة غاقر ء الآية , وس > بوم. 


فا 2 


أجسامهم . يدآه عبسوطتان وهما غير نعمته وقدرته ولق آدم بيده + 
ثم ساق كلام؟ طويلا في السثة » وهو رحمه الله من نظراء الخنيد » 
وأعيان مشايخ القوم : توفى سئه [حدى وتسعين وماثتين يبغداد , 


تقول أبي جعفر افمداني الصو رحمه الله تعالى : 

ذكر محمد بن طاهر المقدسي ممدث الصوفية في كتابه عله أله حضر 
مجلس أبي المعالي اكويني وهو يقول : كان الله ولا عرش وهر الآن 
على ها كان عليه وكلاماً من هذ! المعنى + فقال : ياشيخ ! دعنا من ذكر 
العرش أخير نا عن هذه الضرورة الي يدها في قلوينا ٠‏ فإنه ما قال عارف 
قط ياألله إلا وجد من ليه ضرورة بطلب العلو ٠‏ ولا يلتفت عنة ولا 
يسرة + فكيف لدقم هذه الضرورة عن قلوبنا ؟ قال : غخصرخ أبو 
المعالي ولطم على رأسه وقال : حيرتي الطمداني حير ني اطمدائي . 


قرول الامام العارف معمر بن أحمد الاصيهائي رحمة الله تعالل : 


شيخ الصوفية في أواخر الماثة الرايعة . قال في رسالته : أحيبت أن 
أوصي أصحابي بوصية من السثة » وموعظة من الحكمة د وأجمع 
ما كان عليه أهل الحديث والأثر + وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين 
والمتآخرين . قال فيها : وإن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه 
ولا تأويل » والاستواء معقول . والكيف مجهول ٠»‏ وأنه عز وجل بائن 
من خلقه ٠‏ واتخلق بائنون منه بلا حلول ولا ممازجة . ولا اختلاط ولا 
ملاصقةء لأنه الفرد البائن هن الخلق » الواحد الغني عن الخملق » وأت الله 
سميع بصير . عليم خبير > يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجبء 
ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكاً » وينزل كل أيلة إلى سساء الدنيا كيف 
شاء » فيقول : ٠‏ هل من داح فأستجيب له » هل من تائب فأتوب عليه » 
حتى يطلع الفجر ١‏ » وتزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا 
تأويل » فمن أفكر الترول أو تأول فهر ميتدع ضال . 


1/4و امم 


قول الشيخ الأمام العارف قدوة العارفين الشيخ عبد القادر الخيلاني 
قداس الله روحه : 


قال في كتابه تحفة المتقين وسبيل العاوفين ني باب اختلاف المذاهب 
في صفات الله عز وجل » وي ذكر اختلاف الناس في الوقت عند قوله : 
< وما يعللم تأويلثه إلا" الل بج 20 , قال إسحاق في العلم إلى أن قال 
والله تعالى بذاته على العرش علمه حيط بكل مكان » والوقف عند أهل 
الحق على قوله ( إلا اللم) . وقد روى ذلك عن فاطمة بنت رسول الله عد 
وهذا الوقف حسن لمن اعتقد أن الله بذائه على العرش » ويعلم ما في 
السموات والأرض إلى أن قال : ووقف جماعة من متكري استواء الربه 
عز وجل على قوله : « الرّحلمن على العرش اسدوى »4 29 . وابتدأوا 
بقوله استوى له ما في السموات وما في الأرض يريدون بذلك نفي. 
الاستواء القي وصف به نفسه ء وهذا خطأ مذ منهم ١‏ لآت الله تعالى استوى 
على العرش بذاته » وقال في كتابه الغنية + ٌُّ معرفة الصائع بالآيائته 
والدلالات على وجه الاختصار ٠‏ فهو أن تعرف وتيقن أن الله والحد أحد 
إلى أن قال وهو يجهة العلو مستى على العرش : عقو على املك > عميط 
علمه بالأشياء 0 إل يصعد” الكلم” الطتيسب والعمل” اللي 
رف فعله م © . ا« يدبن الأمار من" السماء إلى الأرض ثم يحرج 

ليله في يمر كان” مقلداره ألأض" سدة مما تمندون بج 00 . ولا جوز 
00 يقال أنهي السماء على العرش استوى + 
قال الله تعالى : ط الرحمن على العرش استوى » وساق آيات وأحاديكه 
ثم قال » وينيغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل + وأنه استواء الذامته 
على العرش ء ثم قال : وكوله على العرش مذكور في كل كتاب أنزل. 
على كل نبي أرسل بلا كيف ء هذا نص كلامه في الغنية . 


)١(‏ سورة آل عبران ء الآية م با 
(0) سورة عله » الآية 

(0) سورة فار ء الآلية 
(4) سورة السجدة ء الآية : 86, 


ته هلاخ د 


قول آبي عيد الله بن عضيف الشيرازي رحمه الله تعالى : 


ؤمام الصوفية في وقته قال بي كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات 
الأسماء والصفات . قال في آخبر - اتفقت أقوال المهاجرين والأنصار 
في توحيف الله ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه وقدره قولا” واحدا وشرط 
ظاهراً . وهم الذين تقلوه عن رسول الله مَل ذلك حين قال : ١‏ عليكم 
بسني » فكانت كلية الصحابة على الاتفاق من غير اخعلاف . وهم 
الذين أمرنا بالأأق عتهم إذا لم مخعلفوا بحمد الله في أحكام التوحيد + 
وأصول الدين من الأسماء والصفات » كما اختطلفوا في الفروع : ولو 
كان منهم ي ذلك اختلاف لتقل الينا كما نقل الينا سائر الاخيلافا . 
ثم ذكر حديثه : بلقى ي النار وتقوك هل عن مزيد حت يضع ابخبار 
فيها رجله » وحديث الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره 
إلا الله ء ثم ذكر حديث الصور إل أن قال : وتعتقد أن الله قيض قبضتين 
فقال : هؤلاء للجنة وعؤلاء للنار إلى أن قال ؛ ومما نتعتقد أن الله يتزل 
كل ليلة إلى سماء الدئيا ني ثلث الليل الأخير فيبسط يديه ويقول : م هل 
هن سائل 4 الحديث : وليلة التصف من شعيان وعشية عرفة ٠.‏ وذكر 
الحديث في ذلك ء ونعتقد أن الله يتولى حساب املق بنفسه ء ونعتقد أن الل 
حص محمدآ يِه بالرؤية واتمذه خليلا . 


قول شيخ الاسلام أبي إسماعيل عبد الله الأنصاري رحمه الله تعاق : 

صاحب كتاب مازل السائرين . والقاروق . وذم الكلام . وغيره 
صرح في كتابه بافظ الذاءت كي العلو ‏ وأنه استوى بذاته على عرشه قال: 
ول تزل أئمة السلفف تصرح بذلك . ومن أراد معرفة صلابته في السثة 
والاثيات ء فليطائع كتابيه الفاروق » وذم الكلام . 

قول شيخ الصوفية والمحدثين أبي نعيم صاحب كتاب حلية الأولياء : 

قال في عقيدته : وإن الله سميع بصير . عليم خبير ؛ يتكلم ويرضى 
ويسخط ويضحك ويعجب ء ويتجتى لعباده يوم القيامة ضاحكا » ويتزل. 


اد 0 


كل ايلة إلى سماء الدنيا كيف يشاء فيقولك : « هل من داع فأستجيب لهة 
هل من مستغفر فأغفر له . هل من تائب فأئوب عليه » حتى يطلع القجر » 
وتزول الرب تعالى إلى سماء الدئيا بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل ٠‏ فمن 
0 وك تأول فهو ميتدع ضال . وسائر الصفوة العارفين على هذاه 
ثم ما : وإن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل ٠‏ 
0 واه سباك بان صن لد و حلقه 
بائتون عنه بلا حلول ولا جمازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة . لآنه البائن 
الفرد من الخلق والواحد الغني عن التلق. وقال أيضآ طريقنا طريق 7 
المتبعين للكتاب والستة وإجماع الآءة . وساق ذكر اعتقادهم ١‏ ثم قال: 
ومما اعتقدوه أن الله في سمائه دون أرضه وساق بقيته . 


قول الامام يحيى بن عمار السسجزي رحمه الله تعاى 2 


شيخ أببي إسماعيل الأنصاري ٠‏ إمام الصوقية في وقته . قال في 
رسالته ني السثة بعد كلام : بل نقول هو بذاته على العرش 2 . وعلمه 
عحيط بكل شيء » وسمعه وبصره وقدرته مدركة أكل شيء . وهو 
معبى قول الله تعالى : و وهر معكم # ء ورسالته موجودة مشهورة . 


لالاؤ ا ايوش الاسلامية م ١‏ 


اقوال الشارحين لأسماء الله الحسنى 


قول الفرطبسي في شرحه : 

قال : وقد كان الصدد الأول لا ينفون ابلمهة بل نطقوا هم والكافة 
بإثباها لله تعالى » كما نطق كتابه وأخبر وسوله يَقِ » ولم ينكر أحد من 
السلف الصاليح أله استوى على العرش حقيقة : وخص العرش يذلك 
دون غيره » لأته أعظم مخلوقاته » وإنما جهلوا كيفية الاسعواء ء فإنه 
لا تعلم حقيقته . كما قال مالك : الاستواء معلوم والكيف مجهول 
والسؤال عن الكيف بدعة » وكذلك قالت أم سلمة . ثم ذكر كلام أببي 
بكر اللضرمي في رسالته !ني سماها ‏ بالايماء إلى مسألة الاستواء ‏ 
وحكايته عن القاضبي عيد الوهاب أله استواء الذات على العرش ٠‏ وذكر 
أن ذللك قول القاضي أبي بكر بن الطيب الأشعري كيير الطائفة » وأن 
القاضي عبد الوهاب نقله عله نصأ » وأله قول الأشعري وابن فورلك في 
بعض كتبه » وقول اللخطابي وغيره من الفقهاء والمحدثين . 


قال القرطبي : وهو قول أبي عمر بن عبد البر والطلمنكي وغيرهما 
من الأندلسيين ء ثم قال بعد أن حكى أربعة عشر قولا” : وأظهر الأقوال 
ما تظاهرت عليه الاني والأخبار . وقال جميع القضلاء الأخيار : إن الله 
على عرشه كما أخبر في كتابه وعلى لان تبيه بلا كيف بائن من جميع 
خلقه . هذا مذهب السلف الصالح قيما نقل عنهم الثقات . 


د 5 


أقوال انمة الكلام من اهل الاثبات الخالفين 
للجهمية والمعتزلة والمعطلة 


قول الامام أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب : 


إمام الطائفة الكلابية . كان من أعظم أهل الاثبات للصفات والفوقية 
وعلو الله على عرشه منكراً لقول الحهمية » وهو أول من عرف عنه إلكار 
قيام الأفعال الاشتيارية بذات الرب تعالى + وأن القرآن معبى قائم بالذات 
وهو أريع معان » وفصر طريقته أبو العباس القلانسبي . وأبى الحسن 
الأشعري » وخالفد في بحض الأشياء ٠‏ ولكته على طريقته في إثبات 
الصفات والقوقية وعلو الله على عرشه كما سيأتي حكاية كلام بألفاظه , 


قال ابن كلاب في بعض كتبه » وأخرج من الأثر والنظر من قال 
أن الله سيحائه لا داخعل العالم ولا خارجه . حكاه عند شيخ الاسلام أي 
عامة كتبه الكلامية . 

وحكى عنه أبى الحسن الأشعري أله كان يقول : إن الله مستو على 
عرشه كما قال ء وأنه فوق كل شيء . هذا لفظ حكاية الأشعري عنه , 

وحكى عنه أبى بكر بن فورك فيما جمعه من مقالاته في كتاب 
المجرد » وأخرج من النظر وانابر قول من قال لا هو في العالم ولا خارجهء 
فتفاه نغيآ مستوياً لأنه لى قيل له عصفه بالعدم ما قدر أن يقول أكثر من 
هذا . وره أخبار الله نصاً > وقال في ذلك ما لا يجوز بي نص ولا معقول» 
وزعم أن هذا هو التوحيد الخالص والنقي الخالص عندهم هر الاقبات 


ولاو ا 


الخالص : وهم عند أتفسهم قياسون . قال : وإن قالوا هذا الفصاج متكم 
جحلو الآماكن منه . وإنفراد العرش به . قيل : إن كنم تعنون خلو الآما كن 
من تدبيره وإنه غير عام يبما + فلا . وإن كثم تريدون خلوه عن استواته 
عليها كما استوى على العرش » فحن لا نحتشم أن تقول استوى الله على 
العرش . وتحتشم أن تقول استوى على الأرض ٠‏ واستوى على اللعدار 
وني صدر البينت . 

قال ابن كلاب يقال لمم : أهو غوق ما خلق ؟ فإن قالوا : نعم . 
قيل هم : ما تعنون يقولكم فوق ما خلق ؟ فإن قالوا بالقدرة والعزة , 
قيل لهم : !يس هذا سؤالنا . وإن قالوا المسألة خطأ . قيل هم : أفليس هو 
قوق ؟ فإن قاقوا : قعم أيس هو فوقه . قيل لحم : وليس هو نمت + 
غإن قالوا لا فوق ولا تحت أعدمره لأن ما كان لا نحت ولا فوق عدم + 
وإن قالوا هو حت وهو فوق ء قيل لهم : فيازم أن يكون ممت وفوق . 
ثم بسط الكلام في استحالة نفي الميايئة والمماسة عنه بالعقل » وان ذلك 
يلحقه بالعدم المحض . ثم قال : ورسول الله عي ٠‏ وهو صفوة الله 
عن خطقه : وخيرته من بريته أعلمهم بالآبن » واستصوب قول القائل 
أنه في السماء وشهد له بالايعان عند ذلك ٠‏ وجهم بن صفوان وأصحابه 
لا يحيزون الآبن برعمهم ويحبلون القول به . قال : ولو كان خطأ لكان 
رسول الله مَل أحى بالانكار له » وكان يتبني أنه يقول للا لا تقولي ذلك» 
فتوهمي أنه محدود ٠‏ وأنه في مكان دون مكان »2 ولكن قولي إنه ني كل 
مكات لأنه هو الصواب دون ما قلت كلا » فلقد أجازه رسول الله يللم 
مع علمه ما فيه » وأنه من الايمان يل الأمر الذي يحب يه الايمان لقائله » 
ومن أجله شهد لحا بالايمان حين قالته ؛ وكيف يككون الحق أي خلاف 
ذلك ١‏ والكتاب ناطق بذلاك وشاهد له ٠‏ ولو لم يشهد لصحة مذهب الهماعة 
في هذا خاصة إلا ما ذكرناه من هذه الأمور لكان فيه ما يكفي + كيف 
وقد غرس في نيته الفطرة ومعارف الآدميين من ذلك ما لا شي ء أبين 
عنه ولا أوكد » لأنك لا تسأل أحدآ من الناس عربيآ ولا عجميا ولا مؤمنة 
ولا كافراً فتقول : أين ربك ؟ إلا قال في السساء أفصح أو أوما بيده أو 
أشار بطرفه إن كان لا يفصح ولا يشير + إلى غير ذلك من أرضص ولا 
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سهل ولا جبل . ولا رأينا أحدآ إذا عن” له دعاء إلا رافعاً يديه إلى السماء > 
ولا وجدنا أحداً غير ابلمهمية يسأل عن ربه . فيقول في كل مكان كما 
يقولون ء وعم يدعون ألبم أفضل الناس كلهم . ختاحت العقول . 
وسقطت الأخبار » واهتدى جهم ونخمسون رجلا معهم .. تعوذ بالله من 
مضلات القن : هذا آثبر كلامه , 


قال شيخ الاسلام أبن نيمية قدس الله روحه : 


ولا رجع الأشعري من مذهب المعتزلة سلك طريق أبن كلاب - 
ومال ني أهل الستّة والحديث . وانتسب إلى الامام أحمد كما قدذكر 
ذاك في كته كلها . كالابانة والموجز والقالات وغير ها .وكات القدماء 
من أصحاب أحم د كآبي بكر بن عبدالعزيز .وأببي الحسين التديمي . وأمثاهما 
يذكرو له في أكتبهم على طريق الوافق للسنة ي الحملة. ويذ كرون ردمعل 
المعترلة وأبدى تناقضهمء ثم ذكر ما بين الأشعري و قدماء أصحايه .وبين 
الحتابلة من العا لف لا سيما بين القاضي نكرا عه الباقلاتي - 
أبي القضل بن التميمي . حى كان أبن الباقلاني بكمب في ع 
المسائل كعيه محمد بن الطيب الحنبلي + وبكتب أيفآ الآشعري . قال : 
وعلى العقيدة الي صنفها أبر الفضل التميمي اعتمد البيهقي في الكتاب 
الذي صنفه في متاقب أحمد لا ذكر عقيدة أحمد قال . وأما ابن حامد 
وابن بطة وغيرهما . فإلهم #الفون لأصل تول اين كلاب قال > 
والأشعري وأثمة أصحابه كابن الحسن الطبري . وأبي عبد الله بن الميجاهد 
والقاضي أبي بكر متفقون على إثبات الصفات الغبرية الي ذكرت في 
القرآن » كالاستواء والوجه واليدين ٠‏ وإبطال تأويفها » وليس للأشعري 
في ذاث قولان أصلا . ول يذكر أحد عن الآشعري في ذلك قولين - 
ولكن لأثياعه قولان ني ذلك ١‏ دلأبي المعالي الحويني في تأويلها قولان » 
أوها في الارشاد . ورجع عن عن التأويل في رسالته النظامية وحرمه . ونقل 
إجماع السلف على حر يمه وآته ليس بواجب ولا جائر . 
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قول أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري : 


إمام الطائفة الأشعرية نذكر كلامه فيما وفنا عليه من كتبه كالموجز 
والابانة والمقاللات . وما نقله عنه أعظم الناس النتصارا له الحافظ أبو 
القاسم بن عساكر في الكتاب الذي سماه تبيين كذب المفئري فيما نسب 
إلى أبي المحسن الأشعري ذكر قوله ني كتاب الابائة . ذكر في أصول 
الديانة , 

قال أبو القاسم ابن عساكر : إذا كان أبو الحسن مستصوب الملدهب 
عند أهق العلم والمعرغة والانتقاد . فوافقه ني أكثر ما يذحب اليه أكابر 
العباد . ولا بقدح في معتقده غير أهل امهل والعناد . فلا بد أن بمكي 
عنه معتقده على وجهه بالأمائة » ونجتنب أن تزيد فيه أو ننقص منه ترك 
للخيانة » لتعلم حقيغة حاله في صحة عقيدته ني #أصول الديانة »فاسمع ما 
ذكره في كتابه الذي سماه بالابانة فإنه قال : 

الحمد لله الأحد الواحد . العزيز الماجد + المتفرد بالتوحيد ء المتمجد 
بالتمجيد الذي لا تبلخه صفات العبيد . وليس له مثل ولا نديد + وهو 
المبدىء المعيد . جل عن اخاذ الصاحية والأبناء : وتقدسى عن ملامسة 
انساء ء فليس له عزة تدال ٠‏ ولا حد تضرب فيه الأمثال . لم يزل بصفاته 
أولا” قدير؟ ء ولا يزال عالا خبيراً » سبق الأشياء علمه ونفذت فيها 
إرادتم ع فلم تعز ب عله نخفيات الأمور ؛ ولم يغيره سوالف صروف 
الدهور + ول يلحقه في نطق شيء مما خلق كلال ولا تعب + ولا مه 
لغوب ء ولا نصب . خلق الأشياء بقدرته وديرها > ٠‏ وظهرها 
بجبروته » وذللها بعزته » فل لعظمته المتكبرون . واستكان لعظم ربوبيته 
المتعظمون » وانقطع دوت الرسوخ في علمه ال ممثروتن . وذلت له الرقاب 
وحارت ني ملكوته فطن ذوي الألباب » وقامت يكلمته السموات 1 
واستقرت الأرض المهاد » وثبتت الحبال الروامي » وجرت الرياح اللواققح. 
وسار في جو الساء السحاب . وقامت على حدودها اليجار ع وهو إلد 
قاهر مخضع له المتعززون ء ويخشع له المترفعون : ويدين طوعاً وكرهة 


له العالمون . محمده كما -حمد نفسه وكنا هو أهله ومستحقه ٠١‏ و تستعينه 
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أستعالة من فوض اليه أمره د وأقر أنه لا ملجأ ولا عنيجا منه إلا اليه + 
ونستغفره استغفار مقر دنه » معترف مخطيثتد ء» وتشهد أن لا إله إلا الل 
وحده لا ريك له إقراراً بوحدانيته » وإخلاصا لريوييته . وإنه العالم 
يها قبطنه الضمائر » وتنطوي عليه السرائر + وما تخفيه النفوس : وما 
لمثرن اليحار » وما تواري الاسراب » وما تغيض الأرحام » وما تزداد 
وكل شيء عنده عقدار , 

وساق خخطية طويلة بين فيها مخالفة المعترلة ذككتاب الله و ست رسوله يلقع 
وإجماع الصحابة إلى أن قال فيها : ودفعوا أن يكون لله وجه مع قوله : 
« وسقي وجه* ربك ذو الحلاال والإككرام » 7 . وأتكروا أن 
يكون لله بدان مع قوله : ل لما عتللقتت بيتدي' » 29 . وأنكروا! أن 
يكون الله عينان مع قوله : ط تتجلري بأعليلنا » 19 0. وكقوله : 
« ولتطتع حلى عيشي » ”© . ونفوا ما روي عنه علج من قوله : 
م إن الله يترل إلى سماء الدقيا » الخ . وأفا ذاكر ذلك إن شاء الله تعالى 
ياب بابآ ويه المعوتة والتأبيد + منه التوفيق والسديد . 


فإن قال لنا قائل + قد أنكرتم قول المعترلة والقدرية والمهمية » 
والحرورية والرافضة والمرجئة » فعرفونا قولكم الذي به تقولون » 
ودياتكم الي بها تديئون . 

قيل له : قولنا الذي به نقول ٠‏ وديائتنا الي ببا ندين . العمسلك يكتاب 
الله وسئنة نيبه عقي » وما روي عن الصحابة وال 
ونحن بذلك معتصمون . وبا كان عليه أحمد بن حتبل شر الله وجهه > 
ورفع درجته : وأجزل مثوبته قائقون » ومن تعالتف قوله مجانيون + 
لأنه الامام الفاضصل ء والرئيس الكامل الذي أبان الله يه اللمق عتسيد 
ظهور الضلال » وأوضح به المتهاج » وقمع به بدع البتدعين ٠‏ وزيغ 
الزائغين » وشك الشاكين ع فرحمة الله عليه من إمام مقدم وكبير مقهم » 


ابعين » وأئمة اطديث » 


(1) سودة الرحمن » ألآية : 17 , (©) سورة القس ء الآية : 16 . 
(0) سورة نن , الآية : 6ل (4) سورة طهاء الآية ب وى 


0 


وعلى جميع أثمة المسلمين . وجملة قولنا أنا نقر بالله وعلائكته وكتبه 
ورسله » وما جاء من عند الله » وما رواه الثقات عن رسول الله يلقع . 
لا نره من ذلك شيقآ ٠‏ وإن الله سبحانه وتعالى إله واحد أحد . قرد صمااء 
لا إله غيره لم يتخد صاحبة ولا ولداً » وأن محممدا عبده ورسوله + وأن 
ابلحنة حق والنار حق والساعة آنية لا ريب فيها - وأن الله يبعث من ي 
القبور . وأن الله تعالى استوى على عرشه كما قال تعالى : 8 الرحمن” 
على العرش استوى # 50 . وأن له وجهاً كما قال تعالى : 8 ويبقىي 
وجه ربك ذو الخلال والاكرام » » وأن له يدين كما قال تعالى : « يل" 
يتدام" متبلسوطتان م 29 . وكما قال تعالى : ط ولا لقت بيدي © . 
وأن له عينين بلا كيف كما قال تعالى  :‏ تجحري يأعيننا » . وأن من 
زعم أن اسم الله غيره كات ضالا » وأن لله علمآً كما قال تعالى : ج أذ 


أثزله 
بعلمه يي © . وكما قال تعالى : «وما تحلميل” من* أنثى ولا تضم 
إلة بعاشمه 4 © . وثثيت ت لله قوة "كما قال تعالى :اج أولم” يرك آن” 
الله اللي علقهكم هلو أشدة مهلم لم قلوة كي 62 ٠‏ ولقبت الله السمع 
واليصر اء ولا لنفي ذلك كما نفته المعتزلة واللنهمية . ولقول أن القرآن 
كلام الله غير عفلوق ٠‏ وأنه لم يلق شيعا إلا وقد قال له ( كن فيككوت » 
وأنه لا بكوت ني الآرض شيء من غير وشر إلا ما شاء الله . وآن الآشياء 
تكون بمشيئة الله » وأن أحدا لا يستطيع أن يفعل رثا قبل أن يفعله الله + 
وأن لا يستغني عن الله » ولا تقددر عن 0 من علم أله . وأته 
لا خالق إلا الله » وأن أعمال العياد عخلوقة لله مقدورة له كما قال تعالى : 
« واه لمكم وما تعلملون” بم 9 . وأن العباد لا يقدرون أن 
يخلقوا شيثاً وهم يخلفون كما قال تعالى : ط هال" من ختالق غير الله ج997 


وكما قال تعالى : ظ( لا يتخللقئونة شينتاً وهم نه 0 
وكما قال تعالى : ط أقتمن' يتختللق ” كتسن' لا بلخللق” م 107 ركنا 
() سورة علهء الآية - () سورة السافات ء الآية : 5و . 
(؟) سورة الائدة ء الآية ب وج (0) صورة فاطر © الآية 


(0) سورة الساكت الآية ي حكل, 
(4) سورة فاطر ء الآية . 11. 
(5) سورة قصلت ء الآيه :16 
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قال تعالى : ظ أم' ختلقنُوا من' غير شيء آم' هدم" الهالتقلون * أم* 

عتلقنُوا الستموات والأراض” > © . وهقا في كباب الله كثير ولُُ 
الله وفق المؤمنين لطاعته ء ولطف بهم + ونظر هم وأصلحهم ومداهيء 
وأضل الكافرين ولم يلطف بهم ولم يبدهم بالايمان ٠‏ كما زعم أهل الزيغ 
والطغيان : ولو لطف بهم وأصلحهم لكانوا صالحين » ولو هداهم لكانوا 
مهتدين كما قال تعالى : ظ من" يهلد انقدا فهو اللمهلتدي ومن" 
غدل" فأو اك هسم الخاسرونة م 00 وآن الله يقدر أن يصلح الكافرين 

ويلطف يم حي يكونوا مؤمتين ء ولكته أراد أن يكونوا كافرين كما 
علم ء وأنه خذهم وطيع على قلوبهم » وأن الخير والشر بقضاء الله وقلرمء 
وأنا نؤمن بقضاء الله وقدره » خيره وشره » حلوه ومره » وتعلم أن 
ما أصابتا لم يكن ليخطتنا : وما أختطأنا لم يكن ليصيينا ء وإنا لا تمزلك 
لأنفسنا تفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله ؛ وإنا لنلجيء أمورنا إلى الله: ونثبيت 
الحاجة والفقر ي كل وقت اليه ونقولك : إن القرآن كلام الله غير عطرق» 
وإن من قال بخلق القرآن كان كافرآ » وندين بأن الله يرى بالأبصار يوم 
القيامة كما يرى القمر ليلة البعر + ويراه المؤمئنون كما جاءت به الروايات 
عن رسول الله يلم . ونقول أن الكافرين - إذا رآمي المؤمنون جد 
محجوبون كما قال تعالى : « كلاة إتهثم' عن" دنهم" مسقل 
لتحلجتوبون” يي 2 . وأن عوسي عليه السلام سأل الله عز وجل الرؤية 
قي الدنيا » وأن الله جل للجيل : فجعله دكا » وخر موسي صنقاً » وأعلم 
بقلك مومى أنه لا يراه ني الدنيا ء ونرى أن لا تكفر أحداً من أمل القيلة 
بذنب يرتكبه : كالزنا والسرقة وشرب اللعمر ٠‏ كما دانت بذللك 
الغوارج . وزعسرا ألهم بذلك كافرون ٠‏ ولقول أن من عمل كبيرة من 
الكبائر وما أشبهها ممتملا ها كان كافر؟ زا كان غير معتقد لتحريعمها » 
وثقول إن الاسلام أوسع من الايمان وليس كل إسلام إياناً » وندين أن 
الله تعالى يقلب القلوب : وأن القلوب بين اسبعين من أصابعه > وأته 
)١(‏ سورة الطوراء الآ 


(؟) سورة الأعراف + 1 
(0) سورة المتففين ء الآية + 16 


ل مثآ عه 


يضع السمواث على اصيع والأرضين على اصيع كما جاءت الرواية عن 
رسول الله َه » وندين بأن لا نتزل أحسدآ من الموحدين المتمسكين 
بالاعان جنة ولا نارآ إلا من شهد له رسول الله مَل بابدنة ٠‏ ونرجو اجخئة 
المذنبين » ونخاف عليهم أن يكونو! من أهل النار معذبين ء وثقول أن الله 
مخرج من الثار قوماً بعدما امتحشوا بشفاعة محمد ملي » ونؤمن بعذاب 
القير ء وتقول : إن اللنوض واميزان حق ء والصراط -حق ء والبعث يعد 
اموت حق + وأن الله يوقف العباد بالموقف > ويحاسب المؤمنين : وأن 
الابمان قول وعمل © يزيد وينقص - ونسلم الروايات الصحيحة في ذلاك 
عن رسول الله عل الي روأها الثقات عدلا عن عدل » حى تتتهي الرواية 
إل رسول الله عه » وندين حب السلف الذي اتارهم الله أصحبة 
نبيه مه ء ولثي عليهم بما أثنى الله به عليهم : و نتولاهم ونقول : 
إن الامام بعد رسول الله مَك أبو بكر ء بأن الله أعز به الثين وأظهره 
على المرتدين وقدمه المسلمون للامامة » كما قدمه رسول الله عِلْرْ للصلاة 
ثم عمر بن الفعلاب ري الله عنه > ثم عقمات بن عفان نضر الله وجهه . 
قتله قاتلره م ظلماً وعدوانا » ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه » فهؤلاء 
الأئمة بعد رسول الله لات » خلافتهم خلافة النبوة » ونشهد للعشرة بابخنة 
الذين شهد لهم رسول الله يَي ببا » ونتولى سائر أصعحاب رسول الله لق 
ونكف عما شجر بينهم ء وندين الله بأن الأثمة الأربعة خلفاء راشدوتء 
فضلاء مهديون لا يرازيهم غيرهم في الفضل » وتصدق جميع الروايات 
الي رواها أهل النقل من النزول إلى سماء الدنيا » وآن الرب تعالى يقول: 
هل من سائل ء هل من مستغفر » وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا لما قاله 
أهل الزيغ والتعطيل » ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب الله وسثّة رسول 
الله عاج 2 وإجماع المسلمين وما كات في معناه » قلا تبتدع في دين الله 
بدحة لم يأذن الله بها » ولا تقول على الله ما لا تعلم + ونقول ان الله يجي 
يوم القيامة كما قال تعانى « وجاء ربك" واكلك* صنا صفا بم 60 

وأن الله يقرب من عباده كيف شاء ٠.‏ كما قال تعالى 00-0 


)١(‏ سورة الفجر اء الآ 


1/85 ميم 


أقثرب إليله عن' حَبئل, الوريد م 90 : وكما قال تعال : 8 ثم” دثى 
فتتدلى فتكتان” قاب قوسين أو أدانى ي 2 . ومن ديننا أن فصل الجمعة 
والأعياد وغير هما خطلف كل بر وفاجر : وكذلك سائر الصلوات اللدمس 
سنة بالجماعات : كما روي عن عبد الله بن عمر أله كان يصلي علف 
اجاج ؛وأن المسح على الحقين في الحضر والسفر خخلاق؟ أن أنكر ذلك: 
ونرى الدعاء لأثمة المسلمين بالصلاح والاقرار بإمامتهم » وتضليل من 
رأى العروج عليهم إذا ظهر منهم ترك الاستقامة : وندين برك الفروج 
عليهم وترلك القتال في الفتنة » ونقر روج الدجال كما جاءعت به الرواية 
عن رسول الله يِه » ونؤمن بعذاب القبر ومنكر ولكير ومساءلتهما 
للمدقوئين في قبورهم » ونصدق يحديث المعراج : وتصحح كثيراً من 
الرؤيا قي المنام . وأن لذلك تأثيراً » ونرى الصدقة عن موتى المسلمين 
المؤمنين ء والدعاء مهم ٠‏ ونؤمن أن الله يتفمهم بذلك » ونصدق بأن في 
الدئيا سحرة وسحراً . وأن السحر كائن موجود في الدنيا » وندين 
بالصلاة على من مات من أهل القبلة برهم وفاجرهم ولوارهم » وتقر 
أن ابحئة والثار مخلوقتان + وأن من مات أو قتل فبأجله مات أو قبل » 
أن الأرزاق من قبل الله عز وجل يرزقها الله عباده حلالا” وحراما » 
وأن الشيطان يوسوس للانسان ويشككه ويخبطه خلافاً لقول العترلة 
والحهمية » كما قال الله عز وجل : ط التذين” يأكثون الربا لا- يقثومون 
إل كما يقلوم” اللذي يستتخبتطله الشتيلطان” من المّس” »# 29 ء وكما 
قال تعالى : ط مين" شر الوسئواس الئاس * الذي بلوسلوس” في 
ةو الئاس ” من ابلمثة والتاس »# © . ونقول : إن الصالحين 
يجوز أن يخصهم الله بآيات يظهرها عليهم . وقولنا في أطفال للشركين 
إن الله يؤجيج لهم نار في الآخرة » ثم يقول هم اقتحموها كما جاءت 
الرواية بذلك ء وندين بأن الله تعالى يعلم ما العياد عاملون ول ما هم 
صائرون ؛ وما يكوت وما لا يكون إن لو كان كيف كان يكوك + 
وبطاعة الأثمة ونصيحة المسلمين » وفرى مقارقة كل داعية إلى بدعة 


المثرة > الآية ب ويا؟ . 


(1) سورة قح الآية راحرء (9) سور 


(؟) سورة السجم ء الآية : 6, (0) سرلا 


ومجانبة أهل الأهراء » وسنحتج لا ذكرناه من قولنا مما بقي منه مما ل 
نقذكره يليا باب . 


لت ء ثم ذكر الأبواب إلى أن قال باب الاستواء » وإن قال: قائل 
ما تقولون في الاسعواء ؟ قيل له : ذقول إن الله مستو على عرشه كما قال 
تعالى : « الرحمن” على العترئش استوى » 217 ٠‏ وقاله تعالى : ا« اليثم 
يتملعتد” الكتلم” الطيكب والعتمق” الصالح رفع » 0 . وقال تعالى : 
0 يل" رفع الل لتيل © , وقال تعالى حكاية عن فرعون : 
ج يا مامان اين الي صراحآ لعتلي أبثلع الاسباب * أسلبتابة السموات 
فاطلع إلى إلله مُوسى وإني لأظته كاذبا ب 19 , كذب موسى في 
قوله آن الله فوق السموات » وقال الله عز وجل : « أأمشثم عن“ في 
السثماء أن" يتخلسنة يكثم” الأراضص” »م 220 . فالسموات قوقها العرش- 
فلما كان العرش فوق السموات » وكات “كل ما علا فهو سماء وليس إذا 
قال : وأام من قي السماء # يعني : جميع السموات . وإثما أراد 
العرش الذي هو أعلى السموات . ألا ترى أنه ذكر السموات قال : 
< وجتعل لتر قيهن" ُور؟ # 20 ولم يرد أنه بملأهن جميعة - 
و رأينا المسلمين جميعاً يرفعون أيدبهم إذا دعوا نحو السماء ٠‏ لآن الله تعالى 
مستو على العرش الذي هو فوق السموات » فثولا أن الله تعالى على العرش 
لم يرفعوا أيديهم نبو العرش . 


ثم قال : ومن دعاء أهل الاسلام إذا هم رغبو! إلى الله تعالى يقولون: 
يا ساكن العرش ء ومن خلفهم يآولون لا والذي احتجب يسيع . وقد 
قال قاثلون من المعتزلة وابأنهمية والحرورية أن معت استوى : استولى 
وملك وقهر ء وأن الله ني كل مكات : وجحدوا أن يكون الله عل 
عرشك كما قال أهل الحق ء وذهيوا تي الاستواء إلى القدرة » فلو كان 
كما قالوا كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة » لأن الله قادر على 


(1) سورة لهاء الآية 
() سودة قاطي » 
(م) سورة الشاء » الآ 


(4) سورة غافر » الآية : 
0 (0) سورة املك : الآ 
(0) سورة توح اء الآ 


الحا شه 
١‏ 


هذا 3 


كل شيء ء والآرض قالله قادر عليها وعلى الحشوش » فلو كان مستوية 
على العرش بمعى الاستيلاء .لماز أن يقال إن الله مستى على الأشياء كلها » 
ولم يجر عند أحد من المسلمين أن يقال إن الله مستى على الشوش والأخليقء 
فبطل أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء » ثم بسط الأدلة على هذه 
المسألة من الكتاب والسئّة والعقل - ولولا خخشية الاطالة إسقتاها بأنفاظها ‏ 

وقال الأشعري في كتاب الأمالي باب القول في الأماكن : زعمت 
البحاومة أن الله بكل مكان على ممتى الصتع والتديير + واغطف أصحاب 
الصفات في ذلك : فقال أبو محمد عبد الله بن كلاب : إن الله لم يزل 
لا في مكان ء وهو اليوم لا في مكان » وقال آخبرون منهم أنه مستو على 
عرشه بمعى أنه عال عليه كما قال تعالى  :‏ ومو القاعمر فؤق” 
عييادم » 37 . وقال تعالى : 8 الرتحمن” على العترش اسنقوى »م 0 
فامتدح نفسه بأنه على العرش استوى عمى أنه علا عليه + وعلمتا أقه لم 
يزل عالياً رفيعآ قبل خلق الأشياء » وقبل خلق العرش الذي هو عال عليه 
سبحانه وبحمده ‏ ذكر كلامه في كتابه الكبير في إثبات الصفات » وقد 
ذكر ترجمة هذا الكتاب في كتايه الذي سماه العمدة في الرؤية فقال : 
وألفنا كتاباً كبير؟ً في الصفات تكلمنا على أصناف المعتزلة والمهمية 
المخالفين انا ني نفيهم علم الله تعالى وقدرته وسائر صفاته » وعلى أبي 
الهذيل . ومعمر النظام » وني قنون كثيرة من فنون الصفات قي إثبات 
الوجه واليدين ٠‏ وف إثيات استواء الوب سبحانه على العرش ء ثم ساق 
مضمونه . ذكر كلامه في كتاب جمل المقالات قال : 

الحمد لله ذي العزة والافضال وإبليود والتوال ء أحمده على ما حص 
وعم من نعمه ء وأستعينه على أداء قراكضه ء وأسأله الصلاة على خاتم 
رسله . أما بعد ؛ فإنه لا بد لمن أراد معرقة الديافات والتميز بينها هن 
اممرفة المذاهب والمقالات » ورأيت اناس في حكاية ما يحكون عن ذكر 
المقالات ويصنعون في الحل وائدياتات من بين مقصر فيما يمكيه » 
() سررة الأنمام » الآية مر اء والآية : 51 . 
(0) سورة طه ء الآية ب وى 


ا م1 ا 


وغالط فيما يذكره من قول مخالفه - ومن بين متعمد الككذب في الحكاية 
إذا أراد التفنيع على من يخالفه . ومن بين تارلك لنتقص في روايته لما يرويه 
من اختلاف المختلفين . ومن بين عن يضيف إلى قول #الفيه ها يظن 
أن الحسجة تلزمهم به وئيس هذا سبيل الرباليين ولا سويل اأقطنة ١‏ 4 
قحداني ما رأيت من ذلك على شرح ما ألتمس شرحه من أمر المقالات 
واختصار ذلك . وترك الاطالة والاكثار . وإنا تبدىيء شرح ذلك يعون 
الله وقوته . وساق حكاية مذاهب الناس إلى أن قال هذه حكاية جملة 
قول أصحاب الحديث وأهل السئّة . جملة ما عليه أهل الحديت والسثة 
الأقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله . وما جاء من عتد الله.وما رواه 
الثقات عن رسول الله عق » لا يردون من ذلك شيئاً - وأن الله إله واحد 
أحداء. فرد صمد . لا إله غيره لم يعخذ صاحبة ولا ولد . وأن مدا 


عبده ورسوله : وأن ابلدئة حق - والنار حق ٠‏ وأن الساعة آنية لآ ريب غيها. 
وأن الله يبعث من في القبور - وآ الله على عرشه كما قال تعالى : فل الرحمن 
على العرش استوى # وأن الله له يدين بلا كيف 
حلفت بيدي ون ٠.‏ وقال تعال : « يل 
وأن له عيئين بلا كيف كما قال تعالى : « تجري بأعيننا # 20 . وأن له 
وجهآ كما قال تعالى : ظ ويتبلقى وجله” بلك ذو اللدلةال والإكرام 04 , 
إل أن قال : وأن القرآن كلام الله غير مخلوق . والكلام في الوقف 
واللفظ . من قال بالافظ أو بالوقف فهو مبتدع عندهم لا يقال اللفظ 
بالقرآن عخلوق . ولا يقال غير مخفوقه ويقولون : إن الله يرى بالأبصار 
يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر . يراه المؤمئون ولا يراه الكافرون. 
عم عن الله محجوبون ؛: وأن مومى سأل الله الرؤية في الدنيا » وأت الله 
جل للجبل فجعله دكا » فأعلمه بذلك أن الله لا يرى في الدنيا . ثم ساق 
يفية قولحم . 


(1) حكذة في الأسل بياض . (:) سورة القمر > الآية : 146 
(0) سورع سن ء الآية :وى (ه) سودة الرحمن > الآية ى لاواى 
(؟) سورء اخائدة , الآية و وى 


لاه 


وقال في هذا الكتاب : قال أعل السنة وأصحاب الديث ليس 
يسم ولا يشبه الأشياء ؛ وأنه على العرش » كما قال تعالى : و الرحمن 
على العرش استرى » 27 , ولا تتقدم بين يدي الله ني القول ٠‏ بل نقوك 
استوى بلا كيف » وأنه قور » كما قال تعالى : 9 الله نون الستموات 
والأرْض” 4 2 . وأن له وجهآ كما ال تعالى ؛ 8 ريبقى وجه ربك 
ذو ابخلال والاكرام ب . وأن له يدرين » كما قال تعالى : « لما خلقت 
بيدي » . وأن له عينين » كما قال تعالى : ط تحري بأعيننا » . وأنه 
مجيء يوم القيامة هو وملائكته ع كما قال تعالى : ه وجاء ربّلك” 
والدلتك” صفا فآ ع * . وأنه ينزل إلى سماء الدزيا ‏ كما جاء في 
الحديث » ولم يقولو! شيثاً إلا ما وجدوه في الكتاب ء أو جاءت به الرواية 
عن رسول الله مَل : وقالت الممعترثة : إن الله أستوى على عرشه بمعى 
استولى . هذا نص “كلامم . 

وقال أيضا ني الكتاب + وقالت العتزلة في قول الله عر وجل : 
« الرحمن على العرش استوى » . يعي استولى . قال : وتأولت اليد 
بمعى اانمسة » وقوله : ظ تجري بأعيتنا بخ أي بعلمنا » قال : وأما الوه 
فإن المعتزلة قالت فيه قولين : قال بعضهم وهو أيو الحقبيل وجه الله هو الله » 
وقال غيره معى قرله : « ويبقى وجه ربك » أي وبيقى ربك من غير 
أن يكون يثبت وجهاً » يقال أنه هو الله ولا يقال ذلك فيه ١‏ فالأشعري 
إنما حكى تأويل الاستواء بالاستيلاء عن المعتزلة والحهمية ٠‏ وصرح 
بخلاقه اء وأقه نعلاف أهل الستة » وكذاثك قال عي السنة الحسين بن 
«سعود البغوي في تفسيره تابع لآبي الحسن الآشعري رحمه الله تعالى . 


قول القاضي أبي بكر الباقلاني الأشعري : 


قال في كتاب التمهيد ني أصول الدين » وهو من أشهر كتبه ,. 
فإن قال قائل : فهل تقولون أن الله في كل مكان ؟ قيل : مماذ الله » 


)١(‏ سورة طه ء الام 
(؟) سورة النور » الآية : ممم 


(؟) سررة الفجر > الآية : #8 , 


الطداة 


يل هو مستو على العرش ء كما أخبر في كتابه ٠»‏ فقال عر وجل ١‏ 
37 الرحمن على العرشي استوى » . وقال تعالى : ج إليه يصعد الكلم 
العلتيسب والعتمسل الضائح يرقعه ه 20 ل وقال : « أأمم متن” في السماء 
أن" خسف بكم الأرّض” » 9 . ولى كان ني كل مكان لكان في 
جوف الانسان » وي فمه ء وي الحشوش ١‏ وني المواضع التي يرغب 
عن ذكرها تعالى الله عن ذلك . ولو كان في كل مكان أوجب أن يزيد 
بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن خلقه وينقص بنقصالها إذا بعلل 
منها ما كان واضحا . وأن يرغب اليه تمو الأرض وإلى وراء ظهورنا 
وعن أيماننا وعن شمائلنا . وهذا تقد أجمع المسلموث على خلافه وتخطفة 
قائله »ثم قال قي قوله تعالى : ل ومو الذي في الستماء إلله” وتي الأراضر 
إله » 29 . الراد أنه إله عتد أهل السماء . وإله عند أهل الأرضى كما 
تقول العرب : فلان نيبيل مطاع في المصرين . أي عند أهلهها وليس يعنون 
أن ذات المذكور بالحجاز والعراق موجودة . وقوله تعالى : ل إن" القت 
مّم التذين” اتقوا واللدين” هلم' ملْحْسئُون ي 19 . يعني بالحفظ والتصر 
والتأييد » ولم يرد أن ذاته معهم تعالى - وقوله تعال : ظ إلذني مامكما 
أسلمم' وأرى يج © , محمول على هذا التأويل : وقوله تعالى : ظ ما يكون 
مين' تجنوى ثلاثة إلا" هر رابعتهلم ب 297 . يعني : أله عام بهم وبا 
حفي من سرهم وتجواهم . وهذا إنما يستعمل كما ورد به القرآث . 
فئذلك لا يجوز أن يقال قياساً على هذا أن الله باليردان ومديئة السلام 
ودمشق - وأثه مع الثور والخممار . وأنه مع القساق والمهان ومع المصعددين 
إلى الخلوان قياساً على قوله : ظ إن الله مم الذين اتقرا »# : فوجب أن 
يكون التأويل على ما وصفناه ‏ ولا يوز أن يكون معني استرائه على 
العرش هو استيلاؤه ‏ كما قال الشاعر : 


قد استوى بشر على العراق 


)١(‏ سورة ناطر > الآية : 1٠‏ . (4) سور التسل ء الآية .ها 


(©) سورة الك » الآية ع كر . ازه) سورة لله ء الآية ب 15 , 
(0) سورة الرخرت اء الآ :4م (5) سورة المجادلة ء الآلية , ل 
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لأن الاستيلاء القدرة والقهر » والله تعالى لم يزل قادراً قاهرا عزيزا 
مقعدر؟ » وقوله : ظ ثم استوى > يقتضي استفتاح هذا الوصف بعد أن 
لم يكن » قبطل ما قالوه » ثم قال باب » قن قال قائل : ففصلوا لي صفات 
ذاته من صفات أفعاله لأعرف ذلك . قيل له : صفات ذاته هي التي 
لم يزل ولا يزال موصوغآ بها : وهي احياة والعلم والقدرة والسمع والبصر 
والكلام والارادة والبقاء والوجه واليدائ والعيئان والغضب والرضا » 
وصفات فعله هي الخلق والرزق والعدل والاحسان والتفضل والانعام 
والثواب والعقاب والخحشر والتشر ؛ وكل صفة كان موجودآ قبل فعله لها. 

م ساق الكلام في الصفات ذكر قوقه في كتاب الابانة له ذكر صفة 
الوجه واليدين والعينين + وأئبتها » كما ذكر في التمهيد ء ثم قال فزن قال 
قائل - فهل تقوثون إنه في كل مكان ؟ قيل له : معاذ الله ! بل هو مستى 
على عرشه كما أخبر في كتايه 2 ثم ذكر الأدلة على ذلك نقلا وعقلا 
قريباً مما ذكر في التمهيد » وتال في هذا الكتاب أيضا : وصفات ذاته 
الي لم يزل ولا يزال موصوفة بها » وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع 
والبصر والكلام والارادة والبقاء والوجه وآليدان والعينان والغضب والرفى . 
ذكر قوله في رسالة الخيرة . قال في كلام ذكره ني الصفات »2 وأن له 
وجها ويدين ء وأنه ينزل إلى سماء الدنيا » ثم قال : وأنه استوى عل 
عرشه + فاستولى على خلقه » قفرق بين الاستواء العاص والاستيلام العام . 

قول الحسين بن أححمد الأشعري المتكلم : 

من متكلبي أهل الحديث صاحب جامع الكثبير » والصغير في أصول 
الدين ٠‏ قال في جامعه الصغير ٠‏ فإن قيل : ما الدليل على أن الله تعالى 
على العرش بذاته؟قلنة : قوله تعالى : لثم اسستوى على الصسراش الرحمن 90 
فإن قالوا : فإن العرب يقولوت استوى فلان على يلد كذا وكذا ‏ استوىق 
عليه وقهر . قلنا لأصحاينا عن هذا أجوبة : 

أحدها أنه لو كات استوى بمعنى أستولى لم يكن لتخصيصه العرش 
)١(‏ سورة الفرقان ء الآية :1ه . 
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بالاستواء معبى ٠‏ لأنه عستول على كل طيء غيره ء فكان يجوز أن يقال 
اثرحمن على الخبل استوى وهذا باطل . 

الثاني أن العرب لا تدشعل « ثم » إلا لمستقبلى سيكون والله تعالى لم 
يزل قاهرا تقادرا مستو ليآ على الأشياء » فلم يكن بزعمهم لقوله ( ثم استوى 
على العرش ) معى . 

الثالت ؛ أن الاستواء بمعنى الاستيلاء لا يكون عتد العرب إلا بعد 
أن يكون ثم" مغالب يغاليه ء فإذا غليه وقهره قيل قد استولى عليه » فلما 
لم يكن مع الله مغالب لم يكن معنى استوائه على عرشه استيلاء وغلبة » 
وصح أن استواءه عليه هو علوه وارتفاعه عليه باذ حد ولا كيف ولا تشييه . 

َْ ذكر قول الخليل بن أحمد . وابن الأعرابي أن الاسعواء في 
اللغة هو العلو والرفعة لآنهم يقولون استوت الشمس إذا تعالت » واستوى 
الرجل على ظهر دابته إذا علاهاء وقوه تعالى : ل استتوتت على الخلودي ه90 
أي ارتقعت عليه » وقوله تعالى : ظ وان بِتَدَمَ اشلداه واسنتوى » 50 
ارئفع عن حال التقصان إلى حال الكمال ٠‏ وقوله : استوى أمر فلان أي 
ارتفع وعلا عن الحال الي كات عليها من الضعض وسوء الحال ء» وساق 
الكلام . 


ذكر قول الامام فخر الدين الرازي : 

في آنعر كتابه » وهو كتاب أقسام اللذات الذي صنفه قي آآخر عمره» 
وهو كتاب مفيد ذكر فيه أقسام اللذات ٠‏ وبين أنها ثلاثة أقسام كالأاكل 
والشرب والتكاح واللباس ٠‏ واللذة الخيالية الوهمية كلذة الرياسة والآمر 
واانهي والترفجم ونحوها » واللذة العقلية كلذة العلوم والمعارف + وتكلم 
على كل واحد من هذه الأقسام إلى أن قال : وأما الللذة العقلية فلا سبيل 
إلى الوصول ليها والتعلق ببا : فلهذ! السبب نقول ياليتنا بقينا على العدم 


() سورة هود ؛ الآية + 44 . 
)0١‏ عورة التمسن © ألآية دوز . 


ساكقاته 


الأول : وليتنا ما شهدنا هذا العالم » وأيت التفس لم تتعلق ببذا اليدن + 
وفي هذا المعنى قلت : 

الباية” أقدام العقسول عقال" وغاية” سعسي العالمسين ضلال” 
وأرواحتنا قي وحدشتسة من جسومنا وحاصل” داتيانا أذ ووبال” 
ولم ستغد من يمنا طولة عثمرنا ‏ سوى أن' جمعنا فيه قيل وقالوا 
وكتم قد رأينا من رجال ودولةر فيادوا جميعاً مسرعين وزالوا 
وكم عن جبال قد عملت عرقاته ‏ رجال" فزالو! واحبالك جبسالة 


واعلم أن بعد التوغل في هذه المضائق . والتعمق في الاستكشاف 
عن أسرار هذه الحقائق » رأيت الأصوب الأصلح في هذا الباب طريقة 
القرآن العظيم ٠‏ والقرقات الكريم : وهو ترك التعمى والاستدلال بأقسام 
أجسام السموات والأرضين على وجود رب العالمين ١‏ ثم المبالقة في التعظيمع 
من غير شعو في التفاصيل ء فاقرأ في التازيه قوله تعالى : فو والله 
لعي وأنث' الفّقتراء به 27 . وقوله تعالى : ط ليس كتمئله شي + » 7 . 
وقوله تعالى : كل عل اق حّد" م © + واقرأ ني الاثبات قوله : 
م الرتحمن” على العتراش استوى »م 7© . وقوثه تعالى : « يتخافونة 
وقوله تعالى : ط ليله يعلد الكتليم” 
فنهث م 290 . وقوله تعالى : « قثل' كل" من 
علد الله م 90 . وي تتزيبه عما لا ينيغي قوله : « ما أصابلك من” 
احسنّة قمن الله م 590 الآبة . وعلى هذا القانون فقس + ونم الكتاب : 


() سورة محمد سل الله عليه رسلم » الآية :84 . 
(0) سورة الشورى > الآي 5 31 - 

(0) سورة الاخلاض ء الآية :1 

(4) سورة طداء ألآية + 8م 

(0) سورة البحل » الآية ٠‏ 50 , 

(0) سورة فاطر ء الآية :16م 

() سورة الساء؛ الآية ب ولا. 


اه 


قول متكلم السنة إعام الصوفية ني وقنه أبي العباس أحماد. بن محمد 
المظفري ‏ : 

المختار الوازي صاب كتاب فرع الصفات في تقريع نفاة الصفاث ٠.‏ 
وهو عل صخر -حجمه كتاب جليل » غزير العلم . قال فيه بعد حكاية 
مذاهب التاس + وقالت الحتابلة وأصحاب الظواهر والسلف من أهمل 
الحديث : أن الله على العرش ٠‏ ثم قال : أما حجة المثبتين فمن حيث 
الكتاب والسثّة وإجماع الصحابة والمعقول » ثم ذكر حجج القرآن والستدء 
ثم حكى كلام الصحابة إلى أن قال : ثم أن الصحابة رضي الله عنهم 
اختلفوا في النبي ملع هل رأى ربه ليلة المعراج آم لا ؟ واشتلافهم ني 
الرقرية تلك الليلة اتقاق متهم على أن الله على العرش لأن المخالقين لا يفرقون 
بين الأرض والسماء بالئسية إلى ذائه » وهم فرقوا حيث اختلفو! في 
أحدهما دون الآلخر . قلت : مراده أنهم إتما اختلفوا في رؤيته لربه ليئة 
اسري به إلى عنده ء فنجاوز السبح الطباق > ولولا أنه على العرش لكان 
لا فرق في الرؤية نفيآ ولا إثبات في تلك الليلة وغيرها ء ثم قال : وأما 
المعقول فمن وجوه خمسة :أحدها أطباق الئاس كافة وإجماع الفلق 
عامة من الماضين والغابرين والمؤمتين والكافرين على رفع الأأبدي إلى السماء 
عند المؤال ء والدعاء بخلائه السجود » قإنه تواضع متعارف يلاف 
التوجه إلى الكعية » فإنه تعيد خير معقول . أما رفع الأيدي بالسؤال نحو 
المسؤول فأمر معقول متعارف ء تال : ومن نظر في قصص الأنيياء ٠‏ 
وأخيار الآوائل القدماء وأنياء الأمم الماضية والقرون الخالية اتضبحث له 
هذه المعاني واستحكمت له هله المباني » ثم قرر العلو » وساق شبه آلئفاة 
ونقضها نقض عن يقلع غروسها كل القلع . رحمه الله تعالى . 


-وهل[ا ده 


قول شعراء الاسلام من الصحابة 
رضي الله تعالل عتهم 


قرل حسات بن ثابت رفي الله عنه : 
شاعر رسول الله بير » قال محمد بن عثمان الحافظ » عن حبيب بن 
أبي ثابت ء عن حسان أنه أتشد النبي ميلع شعرا : 
شهيدت بإذن الله أن" محسسدا ١‏ رسول الذديقوق السمواتمن عل 
وأت” أها يعيى ويحيى كلاهثما له عمل من ربنّه متسل 
وأنة أخا الأحقاف إذ قام فيهم ‏ يقول بذات الله فيهم ويسدل 


غقال النبي للع : وانا أشهد » وقال حسات أيضاً في قصيدته الدالية 
قي فدح رسول الله عي شعراً : 
ألم" تر أن" الله أرسل” عيئداه” ‏ بيرهانه واقث أعللى ‏ وأملجتسده 
وضمة الإ لد اسم النبي إلى اسلمه إذا قال في الحمس المؤذن أشلهتد” 
وشق” له من اسمسه ليجلسسه ‏ فلو العرش محمود” وهذا محل 
أغرّ عليسه لنيوة خاتم” من الله ميمون” يلوح ويشلهد” 

قول عبد الله بن رواحة : 

قال أبو عمر بن عيد البر : صح عن عبد الله بن رواحة أن أعرأته 
رأته مع جاريته » فذهبت لتأخق سكين » فقال ما فعلت ؟ ققالت : بلى 
قد رأبتك . قالت : فإن رسول الله ملع قد لبى عن قراءة القرات . 
قالت » فاقراً » فقال شعراً : 

بالإؤخاس 


شهدت بأنة وعدا الله ا حق” ١‏ وأنة الثار متذوى الكافريتسسا 
ون" العرش” فوق” الاء طاف 2 وفوق العرش رس المالميسا 
وفة متعكسة سر ملالكسسة” الإإلسه مسو مينسا 

خحقالت : صدق الله وكذب بصري ء فجاء الثبي إلى يلقع «أخيرء 
فضحك حى بدت لواجذه ء قال محمد بن عثمان اللخافظ : رويت هذه 
القصة من وجوه صحاس عن ابن رواحة . 


قول العياس بن مرداس السلمي : 


قال عوانة بن الحكم : لا استخلف عمر بن عبد العزيز وغد اليه 
الشعراء » فقاموا بيايه أياما لا يون لشم فبيئما هم ذلك مر بهم عدي بن 
أرعلأة » فدخل على عمر فقال : الشعراء بيابك يا أمير المؤمنين ققال + 
ويحلك مالي وللشعراء ؟ قال : فإن النبي عل قد امتدح فامتدحه العباس 
اين مرداس الأسلمي . فأعطاه حلة . قال : أو روي من شعره شيئاً ؟ 
قال : نعم . فأقشده عدي بن أرطأة قوله لانبي يع : 
رأيتلك ابا خير البرية كلتهسسا ١‏ نشرلتة كتابا جاء باحق معلّما 
شرعت أنا دين الحدى بعد جورقا | عن اللحق لا أصبح المق“ مظلما 
تعالى عَددُوآ فوق” سبع إهنا0- وكانة مكان الله أعلق وأعلظيا 


فول لبيد بن ربيعة بن عامر بن هاللث العامري الشاعر : 

أحد شعراء اهاهلية والاسلام ع أسلم وصحب النبي عقر ء و 
شعره : 
د نافلسة الأبعل الألفسل و الملى ‏ وأنيت ع مطثلر 
لا يستطيع الئاس جحو كتابهم إلي وليس قفضلؤه مدل 
سوى يحكيته السماه وعرشه | سبلم طياقاً دون فرع العقل 
والأرضي محتهم مهاد راسيا تبعت جواتيها بعلم ابفثدل 


دجا 2 


ذكر ما أتشد النبي ملم من شير أمية بن أبي الصلت الذي شهد 


لشعره بالايمان ولقليه بالكفر : 


مجمدوا الله فهو للمجد أمتسل”" 


رينا في السماء أمسى كبسسيرا 


بالبتساء الأعطل الذي سيق الحلسق” وسوى فوقة” السّماء عريرا 


2 


ترما ما يتاله بص اليسن ترى دوته اللملاتك” صورا 


فرجما : أي طويلا : 


ومن شعره قوله بي داليته المشهورة 


لك الحمد والتتّعماء رالمللك” ربنا 
مليك” على عرش السّماء مهيمن” 
عليه حجاب الثور والنور حوثله 
فلا بكر يسو اليه بطرفسه 
وفيها وصف الملائكة : 


وساجدهم لا يرقع الداهر رأسه 


وصوراً جمع أصور وهو امائل الحئق » 
. ذكر ابن عبد الير وغيره شعره : 


فلا شيء أعلى منك جد ر أمجدة 
لعرته تعلدلو الوجُوه وتسجسدة 


وأنبار قور حوله تشوقد 


ودون” حجاب الور خلق” مؤيد” 


5 9 0 ١ 
يعظم ريا فوقه سيك‎ 


ذكر القصة التي أنشدها إسماعيل بن قلان الترمقي للامام أحمد أي 
محيسه . قال إبراهيم بن إسحاق العلى أخحدت هذه القصة من أبي بكر 
المروزي ٠‏ وذكر أن إسماعيل بن فلان الترمذي قالها . وأنشدها أحمد بن 
حنبل ر.حمه الله تعآلى وهو في السجن : 


تباركة من" لا يعلم الغيب غيره 2 ومن لم يزله يثتى عليه ويذكرٌ 


علا في السّموات العلى فوق عرشه 


سميع؟ بصي" لا نشك” مديسيٌ 
يدا رينا ميسوطتان كلاهتسسا 


إلى خاقه في الب والبحر ينظسر 
ومن دونه عبد" ذليل” مدابتسر 
تسحان والأبدي من الحلق تقتر 


وساق القصيدة . وهي من أحسن القصائد لم يتكرها أحد من أهل 
الحديث ء بل أثتوا على قائلها ومدحره . 


- هذ ه 


قرل حسان المنة في وقنه : 


المتفق على قبوله الذي سار شعره مسيرة الشمس في الآفاق. واتفق على 
قبوله الخاص والعام أي اتفاق » ولم يزل ينشد في المجامع العظام ولا يذكر 
عليه أحد من أل الاسلام يحيبى بن يوسف بن يحيى بن منصور الصرصري 
الآتنصاري ٠‏ الامام في اللغة والفقه والسثة والرهد والتصوف . قال في 


العينية الي أوها شمرا : 
تواضم لرب العرش علتك تارقع 
وداو يذكر الله قتليك” اسه 
وخد' من تقى الرحمن أمنآً وعداة 
إلى أن قال : 
سميح يصيرً ما له في صقاتسه 
قضى خعلقه ثم استوى فوق عرشه 
وقال في لاميته التي أرها : 
ويوم يتنادى المالمين فيس٠سسع‏ 
أنا املك الديكانت والتقل ثابتة 
وينظره أهل” البصائر في غد 
كما ينظرون الشتمس ماحال دونها 
توحد قوق العرش والكلق دوثه 
وقال في قصيدته ابي أوها : 
أمير وقلبي في صواك أسير 
واستجلب السلوى و القلب حسرة 
وما ذاك إلا" أن فيك لناظسري 
إذا ما مق سافرآ قجمالسيسه 


فقد" فاز عبد للمهيمن سح 
لأعلى دواء للقلوب والتًفسمٌ 
ليبوم به غير > التقسى مروع 


شبيه هرى من فوق سبلح ويلسمح 
يمن علمه م يخل” في الأرض مو ضع 


الأتمى كدان في المقال المطول 
فهل ههتا ينساخ تأويل جهل 
بأبصارهم لا ريب فيه لمجصلي 
سحاب ألا بمد؟ لأهل التعول 
واحكم ما سواه أحكام مكمل 


فهل' لي من جور الفراق مجيرة 
فيرتد عنك الطترف وهو حسي” 
مدآ فصن غض” النبات نضيرث 
إلى القلب من جيش الغرام سفيرر 
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إذا مااجتمعنا فالتقى الشسمل قائيقى ازقنب حلينا والعقاب” 57 0 
توكد عقد” الود بي وبيسه ١‏ أاعقاد” عليه للهداييسة تسوك 
كلانا عب للإمام أبن حتبسل ‏ الأسيافنا في شالئييسه هبسي” 
إفى أت قال + 
نر أن الله جل جلائسةه ‏ سميمٌ لأثوال العياد بصي 
ريعلوي السّموات العثق بيميته | وذلك في وصف القوى سير 
وخاطب موسى بالكلام مكلمآ فخر صريعاً إذ تلطع طسول 
و خط له التوراة فيها مواعسظ- فلاحستة على الآلواح منه زبورٌ 
وإن" قلوب الخلق بين أصابسع ‏ الاله فمنها تابسسست وتفو” 
ولثبت في الأخرى إرؤية ربسا حديثاً رواه في الصحيح جريسر 
وأي تعيم في اللحنان لأهلها وأتى هم لو لم يروه سرون 
إل أن قال ؛ 
ونؤمن أن" العرش من فوق سبعة ‏ تطوف به أملاكه وتسدوث 
قضى خلقه ثم استوى. فوق عرشه | تقداص كرمي؟ لسه ومريسر 
هلو الله ريني في الساء محجية ١‏ وليس كلطلوقه حوته قتصوث 
إليه تعالى طيب القول صاعد ويتزل منه بالقضاء أمسو” 
لقد صح إسلام اللعويرية التي بأصبعها نحو السماء تلشسسيرة 
وقال رحمه الله في قصيدته النامية الي يقول فيها : 
رأيت رسول الله في النوم مرةة ‏ فقبلته من فيه تقبيل” متاق 
ولو أتي أوعيت رشدي نائمآ ‏ القبلت مشاه الكريم ‏ بإمائي 
فبشرني مته بأزكى شهسادة "بها جر كسرى يوم ققري وإملاقي 
عوك سعيد في اكتساب وسللة وأثى لبنُشراه شراسة” أخصلاتي 


وها أنا ذا والحمد لله رحداه ‏ هقر أبشراه بأنبت ممصسداق 
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بأني على حسن اعتقاد ابن حنيل 
كر بأن الله من فوق عرشه 
سميح بصير ليس شيء كلثله 
آمر أحاديث الصفات كما أنت 
ولسست إلى التشبيه يوم يجانح 


مقيم وإن قام العدى لي على ساق 
يقدر آجالا” ويقضي بأرزاق 
قديم” الصفات. الواحد الأنحد الباقي 
أتابع فيها كل أزهسر سباق 
ولا قائل تأويل أشد مهاق 


وقال رحمه الله في قصيدته اللامية المي نظم فيها اعتقاد الشافمي رضي الله 


عنه أوها : 


أيشعر زب الهم ذاك المضلل 
قط" عليهم غيرتي وحميسي 
فوقم قريضي في صميم قلوبيم 
أفوق” عليهم حين أنظر وهم 
هسم" انحر فوا عن منهجج ادق سالككي 
القد برىم الخبر أبن إدريس منهم 
ويعقد عند الشافعي يمين هن" 
غهذا دليل منه إذ كان لا يسسرى 
ومدهيلسة في الاسصنواء كبالك 
وتضكويا زائنات من فوق عرعة 
قذلك زنديسق” يقابل قسسوة 
وقد بان مته خلقله وهر بائسن” 
وأقرب من حيل الوريد مفسُرآ 
علا في السماء الله فوق” عبساده 
وإثيات إيان الخويرية انخقذ 


بأني حراية العدى غير أفكل 
رين الهدى غارات أشوس مقبل 
أشدد عليهم من سنان ومتصل 
مقاتل تنُصبى منهم كل" مقتل 
مهالك من تحريفهم والسأول 
براءة موسق من يبود عوك 
غدا حالفا بالمصحف التقبل 
انعقادا عخلوق ‏ لخلسق مويل 
وكالسلث الأبرار أهل العفضل 
ولا تقل استولى فمن قال ييطلر 
لذي خطلل_راوي لعيب ومحطل 
من اقلق عض للخقي مع اللي 
وما كان ممناه به العلم فاعقل ‏ 
دليلك في القرآن غسير مقلل 
ليلا عليه مسند” غير سل 


وقال رحمه الله في قصيدته اللامية يهجو ابن ختفر ابلنهمي الحبيث: 


أوها : 


ابم ا به 


أطعر الحدي لا ما يقول العسدذل 
واتبع؛ لسلمى ما استطعت مسلليآ 
بيضاء دون مرامهسسا لمحيئها 
نخقى فيعرفها الوشساة” بعرفهبا 
تضسى الدماء يحور ها هديرا وهل 
كيف اليقاء لعاشق أودى يسه 


نيد الكتاب وراء ظهر واقلتدى 


فالحبة ذو مر يجسور ويعدل” 
فالحسن ينصرها وصيرك يخذل” 
بيض” الصّوا ارم والرماح الذيل” 
وتغيء والأظلام ستو مسب لى” 
يخفى قصاص” القتل طرف ١‏ كحل” 
سهم” اللتّساظ وقد أصيب المقعل” 
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شيع الفملالة للصقات يعطسل 


وعقيدة اللملعسون أنة المصحف المسكنوت منيوة” نطؤه الأرجل” 


ما ثالت الكفار مغل متقاله 
آل اللمحود به إلى واد لي 
وزعمت أن" الحدبلي” لسلسم" 


بل يورد الأخبار إذ كاقت تصححهسا الرواة عن الثقات وتقل 


إن" المهيمن” ئيس تمضي اليلة 
تمد قالها نخير الورى في صحيه 


وتقيلوها مع غزارة علمهم 


وكذ! التصارى واليهود الصضلل” 
للغاية الملل فيئس الموفسلٌ 
حاشا كثل الحتبلي” ‏ يثل” 
الك الأسحار فيها يتثرل” 
م يتكروا هذا ولم يتأولسوا 
أفانت آم تلك العصابة أعقل” . 


وقال رحمه الله في داليته التي أوها 


واهاً افرط حرارة لا تسبرءة 


أي كل يوم ستة” مدروسسة 


صدق النبي وم يزك متسريلا” 
إذ قال" يفترقي الغلال ثلاسسة 
وقضى بأسباب التجاة لقترقسةر 
فإن ابتغيت إلى التجاة وسبلسة” 
إيتاك” والبدع المضلية [نيسا 
وعليك بالسان النسيرة فاقفهسا 
فال كثر ون مبدعات عقوفسسم 


ولواعج بين الحشا تتوقسد 
بين الأثسام وبداعة تتجسسدهة 
بالصدق إذ يعد الحميل ويوعدة 
زيدت على السبعين قولا يسنسدة 
تسعى بدئّة | مهتديسن وتحفد” 
فاقيل مقالة امسيح تقل سد" 
البدي إلى نار ابلسميم وتسورد 
فهي المحجة والطريق الأقصسد 
نبوا الحدى قتنصروا ولبوودوا 


أبس 


منهم أناس” في الضلال نموا 


سي أصحاب النيي تفتردوآ 


قد قارقوا جمع الحدى وجماعة الإسلام واجتتبسوالهدىوتمردوا 


باش ايا ألصارٌ دين مد 
لتعيت بديتكم الرواقض جهارة" 
نصبوا حبائظهم يكل بليسسةر 
ورموا عار القلق بالكذب الذي 
عابوا الصحاب وهم أجل” عراتبآ 
وترتة الصدئيق جف لاتيم 
أو ما هو السّباق في عرف العلى 
ولقد أشار يدكره ربع الى 
نطق" الككتاب بمجده الأعلى خفني 
لا يستوجي منكم وفيها مقشصسع 
وبراءة تثي يصحيتهة ومسل 


نوحوا على الدين الحنيف وعددرة 
وتألبوا في 
وتغلظوا في المعفضلات وشددوا 
هم أهله لا من رمسوه وأقسدو1 
في الفخر من أفق السماء وأمجد” 
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دحضه وتمحشدوا 


يبغوث وهي عن التناول أبمد 
ولقد زكى من قبل منه المحتد” 
فثناؤه في المكرمات مسسدوة” 


آي الحديد مناقسية لا تتفشسد” 


والليل” يكبت فضله ويؤكد” 
يزرى على الصدايق إلا" ملحل" 


أو ما هو الاتقى اللي استولى على الاخلاصض طارفةٌ ماله والخلدة 


1 مقى السبيله شين الورى 
متم الأعاريب الركاة لفقده 
وتوقدت نار الضلال وخالطت 
فربى أبو بكر بصدق عزيمصسة 
فتمزقت عصب الغْتّلال وأشرقع 
وهر الوقق” للصواب كاتما 
يوفاقسه آي الكصاب تنزلنا 
لو كان" من بعسدي نينا كنته 
ويعدله الأمثال تتُضرب في الورئ 
وتمام” فضلها جسوار المصطفسى 


وحوى شمائله صفييح' مسد 
وارتك” متهم حائسر متردو” 
[بليس أطماع كوامن ورصسد” 
وثيات إمسان ورأي يخصسد” 
م ا هدى وتقوم المتسسساووة 
ملك" يصوبة قوله ويسدو” 
وبفضله لطق ‏ المشقع أحمد” 
خير؟ صحيحا في الرواية يسنده 
ترح في كل الطلر توجدة 
في تربة فيها المسلائك تتحشد” 
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وتعسقوا في سب علقمانة” الذي 
ولبيعسة الرفسوان مد شماله 
وحياهة في يدر بسهم مامد 
من هذه من بعض غر صفاه 
ثم” ادعوة حب الامام المرتضى 
إني وقد جحدوا الذين بفشلهم 
ما في علاه مقالسة لمخالسف 
ولتحن أولى بالامام وحيه 
وولاؤه لا يستقيم ببغضهم 
مثل” الذي جحل ابن مريم” واداعى 
وبقذف عائشة الطاهور تجشموا 
تنزيبها في سبع عشرة اأيسة 
لو أن” آم المسلمين اليهسسسم 
ولو استطاعوا لا سعت يعرامهم 
يبق” للاسلام ما بين الوري 
عقوا بل الكفر واعتصموا به 
وأشدتهم كفرآ جتهثول” باعي 
فهموا وإن وهنُوا أشد” مضرة 
وإذا سألت فتيههم عن مذهبٍ 
كالخائض الرمضاء أقتقه التظلى 
إن المقال” بالاعتزال لطس" 
هجموا على سيل الهدى يعقوم 
ممم" إذا ذاكر الحديث لديهم 
واضرب لهم مل البمير إذا وأأت 


ألفساه كفو لابتية معبد” 
عوض اليمين وهي منه أوكد” 
إذ" فاته بالعذر ذاك المشهيلة 


مره نا قال فيه ابه 
حيؤانا امطيهم لبيك بام 


أثني أبو الحسن الامام السيشلة 
فمسائل الاجمساع فيه تعقد” 
عقد” ندين” ابه الاله ع و سسا 
واضرب لهم مغلا يغيظ ويكمدة 
حب الكليم وتلك دعئوى تفسد” 
أمر؟ نظل اله الفرائض ترعسد” 
والراقضي يضد ذلك يشهلة 
لم ببق” قي هذي البسيطة مسسجدة 
قتدم” ولا امتدت. يكفلهم ين 
علم” يسود ولا الواء يتُعلقد” 
والعالقسون يحيله الم يسعدوا 
عللم” الأصول وفاسق” مترهد” 
في الدين من قر السقين وأفسد” 
قال" اععزال” في الشريعة يتحد” 
منها قفر إلى جحيسم ‏ يوقسدم 
عمياء حل" بها الغسواة المسرد 
ليئلا” فعاثوا في الدديار وأفسدوا 
تفروا كأن م يسمعوه وأيعدوا 
سد العرين فهدن” متهم شردوا 
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إلى أن قال : 
واللتاحد اللحهمي أسوا منهيما 
أممبى أرب العرش قال متزهصساً 
وتفى القرآن برأيه والمصحف. 
وإذا ذكرت له على العرش استوى 
فإى من الأبدي تيد تشراصا 
ومن الذي عي ليام متسبول” 
وبا يتزلك جبرئيل مصداقاً 
الذي استولى عليه بقهسره 
جت صنات الحق عن تأويلهم 
ويقول لا سمعّ ولا بصرا ولا 
من كان هذا وصفّه لإ فسسسه 
الحق” أثبتها ينص كتاييه 
من الذي أولى بأخل كلامه 
و المتحبة لم يتأولسوا لسماعها 
هو مُشرك ويظن جيئلاة أنه 
يدعو من اتتّبع الحديث مُشبتها 
لكنه يروي الحديث كما أتى 
وإذا العقائد بالضلال تالت 
هي حجة الله المنيرة فاعقصم 
إن اين سيل اعندى لأا اعدىي 
ما زال يقفو راشدآ أثر المدى 
حى ارتقى في الدين أشرف ذروة 
فصر الحهدى إذ لم يقل ما لم يقل 


حالات وأحيث في القياس وأفسدة 
من أن يكون عليه ربا يعببلة 


الأعسلى المطهر علسده يتوسي” 


قال هو استولى ميل وبخلد” 
وبأي فيء في الدجى يتهجا” 
وإليه أعمال البريئّة تصعد” 
ولآي معجسزة اللخصوم #بلسد” 
إن”* كان فوق العرش هد أيد” 
وتقدانت: عسا يفول اللهبية 
ضَلنُوا وقائيم الطريق الأرشد 
وجه" اربّك في الخلال ولا يدة 
فأراه الأصنام من هي 
ورسوله وغذا الماقق مسد" 
جهم أم الله العلي” الأماجسدة” 
نهم إدالتأويل أم هدو أرشسدة 
في نفي أوصاف الاله موحد" 
هيهات ليس مشبهسا من يسنسلد” 
من غير تأويل ولا يسسستردوة 
فعقيدة المهدي أحمد ألحسد” 
افا الا يلهيتك > مفسسيسد” 
وعالفسسوه لز يخهسم لم يبقدوا 
ويروم أسبابة التجاة وجهسد” 
ما قوقها أن ابتغاهنا مصعسيل” 


ل شننة فرالشينة رودو" 


جد بع 


ما صداه ضري السياط ولا ثبى | عزماته ماضي الغرار مهكد 
فهناه” حب ليس فيه تعصّب > لكن عية. ملسن وود 
وَوداةئا للشاقصي وملاك | وأبي حنيفة ليس قيه اتردد” 
قول عنترة في أن الله مستو على عرشه : 
وهذا ياب واسع جدا لا يسع لذكره مجلد كبير ع 
الخاهلية مقرة يه على فطر تيم الأولى : كما قال عثار 


ويكفي أن شعراء 


قصيدته : 


يا عتبئل” أيأن” من المنيتة مهسربي ١‏ إذا كان ربّي فيالسساء قضاها 
ذكر أقوال الفلاسفة المقدمين والحكماء الآولين : 


فإههم كانوا مثبتين لمسآلة العلو والفوقية مخالفين لأرسطو وشيعته » 
وقد نقل ذلك عل الئاس بكلامهم وأشهرهم اعتناء عقالائهم أبن رشد 
الحفيد . 

قال في كتابه مناهيج الأدلة القول ني ابتهة ٠‏ وأا هذه الصفة ٠‏ قلم 
يزل أهل الشريعة في أول الأمر يثبتونها لله سبحانه حى نفتها المعتزلة » 
ثم تبعهم على نفيها تأرو الأشعرية كأبي المالي ومن اقتدى بقوله 2 
فظواهر الشرع كلها تقتفي إثباتها لله تعالى مثلى قوله سيححانه : ف الرحمن 
على العرش استوى » 7 © -. وقوله تعالىي : وسيم كلرسيله السّموات 
والأرّض » 7" . وقوله تعالى ج وحمل 0 > ريلك فو هم 
فد افية ب 5 ٠‏ وقوله تعالى : 8 يدير الأمار من السماء 5 
الأدضي ثم يعترج إلبله ب 40 ا وقوه تعالىه ج ترج الملاتكلةة 
والروح 5 ٠‏ وقوله تعالل : « امم من' في السماء به 50 
إلى غير ذلك من الآيات الي إن سلط التأويل عليها عاد الشرع كله 
معأولا . فإن قيسل فيها إنبا من المتشابيات عاد الشرع كله متشابرا » 
(؛) سودة السجدة ء الآية , 6 . 


(0) سورة الممارج + الآية ع 4 . 
(م) سورة ألطاقة ء الآية :الام (:) سورة الك الآية ا ا 


ل 789 عم 


لأن الشرائع كلها مينية على أن الله في السماء ء وأن منها تتتزل الملانكة 
بالوحي إلى التبهين ٠‏ وان من السماء نزلت الكعب وإليها كان الاسراء 
بالنبي مَرلع + حتى قرب من سدرة المنتهى . 

قال . وجميح اللفكماء قد اتفقوا على أن الله والملائكة في السماءم 
كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك » والشبهة التي قادت نفاة ابلمهة إلى 
نفسها عي ألم اعتقدو! أن اثيات الجهة توجب اثبات المكان + وإثيات 
المكان يوجب إثبات اللسمية . قال : ونحن تقول أن هذا كله غير لازم 
غابلحهة غير المكان : وذلك أن المهة هي إما سطوج نفس اسم المحيط 
به هيثة » وبهذا نقول أن للحيوان فوقاً وسفلا ويينآ وشمالا وأمامآ وخلفا: 
وزما سطوح جسم آخر حيط بأبفسم من الخهات الست . فأما اللمهات. 
التي هي سطوح الخسم نفسه فليست يمكان الجسم أضلا + وأما سطوح 
الحسم المحيط به فهي له مكان مثل سطوح الحوى المحيظ بالاقسات » 
وسطوح الفلك المحيطة بسطوح افسوى هي أيضاً مكان الحوى ع وهذه 
الآفلاك بعضها محيط ببعض ومكان له » وأما سطح الفلك التارج فقد 
برهن أنه ئيس نارجه جسم ٠‏ لأنه لو كان ذلك كذلك وجب أن يكون 
خارج فلك ابلسم أبضآ جسم آآخخر » ويمر الآمر إلى غير لماية ء فإذا 
سطح آثمر أجسام العالم ليس مكاناً أصلا إذ ئيس يمكن أن يوجد فيه جسم 
يمتئع وجوده ء فإذا قام البرهان على وجود موجود في هذه ابفهة » 
فواجب أن يكون غير جسم + فالثي يمتنع وجوده هناك هو عكس 
ما ظنه القوم وهو موجود وهو جسم لا موجود ليس يجسم وليس لهم أن 
يقولوا أنه خارج العالم خلاء » وذلك أن الخلاء قد تبين في العلوم النظرية 
امتناعه ‏ لذن ما يدل عليه اسم الخلاء ليس هو شبيء أكثر من الأبعاد ليس 
فيها جسم أعتي طولا وعرضآ وعقا ء لأنه إن رفعت الابما عنه عاد 
عدماً » وإن أنزل الخلاء لغلاء موجود لزم أن تكون أعراض موجودة 
في غير جسم 2 وذلك أن الأبعاد هي أعراض من باب الكمية ولا يد » 
ولكته قد قيل في الآراء السائفة القديعة » والشرائع الغايرة أن ذللك هق 
مسكن الروحانيين » ويريدون الله واللائكة » وذلك أن ذلك الموضع 
ليس بمكان + ولا يجوز أن يحويه زمان ٠‏ وكذلك إن كان كل ما يحويه 


وود 


الزمان والمكان فاسدآ » فقد يلزم أن يكون ذلك غير فاسد ولا كائن * 
وقد تيين هذا المععى فيما أقوله وذلك أنه إذا لم يكن هاهنا شي يدرك 
إلا هذا الموجود المحسوس أو المعدوم > وكان من المعروف بنفسه أن 
الموجود بنفسه إنما ينسب إلى الوجود إلى ابلدرء الأشرف ء وأشرف هذا 
النزء قول الله تعالى : فو لتختللق” الستموات والأرئض أكثيرٌ من" ختللق, 
الئاس ولكين” أكثر التاس لا يَمنْتسُون م 17 . فهذا كله يظهر عل 
التمام للعلماء الراسخين في العلم . قال : فقد ظهر للك من هذة أن إثيات 
أبلمهة واجب بالشرع والعقل - وأنه الذي جاء به الشررع وأتثى عليه » 
فإن إبطال هذه القراعد إيطال للشرائم » ثم ساق تقرير ذلك إلى آخرء ٠‏ 
فهدذا كلام فيلسوف الاسلام الذي هو أخبر عقالات الفلاسفة والحتكماء» 
وأكثر إطلاعا عليها من إبن سيتا +» ونقلا لمذاهب الحكماء » ركان 
لاعرضى بتقل ابن سينا و يخائفه نقلا وعبناً . 


ذكر قرول اللحن المومنين المثيتين : 


قال الله اتعالى : ج قثل أو حي إلي؟ أنته اسنشم تفار من" ابلحن 
ققالوا إا استمملما قلا 0100 * يَهمْدي إلى الرشد امنا به ولتن" 
شر له يريا أحدا م ”0 ٠.‏ وقال ني آية أعرى حكابة عنهم : اط فلس 
فى ونوا إلى قتومهم مثدرين * قالوا با قتَومئنا إنا ستميمننا كتاباً 
أنثول من" يعلد مومى مِتُسَدقاً كا يبلن" يديه يتَهندي إلى لمق وإلى 
طريق مشالتقيم بي 29 ع فأحيروا أنه ببدي إلى الرشد وإلى الحق » 
وأعظم الرشد والحق الذي يبدي إليه معرفة الله سبحانه وإثبات صفاته 
وعلوه على خلقه ومباينته لهم + إذ بذلك يتم الاعتراف له وإثياته » ونفي 
ذلك :في له ولصفاته » وكذلك سمعه المؤمنون الصادقون منهم » كما 
قال أبى بكر الغطيب في تار يخه : حدقي عبد الله بن علي بن محمد القرشي 
حدثي عبد ألله بن [براعيم بن أيوب ء حدثنا آبو محمد بن ماءي قال : 


() سورة افر ا الآية اما 
() سورة لطن ء الآية دار 7 
(م) سورة الأسهات > الآينات داور ا 50. 


وء؟ 000 ابقيوش الاسلامية م 14 


حدثي أبو مسلم الككجي قال : خرجت يوم فإذا الحمام قد فتح سحرء 
فقلت للحمامي أدعل أحد الحمام ؟ قال : لا » فدخلت فساعة فحت 
الياب قال لي قائل يا أبا مسلم أسلم تسلم ء ثم أنشأ يقول : 
الغ" الحملدة إما على يمسةر وإما على نقلسة فم 
تشاء وتقمل | ما شكلهة وتسمم من احيث لا يسمسسع 

غبادرت 2 فخرجت وأنا جزع وقلت للحمامي ‏ : الس زعمت 
أنه ليس في الحمام أحد ؟ قال لي : هل سمعت شيئا ؟ قال : فأخيرته 
بما كان : فقال إن ذلك جي يقرئنا في كل حين ويتشدتا الشعر فقلت : 
هل عندك من شعره شيء ؟ قال : اعم . قأنشدني : 
أبمها الذنب اقرط مهللا كم تمادى وتكسب الذنب جهلا 
كم وكم تسخط اليل يفيل سمج وهو يمسن الصنع فضلا 
كيف بدأ جفون من ليس يدري ١‏ أرضي عله من علل العرش أم لا 

وروينا في الغيلايات » عمن أبن عيد الله ين امسن المصيصي قال : 
دخطت طرطوس ققيل لي : ههنا امرأة رأت ابحن الذين وفدوا على رسول 
الله َل » فأنيتها » فإذا امرأة مستلقية على ظهرها » فقلت : رأيت أحداآ 
عاخن إلا واتزا عق زسول ا لم 15165 تم .يعني عب له 
ابن سمح قال : قلت يارسول الله ! أبن كان وبنا قبل أن يملق السموات 
والأرض ؟ قال : د كان ني نور ». 

ذكر فول الثمل : 

قال الله تعالى : هو وحلشر لسسليتمان” جنشوده” من" امن والإنس » 
إلى قوله : لط قبسام ضاحكا من' قوها به 297 . فأخير الله سبحاته 
عن النمل أنه ركب فيه مثل هذا الشعور والنطق © ولا سيما هذه التملة 
أي جمعت في هذا الطاب بين النداء والتعيين والتدبيه والتخصيص 
والأمر وإضافة المسااكن إلى أربابها » والنجائهم إلى مساكنهم » قلا يدخلون 
(1) سورة الصل ؛ الآيات :با + 216 ول 


شساءؤلا ا 


على غيرهم من الحيوانات مساكتهم والتعذير والاعتذار يأوجز خطاب 
وأعذب لفظ ٠‏ ولقلك حمل سليمان عليه السلام التعجب من قوها على 
التتّسم ء وأحرى ببذه النملة وأخوائيا من النمل أن يكونوا أعرف يالله 
عن اللمهسية . 

وقد دل هذا على ما رواء الطبراني قي معجمه قال : حنثنا الدبري+ 
عن عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهري أن سليمان عليه السلام خترج 
هو وأصحابه يسصقون ٠‏ فرأى ثملة قائمة رافعة أحد قواتمها قي + 
فقال لأصحايه : ارجعوة » فقد سقرم إن هذه النملة استسقت فاستجيب لها , 

قال الامام أحمد : حدثنا وكيع قال ء حدثنا مسعر . عن زيد العمي + 
عن أبي الصديق الناجي قال : خرج سليمان بن داود عليهنا السلام 
يستسفي بالناس »© فمر على نملة مستلقية على قفاها رافعة أحد قوائمها إل 
السماء وهي تقول : اللهم إذّا خلق من خلقك ليس بنا عنى عن رزقك » 
فإما أن تسقينا أو تهلكنا . قال سليمان عليه السلام لئاس : ارجعوا فقد 
سقيم بدعوة غيركم . 

ورواه الطحاوي والطبراني أيفآ من حديث أبي الصديق الثاجي 
قال : خرج سليمات عليه السلام يستسقي » فمر على ظهرها 
رافعة قوائمها إلى السباء وهي تقول : اللهم إنا خلق من خخلقك ليس بنا 
خنى عن سقياك ورزقك » اللهم فإما أن تسقينا وإما أن “بلكنا . فقال : 
اربجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم . هذا لفظ رواية الطبراني » ولفظ الطحاوي 
فإذا هو بنملة قائمة على رجلها رافعة يديا تقول : اللهم إنّا خفق من 
خلقك لا غى ينا عن رزقك فلا تبلكنا بدقوب بي آدم ٠‏ فقال سليمان 
لأصحابه : أرجعوا فقد سقرم بدعوة غيركم . 

ورواه الحافظ أبى الحسن الدارقطي في سننه ء عن أبي عريرة 
رضي الله عنه قال + قال رسول الله ميق : « خخرج تبي من ١‏ 
يستسقى ء فمر بنملة مستلقية على ظهرها رافمة يدها إلى السماء 
فقال لأصحابه : أرجعوا ققد مقيثم 4 . 


#١١‏ سس 


قصة حمر الوحش : 

وي هذا الباب قصة حمر الوحش المشهورة الي ذكرها غير واحد 
إنها انتهت إلى الماء لارده » قوجدت التاس حوله ء فتأحرت عنه ء فلما 
جهدها العطش رفعت رأسها إلى السماء » وجأرت إلى الله سبحانه يصوت 
واحد ٠‏ فأرسل الله سبحاته عليها السماء بالمطر حتى شريته والصرفت . 


قول النبي يتلم أكرموا البقر : 

وذكر شيخ الاسلام الهروي بإسناده عن عبد الله بن وهب قال : 
ه أكرموا البقر فإنها لم ترفع رأسها إلى السماء متذ عبد العجل حياء من 
الله عز وجل * . 

وقد روي مرفوعاً » عن ابن وهب ء عن بحيى إن أيوب + عن أبي 
هند ء عن آنس قال ء قال رسول الله ييل : « أكرمو! البقر فإنها سيدة 
البهائم ها رفعت طرفها إلى السماء حياء من الله عز وجل منذ علييلة 
العجل + » قلت ء ولا يثبت رفعه » فإن أيا هتد مجهول » والمقصود 
أن هذه فطرة الله التي فطر عليها الحخيوان معى أبلد الحيوان الذي نضرب 
بيلادته المثل وهو البقر . 

فصل 
في جواب من يقول كيف يحتج علينا بأفرال الشعراء وابفن وحثمر 
الرحش 

ولعل قائلا يقول : كيض يمتح علينا في هقه المسألة يأقوال من حكيت 
قوله ممن ليس قوله حجة ء فاجلب بها ء ثم لم تقنع بذلك حوى حكيت 
أقوال الشعراء + ثم لم يكفك ذلك حتى جنت بأقوالك الحن ١‏ ثم ل تقتصر 
حبّى استشهدت بالتمل وحثمر الوحشاء فأين الحجة في ذلك كله © 

وجواب هذا القائق أن تقول : قد علم أن كلام الله تعالى ورسو ليلج 
وسائر أنبيائه عليهم السلام والصحاية والتابعين رضي الله عنهم ليس عند كم 
حجة في هذه فلسألة إذ غاية أقواهم أن تكون ظواهر سمعية » وآأدلة 


ب 919] اسم 


افظية معزولة عن الثقة متواترها يدقع بالتأويل . وآحادما يقايل بالتكليب» 
فتحن لم حتج عليكم بما سمكيناه ء و إنما كتبتاه لأمور : 


متها : أن بعلم بعض ما في الوجود ويعثم الخال من هو بها جاهل . 

ومنها . أن نعلم أن أهل الاثيات أولى بالله سببحائه ورسوله عَلقع + 
والصحابة والتابعين . وأئمة الاسلام . وطبقات أهل العلم والدين من 
الحهمية والمعطلة , 


ومنها » أن نعرف المهمي القاني لمن خالف عن طوائف المسلمين » 
وعلى من شهد بالتشبيه والتمثيل : وعلى من استسحل بالتكفير وعرض 
يفترق من الآمة . 

ومنها ء أن عرف عساكر الاسلام والستة وأمراءها . وعساكر 
البدع والعجهم ليتحيز المقائل إلى إحدى الفثتين على بصيرة عن أمره » 
ليهلك من هلك عن بينة ويمصي من -حي عن بينة + وأن الله لسميع عليم . 

ومنها أن ثعرف التهمي الثاقي من قد بارز بالعداوة وبغي الغوائل + 
وأسعر ار الحرب + ونصب القتال » أفيظن أفراخ المسترلة وعغخانيث 
الحهمية ومقلدو اليونات أن يضعوا لواء رفعه الله تعالى . ويتكسوا علمآ 
نصبه الله تعالى . ويبسو! بناء شاده الله ورفعه . ويفلقلوا جبالا راسيات 
شادها وأرساها » ويطمسوا كواكب نيرات أنارها وأعلاها » هيهات 
هيهات بنسما منتهم أنفسهم لو كانوا يعقلون . وليئس ما شروا به 
أنقسهم لو كاثوا يعلموت . ل ريداون” ليلطافعرا كور الله بأفلوا 
وا م شوره ولو كره الكافرون »م « هو الذي أرسَل رستوله 
بالطتدى ودين الحق” لمظهره على الددين كثله ا المتفشركون 904 
ولو شئنا لأتينا على هذه المسألة بألف دليل ء ولكن هذه نبذة يسيرة 
وجرء قليل من كثير لا يقال له غليلى ه ومن يبد الله فهو المهتدي ومن 
بقلل فلن ند له سيلا . 


تمث الرسالة واللدمد لله أولا وآخعراً 


() سورة الصضاء الآية ,14 4 


لد 7319# سم 


فير ست 


أجتماع ارش الاسلامية على غزو الممطلة واللمهمية 


ا موضوع 
مقدمة الكتاب المؤلش رحية الله .. 
ذكر النممة المطلقة والمقيدة 35 3 
ل قي !د انيما العلقة عي لي يفرح با في احتف .. 
بياث أن السئة حصن الله الخصين  ...‏ ... 1 
بيات متزلة صاحب السنة وساحب البدعة . 


فصل في أن الخارجين عن طاعة الرسل يتقلبون في الظلمات ت وان 
أتباعهم يتقليون في عشرة أنوار 

فصل في ذكر الأنوار وفيه فوائد جليلسة  ...‏ .. 

فصل في تفسير قوله تعالى : (مثل نوره كك كمدكة لق .. 

قصل في بيات آهل اهل والظلم وأنهم 

القسم الأول من أهل الجهل -.. ... 

القسم الغاني من أصحاب الظلمات . 

تفسير وله تمان ل لع بحن كيه : 

تقسير قوله تعالى لى يكد يراها .. 5 5 

تفسير قوله تعالى منلهم حكمثل الذي استوقد ثار لخ ... 5 

فصل تي تفسير قوله تعالى ( أو كصيب من السماء ) الخ ... 

بيان أقسام التاس بي الحدى الذي بعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام 

القسم الأول عن جو لاي باروار ميم ات اعد يه 


ات 51# مم 


ا موضوع 
فصل القسم الثاقي من هؤلاء أيضا , 
قصل القسم الثالث من همؤلاء أيضاآ .. 
القسم الرابع من هؤلاء أيضا .. : 
فصل في بيات الحكم الي اشتمل عي الثلان المتقدمان . 
فصل في التوحيدين الللين عليهما مدار كتاب الله تعالى .. 
إثبات اسعواء الرب على العرش بالآلبات القرآ نية .. 


إثبات استوائه جل وعلا بالأحاديثت الصحيحة وعددها خمسون .. 


أقوال اتصحابة والتابعين و الأمة الأر بعة وغير 
فصل في أقوا 00 
قول أبي بكر رضي الله عنه .. له 
قول عمر بن اللخطاب رضي الله عنه .. 
قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه 
قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .. 
قول عيد الله بن عباس رضي الله عله .. 
قول عائشة رضي الله عنها . : 
تقول زيئب بنت جحش رضي الله عنها .. 
قول آبي إمامة الباهلي رضي الله عنه .. 
قول الصحابة كلهم رمي الله عنهم .. 
ذكر أقوال التابعين رحمهم الله تعالى .. 

قول عكرمة رحمه الله تعالى . 

قول قتادة رجمه الله تعالى . 

قول سليمان التيمي رحمه الله تعالى . 

قول كعب الاخبار رحمه الله تعالى .. 
قول عقاتل رحمه الله تعالى .5 

قول الضحاله رحمه الله تعالى .. 

قول التابعين رتحمهم الله تعالى ... 

قول الحسن رحمه الله تعالى , 


5 


المو ضوع 
قول مالك بن ديئار رحمه الله تعالل 3 
قوله ربيعة ين عبد الرحمن راحمة الله تعالى ... ... 
قوك عبد الله بن الكوار رحمه الله تعالى ., 
قول تابمع التابعين جملة رحمهم الله تعالى  ...‏ ... 
قول عبد الله المبارك رحمه الله تعالى .. 
قول الاوزاعي رحمه الله تعالى  ...‏ .. 
قول حماد بن زيد رحمه الله تحال .5 
قول سفيان الثوري رحمه الله تعالى ... 
قول وهب بن جرير رمه الله تعالى ... 
أقوال الآثمة الأربعة رححمهم الله تعالى .5 
قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى .. 
قول الإمام مالك رحمة الله تعالى اذى .5 
قول أببي عدرو الطلمتكي رمه الله تعالى .. 
قول الإمام أببي عمر ين عبد الب رحمه الله تعالى .. 
رد ادعائهم المجاز ني الاستواء 5 
قرل لي أبي عممد القبرواني وليه 0 
فصل في بيان ما اجتمعت عليه الأمة من السأن ‏ 
قول أبي بكر بن وهب امالكي رحمه الله تعالى ... 
قول الإمام أبي القاسم بن خطف رحمه الله تعالى .. 3 
قول الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي تعيس وحمه الله تعالى .. 
قول القافي عبد الوهاب إمام المالكية بالعراق 
قول الإمام محمد بن إدريس الشاقعي رحمة الله تعالى ... 2 
قو أبي ره سحي بن يبي الل ره الال ما العاية 
في وقته 
قول إمام الشافعية أبي العباس 7 سريج رحمه الله تعالى العروف 
يباين الحداد . 7 
قول حجة الإسلام أب إن اعيدن المسد: رحمة الله تقال .ب 


ول بت 


1 


ا مورضوع صفحة 

فول الإماع اسل بن ع يني ساب ا ل 0 
رحية الله لعال ,.. ننم للم 4 1 

فصل في بيات أن المرش فوق السموات » 5 الله سيحاله وتعالى 
قوق العرش ...له مي مم اعم ملل اللي 186 

قول الإمام أبي م عمر وعثمانة ام الحسن السهروردي رحمه 
الله تعالمى . 57 07 يل 


فصل 
ول لأنم أبي بكر ين مره الي قلي نيساور رحمه لقتعا 1 
قزل أبن لسن ارا تله الخاقسة احم رخ اق الا دن 
قول جماعة من أتباع الآثمة الأربعة رضي الله عنهم ... ... 1١١...‏ 
قو أبي بكر عحمد بن وهب ااي وحمه اله تاق . ددع 
قل شخ السلا مف لين أبي عمد القدمي رح لق تاق 1 
قول أبي حامد أحمد الاسفرايني رحمه الله تعالى . 
قول سعد بن علي الزنجاتي رحمه الله تعالى . 7 
قول الإمام أبي يعفر مد بن جرير الطبرعي صاحب التفسير 
والتاريخ رحمة الله تعالىي . خف امد 
قو الإ أب الام لوي لامكا رحس ال تاق ... 1 
قول الإمام محبي السنة الحسين بن مسعود اليغوي  ...‏ ... قن 
فصل في ذكر قول الإمام أحمد اين حنيل إمام اذهب رحمه الله تعاى 1 


قول أئمة أهل الحديث رضي الله عنهم 


قول إمامهم وشيخهم أبي هريرة رضي الله تعالى عته ...5 “36 
كول أبي عبر والأوزاعي رمه الله تعال .., الي الل الل 19# 
قول عبد الله بن تليارك رحمة الله تعال بي لين الل الل 3# 
قول حماد بن ويد إمام وقته رحمة الله تعال ... الد, رن 6 14 
قول يزيد بن هاروت رحمة الله تعالل .., ال لد عير ملت "3 


ااا ها 


ا مو ضوع 

قول عبد الرحمن بن مهدي رمه الله تعالى ... 55 
قول سعيد بن عامر إمام أهل البصرة في زمته رحمه الله تعال .. 
قول عباد بن العوام أحد ألمة الحديث رحمه الله تعالى .. 
لقاو ودع تخا وم رت اران 
قول على بن عاصم شيخ الإمام أحمد رحمه الله تعاللى .. 

قال دعب ب جريل رنسيه اه لطالة... 30 

قول عاصم ين علي شيخ الببخاري وخيره أححد آثمة الحقاظ الثقات 
قول الامام عبد العزيز بن يحيبى صاحب الشافعي ررحمه الله تعالى .. 
قول جرير ين عبد الحميد شيخ إسحق أبن راهويه وغيره مسن 

الأثمة رحمه الله تعالى . 


قول عبد الله بن الزبير اللحميدي شيخ البخاري رحمه الله تعالى 
قول تعيم بن حماد الخزاعي شيسيخ البخاري رحمه الله تعالى . . 

قول عبد الله بن أبي جعفر رحمه الله تعالى .. 

قول الحافظ أبي معمر القطيعي رحمه الله تعافى , 

قول بشر بن الوليد وأببي يوسف وحمهما الله تعالى .. 

قول محمد بن امسن رحمه الله تعالى 
قول الطحاوي رحمه الله تعالى ل 
قول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى . 

قول خائد بن سليمان أحد الأثمة رحمه الله تعالى .. 


قول إسحق بن راهويه إمام أهلل المشرق نظير أحمد رحمه الله تعالى 

قول حافظ الإسلام يحيى بن معين رحيمه الله تعالى 

رول الإاع حاف امن اف وخيج السلا مق اويا 
رحمة الله تعالى , وا ١‏ “وش اعد 

دون ودين مع ند امه انلام تضرف سيت ( خيه لمان 


#88 سا 


15١ 
14 


ا موضوع 

قول عبد الوهاب الوراق أحمد أثمة الحفاظ أثنى عليه الأثمة رحمهم 
الله تعالى ‏ 

و نسم رق ال + 535ظ 
قول إمامي أمل الحديث أبي زرعة وأبي ينا الله تحال 
قول حرب الكرمائي صاحب أحمد وإسحق رحمهم الله تعالى . 
قول علي بن المديني شيسخ البخاري بل شيخ الإسلام رحمه الله 8 
قول ستيد ين اود شيسيخ الببخاري رحمه الله تعالل .. 
قول إمام أهل الإسلام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى 
قول مسلم بن الحجاج القشيري صاحب الصحييح رحمه الله تعالى 


ا 
145 
144 
14 
ك1 
145 
16 
١6‏ 


قول حماد بن عناد البوشنجي أحد أثمة الحديث في وقته رحمه الله تعالى “158 


قول أبي عيسى الترملي صاحب السان رحمه الله تعالى .. 
ا 0 
الله تعالى - ع 1 
قو أب ايخ عي ل بن عمد إن يان الما رس 
اد ساق - ك3 
قول الحافظ 0000 امن فيه رحمة 
الله تعالى ل حو ا 
قول الإمام أببي حثمان سبل بن جود لحن ن الصايوفي رحمه 
الله تعالى ل عافد م“ لود يله 
قول أببي جعفر الطحاوي إمام الخنفية تي وقته رحمه الله تعالى ., 
قول أئمة التفسيو : 
قول إمامهم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .. 
قول عيد الله بن مسعود رضي الله عنهما . 


عد #ا#ده 


إلا 


14 


1 


ه16 


165 


و١‏ 
مم1 


الموضوع 
قول ماهد وأببي العالية رضي الله عنهما ... 
قول قعادة رحمه الله تعالى ... 
قول عكرمة رحمه الله تعالى ... 
قول سعيد بن جبير رحمه الله تعال ... 
قول محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى ... 
قول الضحالك رحمه الله تعالى ., 
قول امسن البصري إمام التابعين رححمه الله تعاتى .. 
قول عسروق رحمه الله تعالى ... 
قول مقاتل رحمه الله تعالى ... 
قول عبيد بن عمير رحمه الله تعال ... 
قول كعب الأحيار راحمه الله تعا .. 
قول بشي بن عمير راحمه الله تعالى .. 
قول نوف البكالي رحمه الله تعالى .. 
قول ابن راقم رحمه الله تعالى 
قول عباس القمي رحمه الله تعالى . 


قول محمد بن إسحق رحمة الله تعال ,.. ب باء لمم 


قول الطيري رحمه الله تعالى ... 


اتيك التعرضل يوعوت الله تال مدن مه لجا عملن طايه 
قول القرطبي المالكي رحمة الله تعالى ... لدت لت لمم 


أقوال أثمة أهل اللغة العربية + 


قول أببي عبيدة بن المثى رحمه الله . 


اقول :قرا رحيمه تأيه عالمة لد لا > لد 14 ليا 


قول أبي العباسن ثعقب رحمه الله تعالقى ... 


19]1؟ سم 


15 
3 


الموضوع 
قول محمد بن الأعرابي رحيه الله تعالى . 


فول الل ب لغيه إماء لماه رشياك حييريد وعبه الاق د ' 
قول إبراههم بن عرفة النحوي تفطويه رحمه الله تعالى ., 


قول الأتفش رحمه الله تعالى .. 


أقوال الزهاد الصوفية + 
قول ثابت البناتي رحمه الله تعالى . 
قول مالك بن ديثار رحمه الله تعاق ... 
قول سليمان التيمي رحمه الله تعاللى . 
قول شريح بن عبيك رحمه الله تعالل 
قول عبيد بن عمير رحمه الله تعالى .. 


قول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى ., 


قول عطاء السلمي رحمه اقم تعالى . 
قول اللراص رحمه الله تعالىه .. 

قول بشر الخخاقي رحمه الله تعالى 

قول ذي النون المصري رحمه الله تعالى 
قول الحارث المحاسبي رحمه اقد تعالى . 


قول أبي عبد الله محمد المكي رحمه الله تعالى .. 


قول أبي جعفر الحمداتي رحمه الله تعالى . 
قول معمر الأصيهاني رحمه الله تعالى .. 
قول الخيلاتي رحمه الله تعالى . 


قول أبي عريد الله بن خفيف الشير ازي رحمه الله تعالى .. 
قول أبي إسمعيل الأنصاري رحمه الله تعالى .. 


قول أبي نعيم شرسخ الصوفية رحمه الله تعالى . 


ل 2 


ا مو ضوع صفحة 


قول يحيى ين عمار السجزي رحمة الله تعالى ... ...0ل 220 لإلا1 
أقرال الفارحين لأسماء الله الحسى : 
قول القرطبي رحمة الله تعالى ..ى ا.ي. لبي للد الى اسل 8لا 
أقوال ألمة أهل الكلام : 
قول أببي محمد بن كلاب رحية الله تال ...لا ل لل 
قول أبي الحسن علي بن إسمعيل الأشمري. مم الطائفة الأشعرية 
و قادهم الأوك ب وما 


قول القاخ من الى كدان بكتري رباد داق لعن 
قول الحسين بن أحمد الأشعر ي المتكلم رحمه الله تعالى ...5 188 


قول الإمام قخر الدين الرازي رحمة الله تعالى اي رلء ...1984 
قول أي اعباس أحمد ين سد التق الختار لراوي أمم الصوفية 
قي وقته با »1ح * ا لاقت ١‏ لف" ا 300 
قول شعراء الاسلام : 
قول حسان بن ثابت شاعر رسول اله يلقم رخبي الله تعالى عنه  ...‏ 141 
قول عبد الله بن رواحة الصحابي المشهور رضي الله عته  ...‏ ... 181 
قول العياس ين مردام التلمي رحمة الله ... .د الب ال 1948 
قول لبيد بن ربيعة ين عامر بن مالك العامري .. ييل 
ذكر شعر آمية بن أبي الصلت رحم الله تعالى ... .دب ...384 
ذكر شخر اسمعيل بن قلات اللرماي ,.. اذن لنت الم لت 348 
قول حسان السنة يحبى بن يوسفه أبن يحيبى بن منصور الصرصري 
لالع ل ا ا بابر مث يو ميري" للا 


ل “7# لم 


ا موضوع 


قول عثرة في أن الله مستو على عرشه وهو من شعراء ابلماهاية 
ذكر أقوال القلاسفة المتقدمين والحكماء الأولين .. 
رحمهم اقل تعالى .. 


ذكر قول ابلمن المومتين / 
ذكر قول التمل .. 
ذكر قصمة حمر الوح .. 


قول النبي يق أكرموا د الغ .. 


قصل في جواب من يقول كيف يحتج علينا بأقوال الشعراء وابلين 


وجمر الوحشض ء 


بس 794 سم 


71 


اليس 057 غلييم هيرمت .لبنات 


انف ا" "الم لس ملم ل ةرسيم 
حب . 2/5552 تلصسكس ١‏ مأعدمده عوؤوةل 


تتلدايع يكت 


+71 31-111051212. الاللالا/ع :10 


